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هم في السابق بارتكاب أعمال عنف ضد اللاجئين... وماكرون يصف الحادث بـ»البغيض« اتُّ

يميني عنصري يقتل ثلاثة بهجوم مسلح استهدف مركزا للأكراد في باريس

صندوق استثمار نرويجي يقطع علاقته مع الشركات الإسرائيلية المتعاملة مع المستوطنات 

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا من منطقة 48 بدعوى محاولته تنفيذ عملية ضد عناصرها

زيلينسكي يتوعد بهزيمة روسيا... والكرملين ينفي أي تنسيق لمحادثات بين بايدن وبوتين

باريس - »القدس العربي« ـ من آدم جابر:

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون، بعدما فتح مسلح 
النــار على مركز ثقافــي كردي ومقهى كردي مجاور في وســط 
باريس، أمس الجمعة، مما دفع العشرات إلى النزول للاحتجاج 

في الشوارع.
المشــتبه فيه الذي أوقفته الشرطة فرنسي يبلغ من العمر 69 
عاماً، وهو معروف بالفعل لدى أجهزة الشــرطة حسب ما أكدت 
النيابة العامة لباريس. وهو ســائق قطار متقاعد كان قد أطلق 
سراحه في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد 
أن اعتقل لاشــتباهه بمهاجمة مخيم للمهاجرين في ديســمبر/ 

كانون الأول عام 2021.
 كما ســبق وأن تم اتهامه بارتكاب أعمــال عنف عنصرية مع 
سبق الإصرار باستخدام ســاح وكذلك بتهمة الإهانة. ووضع 
في الحبس الاحتياطي. ويتهــم كذلك بمحاولة قتل أخرى تعود 

إلى عام 2016.
وأكد وزيــر الداخليــة جيــرار دارمانان أن هــدف المهاجم 
»بوضوح هو مهاجمة الأجانــب«، فيما ذكرت عمدة باريس، آن 
هيدالغو، أن مطلق الرصــاص يميني متطرف، قائلة إن المجتمع 
الكردي ومن خلاله كل الباريســيين مستهدفون بعمليات القتل 
هذه. وقالــت المدعية العامــة لباريس إن الدوافــع العنصرية 

للوقائع ستكون بالطبع جزءا من التحقيقات المستمرة.
وقد اندلعت اشتباكات في عين المكان عقب الكلمة التي ألقاها 
دارمانان، حيث أطلقت الشــرطة الغاز المســيل للدموع لتفريق 
متظاهرين من المحتمل أنهم أكــراد، تجمّعوا قرب المركز الثقافي 
الكردي في وســط باريــس. وقد بدأت هــذه الصدامات عندما 
حاول الحشد اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول الوزير.

واســتنكر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون »الهجوم 
البغيــض«، قائلًا في تغريــدة على تويتر: »كان أكراد فرنســا 
هدفاً لهجوم شــنيع في قلب باريس«، موجهاً تعازيه للضحايا 
والأشــخاص الذيــن يكافحون من أجــل العيــش لعائلاتهم 
وأحبائهم. كما وصفت رئيســة الوزراء إليزابيث بورن إطلاق 

النار بأنه »عمل شنيع«.
وفي صفوف المعارضة، تحدثت زعيمة اليمين المتطرف مارين 
لوبان عن »الذهول والعاطفة عقب هذه المأساة الرهيبة«، موجهة 

الشكر للشرطة على تدخلهم السريع والحاسم.

ودعا المجلــس الديمقراطي الكُردي في فرنســا، الذي يضم 
أربعا وعشــرين جمعية من الشــتات الكردي في جميع أنحاء 
فرنسا، إلى مظاهرة في ساحة الجمهورية الشهيرة في العاصمة 

باريس.

الناصرة - رام الله- »القدس العربي« 
 من وديع عووادة وسعيد أبو معلا:

تضاربــت الأنباء حول حادثة كفر قاســم داخــل أراضي 48 
أمس حيث ادعت الشرطة الإسرائيلية أن إحدى دورياتها تعرضت 
لعملية اســتهداف خطيرة تم التخطيط لها مسبقا. وأوضح الناطق 
بلســان شــرطة الاحتلال ايلي ليفي أن شــابا من كفر قاسم يدعى 
نعيم بدير اتصل بهــا مدعيا أن هناك حادثة عنــف في أحد أحياء 
مدينته وعندما وصلــت الدورية فتح النار علــى إثنين من رجالها 
وأصابهما بجــراح خفيفة فقط لتعطــل بندقيته من نــوع كارلو، 
فحاول دهسهما بالســيارة لكنهما أطلقا النار عليه وقتلاه. ونفت 
العائلة بأن الحديث يدور عن عملية، مشيرة إلى »أن رواية الشرطة 

الإسرائيلية لا أساس لها«.
وكانــت قوات الشــرطة الإســرائيلية قد قامــت بتفتيش بيت 
العائلــة، وتدمير جميــع الممتلكات، وبعثرة الأغراض والتســبب 
بحالة رعب وخوف للأطفــال. وأوضح عم الشــهيد صبحي بدير 
أن رواية الشــرطة كاذبة، وإنها تريد فقط أن تغطي على جريمتها 

البشعة. وتابع »كل ما حصل أن رجال الشرطة أرادوا تفتيش نعيم، 
وربما حصل جدال بينهم، ولأســباب غير معروفة باشرت الشرطة 
بإطــاق الرصاص على نعيم، مما جعله يهــرب منهم، وخلال ذلك 
اســتمروا بإطلاق الرصــاص وتركوه ينزف حتــى الموت دون أن 
يقدموا له أي مساعدة. كما أن نعيم لم يدهس رجال الشرطة بشكل 

متعمد، والتوثيق يؤكد ذلك«.
مؤكــدا أن نعيــم بدير لــم يخطــط لأي هجوم، لكن الشــرطة  
الإســرائيلية أصرت على تحويل الخلفية إلــى خلفية قومية لأنها 
قتلت بــدم بارد، علاوة تفتيش البيت وتدميره كليا، ولو ســنحت 
الفرصة للشــرطة بأن تعتبر جميع ســكان كفر قاســم مخربين لما 

قصرت في ذلك«. 
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن شرطي أصيب بالحادثة قوله إن 
منفذ العملية حاول إطلاق الرصاص لكنه لم ينجح في ذلك بســبب 
أن ســاحه لم يعمل، وعندما رجع بســيارته البيضاء إلى الخلف، 
أطلقنا عليه الرصاص، إذ أصيب حينها واصطدم بســيارة سوداء 
التي اصابتنا بصورة طفيفة«. وقــال رئيس البلدية المحامي عادل 
بدير لـ»القدس العربي« »اســتيقظنا على خبــر الحادث الصعب، 
ونحن ننتظــر نتائج التحقيقــات حتى نهايتها كــي نعرف ما هي 

الأســباب التي أدت إلى كل ما حصل، رواية الشــرطة فيها التباس 
وننتظر أوبة على أسئلة ما زالت مفتوحة«.

من جهة اخرى وفــي خطوة تدعم الموقف الفلســطيني الداعي 
لوقف الاستثمار في المستوطنات، وخاصة في ظل الحكومة اليمينية 
الفاشــية الجديدة برئاســة بنيامين نتنياهو، وعضوية الفاشيين 
العنصريين إيتمــار بن غفير رئيــس حزب« القــوة الصهيونية« 
وبسلئيل ســموطرتش رئيس حزب »الصهيونية المتدينة« اللذين 
يســعيان لضم الضفة الغربية، قرر صندوق الثــروة النرويجي، 
أحد أكبر الصناديق الاســتثمارية في العالم، وقف الاســتثمار في 
إســرائيل لحين إجراء فحص شــامل للنظام المصرفي الإسرائيلي، 
للتأكد من أن استثماراته لا يتم استخدامها في دعم الاستيطان في 
الضفة، وفق تقارير صحافية إسرائيلية أكدتها وزارة الخارجية في 

حكومة الاحتلال.
وأكد مصــدر مطلع أن محــاولات إقناع الصنــدوق النرويجي 
بالتراجع عن قرار وقف الاســتثمار ســتواجه عقبات، خاصة بعد 
إعلان الحكومة الإســرائيلية الجديدة موقفها من الاســتيطان في 
الضفة. وتخشى إســرائيل أن ينضم مزيد من الشركات للصندوق 

النرويجي.

لندن - »القدس العربي«- وكالات:
نشــر الرئيس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي، مقطع 
فيديو، أمــس الجمعة، مــن مكتبه بعد عودته مــن الولايات 

المتحدة، حيث قام بزيارة رسمية.
وقال: »صبــاح الخير جميعــاً، تحياتي لكــم جميعاً. هل 
تسمعون رنين هواتفنا؟ )يمكن سماع صوت رنين الهواتف في 

الخلفية خلال مقطع الفيديو( أنا في مكتبي.
 ونحن نعمل من أجل النصر. أتمنى لكم جميعا يوما سعيدا، 

سنهزمهم جميعا«.
وكانت زيارة زيلينسكي لواشنطن هي أول رحلة خارجية 
له منذ اندلاع الحرب الروسية على بلاده في الرابع والعشرين 
من شــباط/فبراير الماضي. وقال الكرملين، أمس الجمعة، إنه 

يرى تقدما في »نزع ســاح« أوكرانيا، التي غزتها روسيا قبل 
10 أشهر، رغم إرســال الغرب لأسلحة. وصرح المتحدث باسم 
الكرملين ديميتري بيســكوف، أمس: »يمكــن القول إن هناك 
تقدما كبيرا في طريق نزع السلاح هناك«، حسبما أفادت وكالة 

أنباء إنترفاكس« الروسية. 
وأشــار الرئيس فلاديميــر بوتين إلى تدمير الأســلحة في 
أوكرانيــا باعتبــاره هدفا رئيســيا في بداية الحــرب في 24 

شباط/ فبراير.
ورداً علــى ســؤال حــول وجــود اتصالات بين موســكو 
وواشنطن لتنظيم لقاء بين بوتين وبايدن، قال بيسكوف: »لا 
توجد اتصالات أولية في هذا الصدد.. بالطبع أي صراع ينتهي 
إلى طاولة المفاوضات، وهذا ما قيل مرارا«. وأضاف: »بالطبع، 
قبل كل شــيء نحــن نتحدث عن ســرعة اســتكمال العملية 

العسكرية الخاصة في أوكرانيا من خلال تحقيق الأهداف التي 
حددتها روســيا«. وفي الاثناء، أكد وزير الخارجية الأمريكي 
أنتونــي بلينكن أن التــزام الولايات المتحــدة بالوقوف إلى 
جانب الحكومة في كييف »مهما طال الأمر«، هو الطريقة الأمثل 
لـ »تحســن آفاق الســام العادل والدائم« و لـ« تعزيز آفاق 

الدبلوماسية الهادفة«.
أما ميدانياً، فصدت قوات الدفاع الأوكرانية هجمات روسية 
قرب 19 مســتوطنة ســكنية فــي مناطق ســومي وخاركيف 

ودونيتسك خلال الساعات الـ 24 الماضية. 
جاء ذلك في بيــان أصدرته هيئــة الأركان العامة للقوات 
المســلحة الأوكرانية، فــي صفحتهــا على موقــع التواصل 
الاجتماعــي )فيســبوك( وأوردتــه وكالة الأنبــاء الوطنية 

الأوكرانية )يوكرينفورم( الجمعة.

لقاء لافت بين جنبلاط وباسيل بعيداً عن الإعلام 

احتجاج ألماني لدى لبنان بسبب »التخاطب« 
في مسألة اللاجئين السوريين 

مصر: »الحوار الوطني« مهدد 
بسبب قانون صندوق هيئة قناة السويس

السودان: اتهام للجنجويد بقتل 
وجرح العشرات وحرق 9 قرى في دارفور 

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

تفاعلــت قضية اللاجئين الســوريين في لبنان مع 
مطالبة وزير الخارجيــة اللبناني عبد الله بو حبيب، 
في لقاءاته التي أجراها في واشنطن بضرورة »تغيير 
مقاربة المجتمــع الدولي التي ترمي عبء اســتضافة 
النازحين إلى أجل غير محــدد على لبنان المنهك أصلًا 

بأزماته« .
واعتبر أن »المسألة بالنسبة إلى لبنان ليست أزمة 
تمويــل، بل أزمة خطــر وجودي يهــدّد هوية الوطن 

والتوازن الدقيق لمكونات النسيج اللبناني«.
واحتجت ألمانيــا لدى الســفير اللبناني في برلين 
مصطفى أديب على استدعاء وزير الخارجية سفيرها 

في لبنــان أندرياس كيندل، وطريقــة تخاطبه حول 
النازحين، ما جعل رئيــس حكومة تصريف  موضوع 
الأعمــال نجيــب ميقاتي يســتقبل الســفير الألماني 
ويعبّر له عن تقديره لشــخصه وللجهود التي يبذلها 
في تنمية العلاقات اللبنانيــة - الألمانية في المجالات 
كافة، وبمســاعدة بلاده في دعم النازحين السوريين 

والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان. 
ورأى السفير الألماني أن كلام بو حبيب حمل نوعاً 

من التهديد، وهو ما تنفيه الخارجية اللبنانية. 
فــي المــوازاة، التقــى رئيــس الحــزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط برئيس التيار الوطني الحر 
النائب جبران باســيل بعيداً عن الإعلام. وهذا اللقاء 
هو الأول من نوعــه منذ فترة طويلــة، نظراً للعلاقة 
غير الودية التي تسود بين الطرفين ولمعارضة الحزب 

الإشتراكي عهد الرئيس ميشال عون. 

القاهرة - »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

يواجه »الحوار الوطني« الــذي دعا إليه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، تحديات عدة، لا سيما 
بعد تلويح العديد من الأحزاب السياسية بالانسحاب 
منه، رفضا لمشروع قانون هيئة قناة السويس، الذي 
نص على إنشــاء صندوق يسمح ببيع وتأجير أصول 

القناة.
فقــد تعالــت الأصــوات المطالبة للحركــة المدنية 
موقفها  بمراجعة  تضم 12 حزبــا  التــي  الديمقراطية 
من الحــوار إذا أصرت الحكومة على تمرير مشــروع 
القانــون، والذي تعتبــره المعارضــة »كارثيا ويهدد 
الأمن القومي المصري«. حــزب الكرامة، قال في بيان، 
إنه يدعو لمراجعة الموقف من الحوار الوطني بســبب 
صنــدوق قناة الســويس. وأكد محمــود حبيب أمين 
تنظيم حزب الكرامة لـ »القدس العربي«، أن المعارضة 

المصرية قدمت كل ما لديها لإنجاح الحوار الوطني، في 
وقت يقدم النظام كل أسباب فشل هذا الحوار. وأضاف 
أن المعارضة أمام تحد واضح خاص بإسقاط مشروع 
قانون صندوق هيئة قناة الســويس »الكارثي«، على 

حد تعبيره.
كذلك قال طلعت خليل، أمــن عام حزب المحافظين 
لـ«القدس العربي«، إن حــزب المحافظين يرفض مثل 
كافة أحزاب الحركة المدنية مشــروع قانون صندوق 

هيئة قانون السويس جملة وتفصيلا.
وعن دعوات الانســحاب من الحوار الوطني، قال 
خليــل إن »الأمر محل مناقشــة من أحــزاب الحركة 
المدنيــة«، لافتا إلى أن »المعارضة متمســكة بالحوار، 
إلا أن الســلطة بأفعالها هي من تنســحب من الحوار 
بالإقدام على خطوات دون انتظــار حوار حقيقي مع 
دعت  الثوريين  الاشتراكيين  حركة  وكانت  المعارضة«. 
هي الأخرى الحركة المدنية الديمقراطية للانســحاب 

من الحوار. 
)تفاصيل ص3(

الخرطوم – »القدس العربي«: 
العامة  المنســقية  باســم  الرســمي  الناطق  قــال 
لمعســكرات النازحــن واللاجئــن، فــي دارفور في 
، إن ميليشــيات الجنجويد  الســودان، آدم رجــال 
هاجمــت أمس الجمعة تســع قرى تقع شــرق مدينة 
نيالا، على بُعد حوالى 17 كيلومترا، ما أسفر عن مقتل 

وإصابة عشرات المواطنين.
وأضــاف: »حســب الإحصائيات الأوليــة، قتلت 

الميليشــيات بالرصــاص المواطنــن جلال حســن 
حسابو، عبد الحميد حامد عبد العزيز، وضوء البيت 

أحمد بخيت«.
وأشار إلى »نهب الممتلكات والمواشي، وحرق تسع 
قرى بالكامل هي: )أموري، وكســقو، وتقلا، وجميزا، 

وأم ترينا، وحميدا، وسينقو، وقشطير، ودوكا(«.
وكان »الجناة«، حســب قوله »يســتقلون عربات 
رباعية الدفع ودرجات نارية، ويرتدون الزي الرسمي 

لقوات الدعم السريع«. 

الجزائر تكلّف مسجد باريس بمراقبة المنتجات
 المستوردة من فرنسا ووسمها بشهادة »حلال«

وزيرة فرنسية: احتفالات الأرجنتينيين 
بكأس العالم »تفتقر للأناقة«

الجزائر - »القدس العربي«: 
أبرمت الســلطات الجزائريــة اتفاقاً مع مســجد 
باريس الكبير لمراقبة المنتجات المستوردة من فرنسا، 
فيما يتعلــق بخلــو مكوناتها من المــواد المحرمة في 
الشريعة الإسلامية، كالخمر والخنزير. وسيكون على 
عاتق المسجد وضع وسم »حلال« على المنتجات التي 

يشتبه فيها عادة باحتوائها هذه العناصر.
واستلم عميد مسجد باريس شمس الدين حفيظ، 
الذي يــزور الجزائــر، تفويضاً مــن وزارة التجارة 
وترقية الصادرات، يخول المعهد الإســامي لمســجد 
باريس الكبير حصرياً وضع الإشــهاد »حلال«، على 
كافة الســلع الاســتهلاكية المصدرة من فرنســا نحو 

الجزائر.
وأوضح وزيــر التجارة كمال رزيق أن هذا الإجراء 
سيتوســع الإجراء مســتقبلًا إلى المنتجات الآتية من 
كل القــارة الأوروبية ثم من باقــي دول العالم. وأكد 
أنه ســيتم خلال الأيــام القليلة المقبلــة ضبط عملية 
الاستيراد فيما يتعلق بالمنتجات الاستهلاكية بالوسم 

»حــال«. وقــال عميد مســجد باريس إن »مســجد 
باريس ســيكون أهلًا للثقة التي وضعتها فيه الدولة 
الجزائرية«. وأبرز أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات 
الضرورية حتى يكون الوسم »حلال« إشهاداً حقيقياً.
وتأتي زيارة عميد مســجد باريــس للجزائر، في 
ســياق جدل صنعه فــي الأيام الأخيــرة بحضوره 
ندوة نظمهــا مجلــس الديانة اليهودية في فرنســا 
بمشاركة السفيرة الإســرائيلية في باريس، وهو ما 
أثار انتقادات واســعة في الجزائر لهذه الشــخصية 
المحسوبة على البلاد، إذ أن رئيس أكبر حزب إسلامي 
عبــد الرزاق مقري قــد هاجم بضــراوة حفيظ، على 
خلفيــة حضوره هذه الندوة، مصنفــاً ذلك في دائرة 

»الخيانة«.
واللافت أن حفيظ خــال زيارته الحالية لم يقابل 
الرئيس عبــد المجيد تبــون الذي خصه فــي المرات 
الســابقة بلقاءات وقــدم له توجيهــات بخصوص 
الالتزام بخطاب معتدل في أوســاط الجالية المسلمة 
وتقديم صورة مشــرقة عن الإســام لمواجهة ظاهرة 

الإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية. 

لندن – »القدس العربي«:
أعربت أميلي أوديا كاســتيرا، وزيرة الرياضة الفرنســية، عن 
اعتقادها أن احتفالات الأرجنتين بالحصول على كأس العالم كانت 
»مبتذلة« ودليل على كونهم »فائزيــن يفتقرون الأناقة«، في وقت، 
أعلن فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، أنه سيفتح تحقيقا بعد 
وصول »الشيف نصرت« إلى أرضية الملعب أثناء تتويج الأرجنتين 
فــي مونديال قطر. وكان نويل لو جريه، رئيس الاتحاد الفرنســي 
لكرة القدم، بعث برســالة لنظيــره الأرجنتينــي كلاوديو تابيا، 
اشــتكى خلالها من الســخرية »غير الطبيعية« و»الصادمة« تجاه 

كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي.
وفاز منتخب )راقصو التانغو( على فرنسا 4 / 2 بركلات الترجيح 
في المبــاراة النهائية لكأس العالم في قطر يوم الأحد الماضي، وذلك 
بعد انتهــاء الوقت الإضافي بالتعادل 3 / 3 على ملعب )لوســيل(، 
لتشهد الأيام التالية احتفالات جنونية من المشجعين الأرجنتينيين 
في العاصمة بوينس آيرس بعــد التتويج بكأس العالم، الذي عاد 
لأحضان المنتخب اللاتيني بعد غياب دام 36 عاما. واحتشد الملايين 
في شوارع بوينس آيرس، خلال الاحتفالات بالفوز بالمونديال يوم 

الثلاثاء الماضي، مما تسبب في توقف حافلة الفريق المكشوفة، التي 
كانت تجوب العاصمة، حيث ظلت عالقة لســاعات طويلة. وخلال 
الاحتفالات، شــوهد حارس مرمى الأرجنتــن إيميليانو مارتينيز 
وهو يحمل دمية تحمل وجه مبابي. كمــا تعرض العديد من لاعبي 
منتخب فرنسا أيضا لرســائل عنصرية من أفراد من الجمهور على 
وســائل التواصل الاجتماعي، وهــو ما رفضته وزيــرة الرياضة 
الفرنسية بشــدة. وفي حديثها لمحطة )آر تي إل( الفرنسية، قالت 
أوديا كاستيرا »ينبغي علينا أن نطلب من الاتحاد الأرجنتيني لكرة 
القدم توضيحا، وهو ما قام بــه نويل لو جريه من نظيره كلاوديو 

تابيا«. 
أضافت »أجد ذلك مثيرا للشفقة. بقدر ما عرف منتخبنا الفرنسي 
كيف يخســر وهو مرفوع الرأس، فإن الكثير مــن التصرفات التي 
رأيناها من المنتخب الأرجنتيني عقب فــوزه لم تكن تليق بالمباراة 

التي تابعناها«.
وتابعت »كانت هناك ســخرية غير لائقة ضد تشــواميني )من 
جانــب مارتينيز(، لقد كانت فظة وغير مناســبة«. أوضحت »إنهم 
فائزون يفتقرون للإناقة. هناك سخرية غير لائقة وأفعال عنصرية 

غير مقبولة )على وسائل التواصل الاجتماعي(«.

ليبيا: الدبيبة يرفض تسليم مدير مخابرات القذافي 
طرابلس - »القدس العربي« 

 من نسرين سليمان:

قال مصدر مقــرب من عائلة مديــر المخابرات الليبي 
الســابق، عبد الله السنوســي، رفض ذكر اســمه في 
تصريح خاص لـ »القدس العربــي«، إن أخبارا مؤكدة 
وصلت إلى العائلــة تفيد بعزم رئيــس وزراء حكومة 
الوحدة الوطنية، عبــد الحميد الدبيبة، تســليمه إلى 
أمريكا لاســتكمال التحقيقــات التي بدأت مع تســليم 
المواطن أبو عجيلة مســعود، المتهم بصنــع المتفجرات 
المســتخدمة في قضيــة لوكربي. جاء ذلــك بعد تداول 
شائعات تفيد بتسليم السنوسي من قبل حكومة الدبيبة 

التحقيقات  المتحدة الأمريكية لاســتكمال  الولايات  إلى 
حول قضية لوكربي التــي فتحت امام المحاكم الامريكية 
من جديد.   وتابع المصدر أن اســم السنوسي جاء على 
رأس التحقيقــات منذ زمــن طويل وذلــك لكونه مدير 
المخابرات في عهد النظام الســابق. وقــد طالبت أمريكا 
بالتحقيق معه لأكثر من مرة، إلا أن الحكومات الســابقة 

قد رفضت فتح هذا الملف على غرار حكومة الدبيبة. 
وأضاف المصدر أن التهم الموجهة للسنوســي تتعلق 
بقيــادة العملية بصفتــه مديرا لجهاز الاســتخبارات، 
مؤكــدا أن أمريكا طالبــت بالقبض عليه منذ ســنة مع 
مطالبتها بالقبض على أبو عجيلة مســعود، لكن القوة 
الاجتماعيــة لقبيلة المقارحة جعلــت الدبيبة يتردد في 

ذلك.

صدامات بين متظاهرين والشرطة الفرنسية بعد الحادث في باريس أمس 

كل عام 
وأنتم بخير

أســرة »القدس العربــي«  تهنئ 
قراءها الكرام بحلول أعياد الميلاد 

المجيدة
تحتجــب  المناســبة  وبهــذه 
النسخة الورقية من الصحيفة يوم 

الإثنين، 
ويمكــن متابعــة آخــر الأخبــار 
والمقــالات علــى موقــع الصحيفة 

على الإنترنت
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بغداد ـ »القدس العربي«:‏

جورجيا  الإيطاليــة،  الوزراء  رئيســة  زارت، 
‏ميلوني، أمس الجمعة، العراق، وعبرت عن رغبة 
بلادها في الاســتمرار بدعم هذا البلد، مشيرة إلى 
أن »لا ‏ازدهــار في الشــرق الأوســط، دون عراق 
قوي«، فيما ‏أشــاد رئيس الوزراء العراقي، محمد 
شــياع الســوداني، أمــس الجمعــة، بالعلاقات 
المتميزة ‏بين بلاده وإيطاليا، معربا عن الاستعداد 
لزيادة التعــاون الثنائي بــن ‏البلدين في جميع 

المجالات.
وقال الســوداني في مؤتمر صحافي مشــترك 
مــع ميلوني، »أكدنا أهمية اســتئناف عقد اللجنة 
التعاون  لتنمية  المشتركة، واســتعدادنا  الثنائية 
الاقتصادي، خصوصا في مجالات الزراعة والمياه 

والصحة«.

خطط واعدة

وأضــاف أن »العــراق لديه خطــط واعدة في 
مجــال الطاقة والنفــط والغاز، وهناك شــركات 
إيطالية عاملــة في العراق، ونأمــل مجيء المزيد 
من الشــركات المتخصصة إلى العراق، لاسيما في 

مجالات البنى التحتية واستثمار الغاز«.
كما أشار إلى أن »هناك تبادلا في المجال الثقافي 
والتعــاون الأكاديمــي، وأكدنا علــى الإفادة من 
الســياحة  مجال  في  لإيطاليا  الرائــدة  التجارب 

الدينية والآثارية«.
ولفت إلى »فريق ثنائي مشــترك سيعمل على 
إزالة العوائق التي تعتــرض العلاقة، ومن خلال 
لقاء اليوم )أمس( نؤكد الرغبة الجادة والحرص 
على تنمية علاقات جديدة قائمة على التعاون في 

مختلف المجالات«.

أفضل العلاقات

أما ميلوني فقــد قالت في المؤتمر »نحرص على 
إقامة أفضل علاقات الشــراكة مع العراق، ونقدم 
التهاني بتشــكيل الحكومة العراقية التي تشكلت 
في وقت متزامن مع الحكومة الإيطالية الجديدة«.

وزادت: »هــذه زيارتي الأولى خــارج إيطاليا 
بعد تشــكل الحكومــة الإيطالية، والعــراق بلد 

صديق أبدى إيمانه بالديمقراطية مرة أخرى، من 
خلال تشــكيله الحكومة الجديدة، أقدم الامتنان 
لدولة رئيــس الوزراء لهذا الاســتقبال«. وأكدت 
أن »إيطاليــا كانت دائما في الخط الأول لإســناد 
العراق، ونؤدي هذا العمل في إطار التحالف ضد 
داعش«، لافتة إلى أنه »لا يمكن أن نشــهد ازدهارا 

في الشرق الأوسط من دون عراق قوي«.
وذكرت أنه »كنا دائمــا نقف الى جانب العراق 
في محنته، سواء على الصعيد الأمني أم من خلال 
شــركاتنا الإيطالية في برامج التنمية في العراق، 

وهو ما يعود بالنفع لصالح الشعب العراقي«.
وتابعــت: »نحن هنــا اليوم علــى أبواب عيد 
الميلاد المجيــد، لأبدي اعترافي بجهــود الحكومة 
العراقية والحكومة الإيطالية والشــعب الإيطالي 
لدور جنودنا وما يبذلونه لدعم اســتقرار العراق 

وأمنه«.
وأوضحت أن بلادهــا »تولت قيادة بعثة حلف 
الناتو في شــهر أيار/ مايو، المــوكل لها واجبات 
وهذا  العراقية،  القدرات  وتعزيز  المشــورة  تقديم 
تم دائما باحترام الإشــارات التي كانت تصل إلى 

حلف الأطلسي من الحكومة العراقية«.

فخورون بالنجاحات

وأضافــت: »نحن فخــورون بالنجاحات التي 
حققتهــا عملية العــزم الصلب خلال الســنوات 
السابقة في قتال داعش، لقد حقق الشعب العراقي 
الكثيــر بتضحياته، ونحن مســتعدون أن نكون 

باستمرار من بين المساهمين في هذه العملية«.
ووصفــت، العلاقــات الثنائيــة بــن بلادها 
والعراق، بأنها »قوية ومكثفة ولها جذور عميقة«، 
لافتــة إلى أنه »نتعاون على صعيــد الطاقة الذي 
يشكل اليوم إستراتيجية مهمة بالنسبة لإيطاليا، 

وأيضا التعاون في مجالي الصناعة والثقافة«.
وواصلت: »البلدان مهتمــان بتجاوز العقبات 
لدعــم توســيع وجود الشــركات الاســتثمارية 
الايطالية في العراق. وترغب إيطاليا باســتمرار 

العمل سوية«.
وأكــدت أنه »يوجــد عمل كبيــر نفذناه تحت 
عنوان التعاون الثقافي. إن بلدينا يحملان هوية 
صاغها تاريخ طويل مــن الثقافة، نحن نفهم قيمة 
هــذه العلاقة لهــذا نأمل أن يمثل عــام 2023 عام 

التحــول في علاقاتنا الثنائية، وهذا ما يشــير له 
وجودي هنا في العراق«.

الكاردينال  البطريرك  غبطة  »سنلتقي  وزادت: 
ساكو، فبالنسبة لنا مهم دور المجتمعات المسيحية 
في الشرق الأوسط، وخصوصا نحن نتواجد قبل 
أعياد الميلاد المجيد«، موجهة شــكرها للسوداني، 
لـ»مبادرته بجعل يوم 25 كانون الأول /ديسمبر، 
عطلة رسمية لجميع العراقيين، وهو يشكل إشارة 
كبيرة لاحترام المجتمعات المسيحية وخطوة مهمة 

نثمنها«.
وقبل المؤتمــر الصحافي، أجرى الســوداني، 
‏مباحثات رســمية مع ميلوني والوفد ‏المرافق لها، 

عقب وصولها العاصمة بغداد، في زيارة رسمية.‏
وحسب بيان مكتبه الإعلامي، فإن »المباحثات 
اشتملت على ‏ملفات التعاون في مجالات الزراعة 
والصحــة، ومختلف أوجه التبــادل ‏الاقتصادي 

والتجاري«.‏
وأعرب السوداني عن »تثمينه الدور الإيطالي 
ضمــن التحالف الدولي ‏لمحاربــة داعش«، مؤكدا 
»تطلــع العــراق إلى تفعيل مســارات الشــراكة 
إيطاليــا وعمــوم دول الاتحاد  ‏والاســتثمار مع 

الأوروبي«.‏
كمــا أكــدت ميلونــي أن »العــراق القوي هو 
شرط من ‏شــروط ازدهار منطقة الشرق الأوسط 
واستقرارها«، مبينة أن »زيارتها ‏الرسمية للعراق 
تمثــل بدايــة لعلاقــات متميزة تربط الشــعبين 

الصديقين، ‏العراقي والإيطالي«.‏
وتضمنت زيارة رئيســة الحكومــة الايطالية 
إلى بغداد، لقاء رئيــس الجمهورية، عبد اللطيف 
رشيد، الذي أشاد بالدور الإيطالي في دعم العراق 

بحربه ضد »الإرهاب«.
بيان لرئاسة الجمهورية ذكر أن رشيد استقبل 
ميلوني فــي قصر بغــداد، وجرى خــال اللقاء 
»استعراض محاور العلاقات الثنائية المتينة التي 
تجمــع البلدين، وبحث تفاصيــل التعاون القائم 
وسبل تعزيزه في العديد من القضايا ذات موضع 
اهتمــام البلديــن وبما يحقق المصالح المشــتركة 

للشعبين الصديقين«.
وأكــد أهمية »العلاقــات القائمة بــن العراق 
وإيطاليا، وضرورة العمل والتنســيق في سبيل 
تعزيزها«، مشــيرا إلى أن »إيطاليا شريك للعراق 

في العديد من القضايا الأساسية«.

»الاســتقرار  عن  الجمهورية  رئيــس  وتحدث 
البلــد بعد  الأمنــي والسياســي الذي يشــهده 
تشــكيل الحكومة الجديدة التي وضعت برنامجا 
وزاريــا طموحــا يرتكز على النهوض بمشــاريع 
البنــى التحتية الرئيســية، والارتقاء بالأوضاع 
المعيشــية والخدمية المرتبطة بالمواطنين بشــكل 
مباشــر، والعمل على دعم القطــاع الخاص عبر 
الباب  التسهيلات والتشــريعات المطلوبة، وفتح 
أمام الاســتثمارات فــي عملية البنــاء والإعمار 

والتطوير«.
فيمــا لفت أيضــا إلــى »الهزيمة التــي تلقتها 
الأمنية  القــوات  يد  علــى  الارهابية  الجماعــات 
المجتمع  في  الأصدقاء  بـ»دور  مشــيدا  العراقية،« 

الدولي في مســاعدة العراق في مكافحة الإرهاب، 
بما في ذلك إيطاليا التي ساهمت في دعم وتدريب 

وتقديم المشورة في هذا الجانب«.
وبــن أن »هناك العديــد من أوجــه التعاون 
والتنســيق بين العــراق وإيطاليــا والتي يمكن 
تعزيزها في المجــالات الاقتصادية والثقافية وفي 
مجال السياحة«، مشيرا إلى »زيارة بابا الفاتيكان 
إلى العراق وما تركته مــن أثر ايجابي في نفوس 
العراقيين وصورة حقيقية عن الأوضاع المستقرة 
في البــاد، وكذلــك التحديات المشــتركة والتي 
تتطلب العمل المشترك، بينها معالجة آثار الإرهاب 
بعودة النازحين الــى منازلهم، والتعاون الثقافي 
عبر تبــادل الخبرات، وكذلــك تضافر الجهود في 

مواجهة أخطــار ظاهرة التغير المناخي وما تخلفه 
من أزمات شح المياه والتصحر«.

»تطور إيجابي«

الــوزراء  البيــان، رحبت رئيســة  وحســب 
الإيطاليــة، بـ»التطــور الايجابي الذي يشــهده 
العراق من النواحي الأمنية والسياسية«، مؤكدة 
تطلع بلادها لـ»تعزيز أواصر العلاقات مع العراق 
على الصعد كافة، إلى جانب دعم أمن واســتقرار 
العراق وســيادته وســامة مواطنيــه«، مؤكدة 
أهمية »وجود عراق قوي وفاعل في دعم استقرار 

المنطقة«.

السوداني أبدى الاستعداد لزيادة التعاون الثنائي بين ‏البلدين في جميع المجالات

رئيسة وزراء إيطاليا من بغداد: لا ‏ازدهار في الشرق الأوسط دون عراق قوي

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد خلال اجتماعه برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني امس

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان: 

رفض، »المجلس العربي الموحد« في كركوك، أمس 
الجمعة، تدخل أي قوات »غيــر ‏الاتحادية« في الملف 
الأمني، متهما، بعض الجهات بتفعيل الخلايا ‏النائمة 
»للإرهاب«، وســط اضطراب أمني تشهده المحافظة 

المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، جراء ش
عدة  )داعــش(  الإســامية«  »الدولة  تنظيــم  ن 

هجمات كان آخرها مساء أول أمس الخميس.
وقال حــاتم الطائي، الأمين العــام للمجلس، في 
بيان: »في ســابقة خطيــرة ‏اســتهدفت العصابات 
الإرهابية اليوم )مساء أمس( إحدى نقاط السيطرة 
‏الرســمية داخــل مدينــة كركــوك، وأدى الحادث 
الإرهابــي إلى إصابة ضابط ‏ومنتســب من شــرطة 

كركوك إصابات خطيرة«.  ‏
»مثل هذا الحادث الإرهابي«، حســب قوله، »يدل 
بصورة لا تقبل الشك والتأويل على ‏أن هنالك جهات 
تحــاول تعكيــر صفو الأمن فــي مدينــة كركوك من 
النائمــة للعصابات الإرهابية،  خلال تفعيل ‏الخلايا 
كما يدل علــى أن الجهد الاســتخباري في ‏المحافظة، 
ضعيف ويحتاج إلى مراجعة وتقويم سريع من وزير 

الداخلية«.  ‏
وشدد على أن »مســؤولية أمن ‏محافظة كركوك، 
أوكلت إلــى القــوات الاتحادية وفــق القانون، ولا 

يمكن أن ‏نقبل تدخل أي قوات في الملف الأمني خارج 
القوات الاتحادية«.

 وطالب القائد ‏العام للقوات المســلحة بـ»ضرورة 
تقويم عمــل الأجهــزة الأمنية ومحاســبتها وإبعاد 
السريعة  الحلول  وإيجاد  عنها  السياسية  ‏التأثيرات 
التــي تحفــظ الأمــن وأرواح ‏وممتلــكات أهالــي 

المحافظة«.  ‏

هجوم مسلح

يأتي ذلك في وقت أفاد فيه محافظ كركوك وكالة، 
راكان الجبوري، بإصابة »ضابط وشــرطيين إثنين« 
في هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا جنوب منطقة 
دوميز، فيما أكد قائد شــرطة المحافظــة، أن الوضع 

الأمني »مستقر وجيد جدا«. 
وفي ســاعة متأخرة من ليلــة الخميس/ الجمعة، 
قال الجبوري فــي مؤتمر صحافي مشــترك مع قائد 
شرطة المحافظة، كاوة غريب، إن »الحادث حصل في 
الســيطرة الجديدة جنوب دوميز في كركوك، والتي 
تقع في العــراء«، موضحا إن »الســيطرة تعرضت 
لإطلاق نــار، وإن التحقيــق لا يزال جاريــا لمعرفة 

المصدر«. 
وأكــد أنهم »ســيقارعون المهاجمــن، وتحقيقات 
القوات الأمنية ســتتوصل إلى نتيجة بشــكل جدي 
وعلمي«، باعثا في الوقت عينه »رسالة اطمئنان إلى 
أهالي كركوك، بمتابعة القضايا الأمنية بدقة للوصول 

إلى نتيجة«. 
وحول صحة الأنباء حــول تدهور الوضع الأمني 
في كركوك، شدد على أن الحادثة »فردية، وهي عبارة 
عن تعرض لإحدى النقاط، وقد لاذ المنفذون بالفرار، 
وتتم متابعــة الوضع حاليا من قبل الاســتخبارات 

والقوات الأمنية«. 
أما غريــب فقد قال في المؤتمــر الصحافي: »نحن 
الآن فــي موقــع الهجوم. أوكــد لأهالــي كركوك ما 
قاله المحافــظ، الحادثة حالة فردية، قام مســلحون 
يستقلون دراجة نارية برش الرصاص على عناصر 
الواقعة  حــول  تحقيقاتنا  نجــري  نحن  الشــرطة. 
وسيتم إلقاء القبض في المستقبل القريب على منفذي 

هذا الهجوم المقرف على نقطة ساتر كوباني 55«.

»نعمل بيد واحدة«

وأضاف أن »الأضــرار المادية تجســدت بإصابة 
3 عناصر دون ســقوط قتلــى، وأن حالتهم الصحية 
جيدة«. وجزم بــأن »وضع المحافظة الأمني جيد جدا 
ومســتقر. المهم أن نتوصل إلى ملابســات الجريمة، 

وكشفها خلال الساعات المقبلة«.
وحول نوعيــة الحادث، قــال: »لا يمكنني الجزم 
فيما إذا كان الهجوم إرهابيــا أو جنائيا لحين إكمال 
التحقيقــات والوصــول إلــى النتائــج«، مؤكدا أن 
»كركــوك مطمئنة، بوجود جميع القيــادات الأمنية، 

وجميعنا نعمل بيد واحدة«.

ولاحقا، أعلنت قيــادة عمليات كركــوك، اعتقال 
متورطــن إثنين، في الهجوم مشــيرة إلى أن، العمل 

متواصل، للقبض على المتهم الثالث.
وحســب بيان لها، »بجهــود قيادة المقــر المتقدم 
للعمليات المشــتركة في كركوك، تمكن الأمن الوطني 
والاســتخبارات ومكافحة الإرهاب وقيادة شــرطة 
كركوك والأجهــزة الأمنية مــن قواتنــا الأمنية من 
القبــض على متورطــن إثنين بتنفيــذ الهجوم على 
الســيطرة جنوب دوميز، والعمــل متواصل للقبض 

على المتهم الثالث«.
وســبق أن نفذ تنظيم »الدولة الإسلامية« هجوما 
بعبوة ناســفة، أسفر عن ســقوط ثلاث ضحايا من 
الجيش العراقي، وإصابة إثنين آخرين بينهم ضابط 

استخبارات، حسب مصادر أمنية.
وأعربت وزارة شــؤون البيشــمركه، أول أمس، 
عن أسفها إزاء ســقوط ضحايا من القوات المسلحة 

العراقية.
وقالــت، في بيان، إنــه »نتيجة هجــوم إرهابي 
جديد، أسفرت قنبلة مزروعة في قافلة من السيارات 
اللــواء 51 مــن الفرقــة 14 للجيــش العراقي، على 
الحدود مع قضاء ســركران، ليلــة 21 كانون الأول/ 

ديسمبر2022، عن سقوط عدد من الضحايا«.
وجددت تأكيدها بأن »قوات البيشمركة تقف جنبا 
الى جنب مع قوات الامن العراقية، ستواصل مواجهة 
الإرهابيــن حتى يتم اجتثاثهم تمامــا وعودة الأمن 

والأمان الدائم للعراق«.

»المجلس العربي الموحد« يرفض تدخل قوات غير اتحادية

كركوك: الاضطراب الأمني يفتح باب الاتهامات بتفعيل »خلايا الإرهاب« 
الإعدام لقيادي في تنظيم »الدولة«

متهم بالمشاركة في مجزرة »سبايكر«  
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أصدر مجلس القضــاء الأعلى العراقي، أمس الجمعــة، حكماً بالإعدام 
بحق المسؤول عن قتل أكثر من )600( شخصاً من ضحايا »مجزرة سبايكر« 
في محافظة صلاح الدين، عندما كان يشغل منصب »أمير القوة الضاربة« 

لما يسمى »ولاية صلاح الدين« التابعة لتنظيم »الدولة الإسلامية«.
بيان صحافي »للحشــد« أفاد بأنه »تم الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت 
من قبل القضاء العراقي بحق المجرم المسؤول عن قتل أكثر من )600( شهيد 
من شهداء سبايكر حيث كان منصبه في التنظيم )أمير القوة الضاربة( لما 

يسمى بولاية صلاح الدين«.
وأضــاف أن »المجرم كان قبل )داعــش( ينتمي إلى تنظيــم )القاعدة( 
ومسؤولا عن مفارز الاغتيالات في بغداد، وألقي القبض عليه سابقاً بخطة 
اســتخبارية نوعية وكمين محكم أســفر عن اعتقاله بعملية مشتركة بين 
مديرية الأمن والانضباط وجهاز الأمن الوطني العراقي بعد اســتحصال 

الموافقات القضائية وإكمال التحقيقات احالته الى القضاء العراقي«.
في 21 آب/ أغســطس 2016 تم تنفيذ حكم الإعدام شــنقا لـ36 شخصا 
من مرتكبي مجزرة »ســبايكر« داخل ســجن الناصريــة جنوبي العراق، 
بحضور وزير العدل حينها حيدر الزاملي، ومحافظ ذي قار الأسبق، يحيى 

الناصري.
ووقعت »مجزرة ســبايكر«، عندما أســر التنظيم جنوداً منتسبين إلى 
الفرقة 18 في الجيش العراقي، المكلفة بواجب حماية أنبوب النفط الرابط 
بين بيجي ومنطقة حقول عين الجحش في الموصل، بالإضافة إلى المئات من 

طلبة القوّة الجوية، في قاعدة سبايكر الجوية.
إذ تم اقتيــاد ما بــن )2000-2200( جندي إلى القصور الرئاســية في 
تكريت، وقــام عناصــر التنظيم بقتلهم هنــاك وفي مناطق أخــرى رمياً 
بالرصــاص ودفنوا بعضاً منهم وهــم أحياء، وذلك بعد ســيطرة تنظيم 
»الدولة« على مدينــة تكريت، وبعد يوم واحد من ســيطرتهم على مدينة 

الموصل.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعربت شبكة »مراسلون بلا حدود«، عن انزعاجها 
من مشــروعي قانونين قديمين، أحدهما عن الجرائم 
الإلكترونيــة، والآخر عن حريــة التعبير والحق في 
التظاهر السلمي، أعيد تقديمهما إلى البرلمان العراقي، 
محذرة من أن تشــريعها، يفرض قيــودا على حرية 

العمل الصحافي في العراق.
وقالت، في تقرير لها، إن »الغموض في مشــاريع 
القوانين هذه، يضفي الشرعية على القيود المفروضة 
على حرية الصحافة، وقد يؤدي إلى مزيد من التعدي 

على عمل الصحافيين في العراق«.
وقال جوناثان داغر، رئيس مكتب الشرق الأوسط 
في »مراســلون بلا حدود«، إن »هذين المشــروعين، 
عبارة عــن حصان طروادة ســيؤدي إلى قمع حرية 
الصحافة فــي العراق«، داعيا البرلمــان إلى »مراعاة 
طلبات التعديلات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني 
العراقية بهدف ضمان أن تخدم مشاريع القوانين هذه 
غرضها الحقيقي بدلا من أن تصبح أدوات لإســكات 

الصحافيين«.
وتم تقــديم مشــروعي القانونين لأول مــرة إلى 
مجلس النــواب في العــام 2011، وأعيــد تقديمهما 
بصيغتهمــا الأصلية، في كل مرة يكــون هناك برلمان 

جديد.
وحســب الشــبكة، هذا »يعيد عقارب الساعة إلى 
الصفــر، ويتجاهل كل ما تم إحــرازه من تقدم خلال 
المناقشات البرلمانية الســابقة عن طريق التعديلات 
التــي تزيد مــن حدتهما، بما يتماشــى مــع المعايير 

الدولية«.
وتمت إعــادة تقديم مشــروع القانــون الذي من 
المفترض أن يكافــح جرائم الإنترنت وتنظيم الفضاء 

الإلكترونــي، إلى البرلمــان في 21 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر، وتمت مناقشته.

والقانــون، تبعا للشــبكة، »يزعــج الصحافيين 
العراقيــن والمنظمات غير الحكوميــة المعنية بحرية 
وســائل الإعلام، لأنه يحتوي على تهديدات بعضها 
غامض وبعضها صريــح للغاية، للصحافيين وحرية 

الصحافة«.
 المادة 8، على ســبيل المثــال، »تنص على عقوبات 
تتراوح من ســبع إلى عشــر ســنوات في الســجن 
وغرامات لا تقل عــن 10 ملايين دينــار عراقي )أكثر 
مــن 6500 يــورو( لأي شــخص يســتخدم الفضاء 
الإلكتروني بقصد تقويض القيم والمبادئ الدينية أو 

الأسرية أو الاجتماعية«،
»من شــأن هذا المصطلــح غير الدقيــق، أن يمنح 
العديد مــن الفاعلين السياســيين والدينيين، حرية 
إخماد التعبير عن مجموعة واســعة مــن المواقف«، 
تبعا للتقرير الذي أشــار إلــى أن » العديد من أحكام 
الســجن والغرامات المفروضة على مشروع القانون 
غير متناســبة، حيث يعاقب على حوالي عشر جرائم 

بالسجن مدى الحياة«.

تهديد حقيقي

ووصفت »مراســلون بلا حدود« مشــروع قانون 
الجرائــم الإلكترونيــة الــذي مضى عليــه 11 عاما 
بأنه »تهديد حقيقي لحرية الإبــاغ عن الأخبار عبر 

الإنترنت«.
وأضافت: »فــي أبريل/ نيســان 2012، بعد وقت 
قصير من تقديمه لأول مرة، في كل مرة يتم فيها تقديم 
هذه القوانين، تقترح منظمات المجتمع المدني تعديلات 
لإزالة الغمــوض والقضاء على الجوانــب العقابية 

المفرطة. لكن بعد كل انتخابات برلمانية، ينسى التقدم 
الذي تم إحــرازه في ظــل البرلمان الســابق، ويبدأ 

البرلمان الجديد النقاش مرة أخرى من الصفر«.
أما، مشــروع القانون، الذي من المفترض أن يعزز 
حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، فقد قدم 

إلى البرلمان في 3 ديسمبر/ كانون الأول.
وأشــار التقرير إلــى أن »حرية الــرأي والتعبير 
مكفولــة بموجب المــادة 38 من الدســتور العراقي، 
ولكن مرة أخرى بســبب اللغــة الغامضة والمفتوحة 
للتأويل، وبالتالي للتلاعب من قبل الســلطات، فإن 
هذا القانــون، يعيد صياغة الضمانات الدســتورية 

ويتعارض معها بدلا من توسيع نطاق تطبيقها«.

يريدون إشغالنا

وقال مصطفى ناصر، رئيــس »جمعية الدفاع عن 
حرية الصحافة العراقية«، لـ»مراسلون بلا حدود«، 
إن »الغرض مــن هذه القوانين هو جعلنا منشــغلين 
بمكافحتها. تعرف الســلطات أنها تفقد شرعيتها، لذا 

فهي تهاجم حرية الصحافة«.
وحسب الشــبكة فإن »إعادة تقديم هذه القوانين 
القديمــة تأتي في نهاية عام شــهد زيــادة كبيرة في 

انتهاكات حق الصحافيين في تغطية الأحداث«.
 وكان مــن أحدث الانتهاكات القــرار الذي أصدره 
مديرية التربية والتعليم في محافظة ميسان جنوب 
شرق البلاد في 28 تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 
بمنع المراســلين من دخول المباني المدرسية. قبل ذلك 
بيومــن فقط، تعرض مصور قنــاة العراق )فوكس( 
علي كاظم الكريماوي، للضرب بهراوة من قبل شرطة 
مكافحة الشــغب أثنــاء تغطيته لاحتجــاج في حي 

الكاظمية في بغداد.

»مراسلون بلا حدود« تنتقد
 قوانين عراقية تقيّد حرية الصحافة

بغداد ـ »القدس العربي«: ‏

الوزراء  مجلس  رئيس  مستشار  أعلن 
العراقي لحقوق الإنســان، زيدان خلف، 
إحالــة ‏ملفات ادعــاءات انتهاكات لجنة 
الأمر الديواني )29 لسنة 2020( إلى جهاز 
‏الادعاء العام، من أجل اتخاذ الإجراءات 

الملائمة وفق القوانين المرعية ‏النافذة.‏
بوست«  »واشــنطن  صحيفة  وكانت، 
الأمريكيــة، كشــفت، تفاصيــل لجنة تم 
الوزراء  إبان تولــي رئيــس  تشــكيلها 
الكاظمي، دفة الحكم  الســابق، مصطفى 
في البلاد، لملاحقة مرتكبي قضايا الفساد 
في البلاد، وأشــارت إلى جملة انتهاكات 

تعرض لها المعتقلون. 
وتحقيقــات الصحيفة، اســتغرقت 9 
أشهر، وكان محورها حملة المداهمات التي 

أواخر  في  واسع  إعلامي  باهتمام  حظيت 
العــام 2020، وطالت منازل شــخصيات 
ونفذتها  بالفساد،  بتورطها  مشتبه  عامة 
اللجنة بإشراف الفريق أحمد طه هاشم، 
الملقب بـ)أبو رغيف(، وصار يطلق عليه 

)زائر الليل(.
وقال، في بيــان صحافي، انه »تنفيذا 
للالتزامات الــواردة في المنهاج ‏الوزاري 
لحكومــة رئيس مجلس الــوزراء محمد 
شياع السوداني إزاء ادعاءات ‏الشكاوى 
التي تحدثت عــن حصول حالات تعذيب 
بالقــوة، ‏وتأكيدا  للاعترافات  وانتــزاع 
للرفض التام لهذه الممارسات، تمت إحالة 
الأمر  انتهــاكات ‏لجنة  ادعــاءات  ملفات 
إلى جهاز  الديوانــي )29 لســنة 2020( 
الادعاء العام مــن أجل ‏اتخاذ الإجراءات 
الملائمة وفق القوانــن المرعية النافذة«.‏ 

وأضــاف: »شــدد رئيس الــوزراء، في 
توجيهاتــه لجميع الــوزارات والأجهزة 
‏والــوكالات الاســتخبارية ذات الصلة، 
بمحاســبة أي عنصر حكومــي، أو جهة 
هذه  استعمالها  حال  في  تنفيذيا،  ‏مخولة 
وتفصيلا.  جملــة  المرفوضة  الأســاليب 
القانونيــة،  للمحاســبة  ‏وســيتعرض 
والتعقيبات القضائية كل من يرتكب هذه 
نعمل  »إننا  يقول:  ومضى  ‏الممارســات«.‏ 
على ســيادة القانون، وتساوي الحقوق 
وتعزيز  المواطنــن،  والواجبــات ‏بــن 
القضائية  المســارات  إلى  باللجوء  الثقة 
القانونية، ولن ‏نســمح لممارسات فردية 
كانــت أو ممنهجة أن تســيء إلى فضاء 
العدالة، أو أن ‏تهدم ثقة شعبنا في القضاء 
والجهاز التنفيذي المكلفين بتحقيق العدل 

والسلم ‏المجتمعي«.‏

الحكومة العراقية:
تحيل ملف انتهاكات لجنة »زائر الليل« للقضاء

بغداد ـ »القدس العربي«:‏

سلم الســفير التركي في بغداد، علي 
رضا كونــاي، رئيــس الجمهوريــة عبد 
‏اللطيف جمال رشــيد، رسالة خطية من 
نظيــره التركــي رجــب طيــب اردوغان، 
‏شــددت على مواصلة التعــاون الثنائي 
بين البلدين ودعم والســام والاستقرار 
‏الإقليمــي، فيمــا وجــه دعــوة رســمية 

لرشيد لزيارة تركيا.‏
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن 
»رشيد استقبل كوناي، في قصر بغداد، 
وفــي مســتهل اللقــاء، ســلم الســفير، 
الرئيــس، ‏رســالة خطيــة مــن اردوغان 
متعلقة بالعلاقــات ‏الثنائيــة، وبالرغبة 
فــي تعزيــز التنســيق والتعــاون بــن 
البلدين على أســاس ‏المصالح المشتركة 
للشعبين الصديقين، والاحترام المتبادل 

لدعــم الســام ‏والاســتقرار الإقليمــي، 
وأهميــة تكثيف التواصــل الثنائي على 
العلاقــات  كافــة ‏لتعزيــز  المســتويات 
الثنائية، إلى جانب دعوة رشــيد ‏لزيارة 

تركيا«.‏
رشــيد  أن  إلــى  الرئاســة  وأشــارت 
أكــد أهمية »تطويــر العلاقــات الثنائية 
‏والتعــاون المتبــادل لمــا فيــه مصلحــة 

البلدين والشعبين«.‏

الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة تركيا
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بمشاركة أسر ضحايا القمع والإبادة الجماعية منذ انقلاب الإنقاذ

السودان: مؤتمر لـ »الحرية والتغيير« الأسبوع المقبل يبحث قضايا العدالة الانتقالية  
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

قال المتحدث باسم المجلس المركزي لـ »الحرية 
والتغيير«، جعفر حسن، لـ »القدس العربي« إن 
الأســبوع المقبل سيشــهد بداية عمل المجموعات 
الخاصة بالإعداد للاتفــاق النهائي بين الأطراف 
المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري.

وبين أن القضايا الثــاث موضوع مجموعات 
العمل ســتكون الإصــاح الأمني والعســكري 
وتفكيك نظــام الرئيــس المعزول عمر البشــير 
وإصلاح اتفــاق الســام الموقع بــن الحكومة 
الإنتقالية والجبهة الثورية في أكتوبر/ تشــرين 

الأول 2020.
وأشــار إلــى أن القضيــة الرابعــة الخاصة 
بالعدالة والعدالة الانتقالية، سيتم وضع تصور 
حولها عبر »أصحــاب المصلحة«، لافتــاً إلى أن 
الحريــة والتغيير بصدد التحضيــر لعقد مؤتمر 
لمناقشة قضايا العدالة الانتقالية الأسبوع المقبل، 
بمشاركة أصحاب المصلحة من أسر ضحايا القمع 
والإبادة الجماعية منذ انقلاب الإنقاذ في يونيو/ 

حزيران 1989 وحتى الآن.

الاستعانة بالتجارب والنماذج

وأكد أن الهدف الأساســي من عقد المؤتمر هو 
تهيئة الظروف التي تمكن المشاركين والمشاركات 
من أسر الضحايا، الاستعانة بالخبراء الحقوقيين 
تحقيق  لعملية  نهائي  تصور  لوضع  والقانونيين 

العدالة الانتقالية.
وأشــار إلى إمكانيــة الاســتعانة بالتجارب 
والنماذج التي استخدمتها الدول الأخرى في هذا 
الصدد، مع أهمية وضع نموذج سوداني للعدالة 

الانتقالية لجهة التعقيدات الخاصة في البلاد.
وكان الاتفــاق الإطــاري الموقع بــن المدنيين 
والجيش في 4 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، قد 
أجل قضايــا العدالة والعدالة الانتقالية إلى حين 

الوصول إلى اتفاق نهائي.
وجاء تأجيل ملف العدالة في الاتفاق، رغم أنه 
أحد شــعارات الثورة الثلاثة »الحرية والسلام 

والعدالة«. وســرعان ما أعلنت لجــان المقاومة 
القائــدة للاحتجاجــات في البــاد، معارضتها 
للاتفاق، مشيرة إلى أنه تجاهل »مطالب الثورة« 
كما أنه »يشرعن« بقاء قادة الانقلاب في السلطة.

الســودان  في  اجتماعية  نظــم  وجود  ورغم 
قريبة من مفهوم العدالة الانتقالية، إلا أنه لم يتم 
تطبيقها من الدولة علــى الرغم من مقتل الملايين 

أثناء الحروب الأهلية في البلاد.
وتتخوف أسر الضحايا من إفلات الجناة من 
العدالة، في ظل وجود قــادة انقلاب 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول مــن العام الماضــي، كأطراف في 
الاتفاق الذي من المنتظر أن يحسم قضايا العدالة 

الانتقالية في البلاد.
وكانــت منظمــة »أســرة شــهداء الثــورة 
السودانية«، قد أعلنت رفضها للاتفاق الإطاري، 
مشــيرة إلى أنه يمهد لتقديم أكباش فداء للقادة 

العسكريين من الجنود.
وقالت في بيــان، إنها ترفض قيــام أي جهة 
بالتفاوض بالنيابة عن أصحاب المصلحة، وإنهم 
فقط مــن يقررون طريقة تحقيــق العدالة لأفراد 
عائلاتهم الذين قتلوا خلال قمع الأجهزة الأمنية 
للتظاهرات منــذ اندلاع الثورة الســودانية في 

ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأشارت إلى أنها تلقت الشهر الماضي دعوات 
من المجلس المركــزي للحريــة والتغيير والآلية 
الدوليــة الثلاثيــة المكونــة مــن الأمم المتحدة 
والاتحاد الأفريقي وإيغــاد، للوقوف على رؤية 
المنظمة حول العدالة الانتقالية، مبينة أنها أكدت 
تمســكها بعدم التفريط في العدالة ومحاســبة 
مرتكبي الجرائم والحرص على عدم الإفلات من 

العقاب.
وأبــدت قلقها من أنباء عــن ترتيبات لأن تتم 
محاكمة مجموعة مــن الضباط والجنود الصغار 
بتهم إطــاق الرصاص علــى المتظاهرين، على 
أن تســتثنى في المحاكمات القيــادات العليا في 
الجيــش، بمن فيهــم القائد العــام للجيش عبد 
دقلو  حمــدان  محمد  ونائبــه  البرهان  الفتــاح 
»حميدتــي«، معتبرة ذلك محاولــة  للإفلات من 

العقاب، والتضحية بصغار العسكر.
وشــددت على وجوب محاكمــة كل من خطط 
ودبر ونفذ تلــك الجرائم، مضيفــة: أنه لا يمكن 
تأســيس دولــة القانــون التــي كان يحلم بها 

العدالــة، وأن الإفلات  الضحايــا، دون تحقيق 
سيؤدي إلى إعادة نفس المشهد وارتكاب مجازر 

أخرى للأجيال المقبلة.
وكان الاتفــاق الإطــاري، قد أجــل النظر في 
الأمني  والإصــاح  الانتقالية  العدالــة  قضيــة 
والعســكري وتفكيك النظام الســابق وإصلاح 
اتفاق السلام، للقيام بتشــاور واسع حولها مع 
أصحاب المصلحة قبل الوصول إلى اتفاق نهائي.

العدالــة الانتقالية منذ  وبدأ الحديــث عــن 
إطاحة الثورة الشــعبية بنظام الرئيس المعزول 
عمر حسن البشير، بينما ظلت عائلات الضحايا 
تبحث عن العدالة لمئات الشهداء الذين قتلوا منذ 

بداية الثورة، لكن بدون جدوى.
عبد  الســابق  الوزراء  رئيس  حكومة  وكانت 
الله حمدوك، قد شــكلت لجنة للتحقيق في فض 
المجلس العســكري الاعتصام أمــام مقر القيادة 
يطالب  كان  والــذي  المســلحة  للقــوات  العامة 
بالحكم المدني في 3 يونيو/ حزيران 2019، والذي 
راح ضحيته مئات القتلى والجرحى والمفقودين.

وترأس الخبيــر القانوني نبيل أديب، اللجنة 
التي تشــكلت في أكتوبر/ تشــرين الأول 2019، 
والتــي تضمنــت مهامها التحقيق فــي الأحداث 
والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة 
المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة 

والولايات.

صلاحيات اللجنة

ومنحــت صلاحيــات تشــمل اســتدعاء أي 
شخص أو مســؤول حكومي أو نظامي أو موظف 
عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق وتحديد 
الأشــخاص المســؤولين عــن فــض الاعتصام 
بالتحريــض أو المشــاركة أو الاتفاق الجنائي أو 
ارتكاب أي انتهاكات أخــرى، إلا أنها لم تعلن أي 

نتائج للتحقيق حتى الآن.
وقبل الانقلاب العســكري كانت اللجنة تعلن 
من وقت لآخر عن إحراز تقــدم مطرد في عملها، 
غير أنــه لا يبدو واضحــاً في أعقــاب الانقلاب 
مســتوى التقدم الــذي أحرزته، ومــا إذا تعطل 

عملها بالكامل.
 وكانت اللجنة أعلنت عقب انقلاب العســكر 
على الحكومة الانتقالية عــن اقتحام مجموعات 

عســكرية لمقرهــا فــي العاصمــة الســودانية 
الخرطوم. ولجنــة التحقيق فــي الاعتصام هي 
لجنة جنائية مهمتها تنحصر في توجيه الاتهامات 
وتقديم تقرير بذلك إلى رئيس الوزراء، بالإضافة 

إلى التحقيقات الجنائية والعدالة العادية.
 وحاولت الحكومة الانتقالية الســابقة العمل 
على برنامج للعدالــة الانتقالية، حيث بدأ وزير 
العدل الســابق، نصــر الدين عبــد الباري في 
مشــاورات من أجل إنشــاء مفوضيــة للعدالة 
الانتقاليــة، في بلد ظل يشــهد انتهاكات فظيعة 
لحقوق الإنســان طيلة تاريخه السياســي بعد 
الاســتقلال.   وفي السياق، رأى الخبير الحقوقي 

والناشــط في قضايــا العدالــة الانتقالية، عبد 
الباسط الحاج في حديثه لـ »القدس العربي« أن 
»تخوفات أسر الشــهداء تخوفات منطقية لجهة 
أنهم أولياء الدم ولهم الحق في التمسك بتحقيق 
العدالة ومحاسبة المجرمين، كما أن طبيعة القتل 
كانت تشــير إلى القصد والتعمد ويتحمل القادة 
المسؤولية الكاملة عن ذلك مما يتحملها الجنود«.

وقال: »لا يمكن لأي اتفاق سياســي أن يحمي 
القادة المســؤولين عن هذه القوات من المساءلة 
والمحاكمة ولا تملك أي من الجماعات السياســية 
في الســودان الحق في منح العفــو عن الجرائم 
التي حدثت في الماضي بمقابل أو من دون مقابل«.

يأخذ  الدولي  الجنائــي  »القانــون  وأضاف: 
الاختصاص في بعض الجرائــم التي حدثت في 
الســودان مثل جريمة الإبادة الجماعية وجرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنســانية وهذه الجرائم 
ذات طبيعــة خطيرة، ولا يمكــن العفو فيها على 
الإطلاق، لأنها تمس الســلم والأمــن الدوليين، 
كما تســعى الأســرة الدولية منذ زمن بعيد في 
إيقاف هذه الجرائم، وهذا ما جعل المحكمة تأخذ 
اختصاصهــا في حالة الســودان«. وتابع: »مثل 
الجرائم ذات الطبيعة الخطيرة لا يمكن لأي أحد 
أن يمنــح فيها العفــو بمن في ذلــك أولياء الدم 

أنفسهم، لأنها ذات اختصاص قضائي دولي«.

متظاهرة سودانية ترفع لافتة تتهم فيها الجنجويد بإرتكاب انتهاكات في النيل الأزرق

مخاوف تسليمه للقاهرة ما تزال قائمة

الإمارات تفرج عن مصري أمريكي 
انتقد السيسي 

لندن  ـ  »القدس العربي«:

أفرجت السلطات الإماراتية عن المصري الأمريكي، شريف عثمان، 
الــذي ســبق وأن اعتقلته في الســادس من نوفمبر/ تشــرين الثاني، 
خــال قضائه عطلــة في دبي، بســبب انتقــاده للرئيس عبــد الفتاح 

السيسي.
وقالــت ســايجا فيرتــا، خطيبــة عثمــان لـ»رويترز« إن الســلطات 
الإماراتيــة أطلقت ســراحه أمس وإنه ســيبقى في دبــي حتى انتهاء 

القضية.
وأضافت »تمكنت أخيرا من إجراء مكالمة بالفيديو مع شريف وبدا 
في صحة جيدة«، مضيفة أنه لاقى معاملة جيدة في الســجن. وقالت 

»آمل أن نتمكن من إعادته إلى الولايات المتحدة قريبا«.
ويخشــى أقارب عثمان ونشــطاء تســليمه إلى مصر، حيث تقول 
جماعات حقوقية إن عشــرات الآلاف اعتقلوا في حملة على المعارضة 

السياسية منذ أن تولى السيسي السلطة في عام 2014.
وقــال مســؤول إماراتــي طلــب عدم نشــر اســمه، فــي الرابع من 
ديســمبر/ كانون الأول، إن السلطات تســعى للحصول على الوثائق 
القانونية اللازمة لإعداد ملف التســليم، لكنه لم يحدد إلى أي دولة أو 

ما إذا كان قد تم تقديم طلب.
وتم احتجــاز عثمان بعد نشــره مقطــع فيديو على موقــع يوتيوب 
ينتقــد فيه الرئيــس عبد الفتــاح السيســي، ويدعو إلــى احتجاجات 
ســلمية في 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني عندما كان الرئيس الأمريكي، 

جو بايدن، يحضر قمة كوب 27 للمناخ في شرم الشيخ.
وقــال المســؤول الإماراتــي إن الدولــة الخليجيــة تلتــزم بصرامة 
بجميــع المعايير المتعارف عليها دوليا في قضايا الاعتقال بما في ذلك 

الاتصال القنصلي المنتظم والوصول إلى المحامين.
وســبق أن طالبت منظمة العفو الدولية الإمارات بعدم إعادة عثمان 

إلى مصر قسرا.
وقالت، في بيان، إن عثمان في حال ترحيله سيواجه خطر التعذيب 
وغيره من انتهاكات حقوق الإنســان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي 

والاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة.
ونشــر شــريف، الذي يعيش في الولايات المتحــدة منذ 2004، عدة 

مقاطع فيديو على الإنترنت تنتقد الحكومة المصرية.
وكان شــريف ســافر إلى الإمارات في زيارة عائلية، عندما اعتقلته 
قــوات أمــن إماراتيــة بملابس مدنيــة فــي 6 نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي، من مطعــم في دبي، ولم يقدموا مذكرة توقيف أو يشــرحوا 

له أو لعائلته أسباب اعتقاله، وأُخذ في سيارة لا تحمل أي علامات.
وحسب بيان منظمة العفو، أبلغ مسؤولون إماراتيون محاميه بعد 

شهر أنهم تصرفوا استجابة لطلب من مصر.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا في منظمة »العفو الدولية«، »تحولت إجازة شــريف 
العائلية إلى كابوس بعد اعتقاله التعســفي أثنــاء تناول وجبة طعام 
بصحبة عائلته، وعلى مدى شــهر، واصلت عائلته ومحاميه الدوران 
في حلقة مفرغة، وعلى الرغم من جهودهم لم يحصلوا حتى الآن على 
أي وثائق رســمية تؤكد اعتقالــه واحتجازه أو معلومــات عن طبيعة 

التهم التي قد يواجهها أو »الأدلة« ضده«.
وطالبــت الســلطات الإماراتيــة بوقــف أي خطط لإعادة شــريف 
عثمان قسرا إلى مصر حيث سيكون عرضة لخطر التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة الســيئة، والاعتقال التعســفي، والاختفاء القسري، 

والمحاكمة الجائرة، بسبب معارضته الصريحة للحكومة المصرية.
وأضافت أن »إرســاله إلى مصر بســبب تعبيره الســلمي عن آرائه 
على الإنترنت ســيكون انتهــاكا خطيرا لالتزامــات الإمارات بموجب 
القانون الدولي، وســيبعث برســالة مشــؤومة مفادها أن المعارضين 

السلميين للحكومة المصرية ليسوا آمنين، حتى خارج حدودها«.
وحســب بيــان لمنظمــة العفو صــدر قبل الإفــراج عنه »لم تســمح 
الســلطات الإماراتية لشــريف بالتوقيع على وثيقة توكيــل محامٍ إلا 
بعد شــهر من اعتقاله، ولم لا تســمح له بمقابلة محاميه، وقد سُمح له 
بالتحدث هاتفيا مع عائلته وإخبارهم بأنه محتجز في ســجن العوير 

منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

يواجه »الحــوار الوطني« الذي دعــا إليه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، تحديات عدة، لا سيما 
بعد تلويح العديد من الأحزاب السياسية بالانسحاب 
منه، رفضا لمشــروع قانون هيئة قناة السويس، الذي 
نص على إنشاء صندوق يســمح ببيع وتأجير أصول 

القناة.
فقــد تعالت الأصــوات المطالبــة للحركــة المدنية 
الديمقراطيــة التي تضــم 12 حزبا بمراجعــة موقفها 
من الحــوار، إذا أصرت الحكومة على تمرير مشــروع 
القانون، والذي تعتبره المعارضة »كارثيا ويهدد الأمن 

القومي المصري«.
وســبق للأحــزاب ذاتهــا أن انتقــدت ولوحــت 
بالانســحاب من الحوار في حال عدم التزام الســلطة 
في مصر بالإفراج عن كافة ســجناء الرأي، ما يعني أن 
مشروع القانون الجديد يزيد الفجوة بين الطرفين، بما 

يتعلق بالحوار.
حزب الكرامة قال في بيان إنه يدعو لمراجعة الموقف 

من الحوار الوطني بسبب صندوق قناة السويس.

»التعديلات المشبوهة«

وأكد أن »المكتب السياســي اجتمع لمناقشة عدد من 
القضايا المطروحة على الســاحة السياسية في الفترة 
الأخيرة وعلى رأســها تعديلات قانــون هيئة قانون 
الســويس المعروض علــى البرلمان والــذي أثار فزع 
المصريين بســبب ما تنطوي عليه مــن مهددات للأمن 

القومي«.
الاجتماع خلــص إلى أن »الســلطة الحالية لا تزال 
مســتمرة في المقامرة بكل مقدراتنا الوطنية وتعريض 
مســتقبل البلاد للخطر تحت ضغط الأزمة الاقتصادية 
الناجمــة أصلا عــن ســوء الإدارة وعدم الشــفافية 
والمنهج الأحادي في الحكــم، ما دفع المجتمعون لدعوة 
مؤسسات الحزب المختلفة إلى إعادة تقييم الموقف من 
ملف الحوار الوطنــي بالكامل، ودعوة الشــركاء من 
القوى الوطنية للانســحاب الفوري منه إن استمرت 
السلطات المعنية في مناقشــة وتمرير تلك التعديلات 

المشبوهة، وتجاهل الأصوات الشعبية الغاضبة«.

نهج اقتصادي فاشل

محمــود حبيب أمين تنظيــم حزب الكرامــة قال لـ 
»القــدس العربي«، إن المعارضــة المصرية قدمت كل ما 
لديها لإنجاح الحوار الوطني، في وقت يقدم النظام كل 

أسباب فشل هذا الحوار.
وأضــاف أن المعارضــة أمــام تحد واضــح خاص 
بإسقاط مشــروع قانون صندوق هيئة قناة السويس 

»الكارثي«، على حد تعبيره.
وبــن أن »الفترة الماضيــة أثبتت أن الســلطة في 
مصر متمســكة بالنهج الاقتصادي الفاشل القائم على 
الاســتدانة وبيع الأصــول، ولم تنتظر بــدء الحوار 
لمناقشــة قــرارات مصيرية مثل قرض صنــدوق النقد 
الدولي أو مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، 
وعقدت مؤتمرا اقتصاديا بــدا وكأنه محاولة للخروج 
منــه بدعــم لقراراتهــا أو لإظهــار قراراتها المســبقة 

باعتبارها حلولا للأزمة الاقتصادية«.
وزاد: »ما يمكن أن نــراه من الخطوات التي تتبناها 
الحكومة، أن الحوار مجرد أداء شكلي لا يمت بمناقشات 

حقيقية بالأزمات التي تمر بها البلاد«.
وختم: »الكرامة جزء من الحركة المدنية، وســيتخذ 
قراره النهائي من المشــاركة في الحوار بعد مناقشــة 

أحزاب الحركة«.
كذلك قال طلعت خليل، أمين عــام حزب المحافظين، 
لـ»القــدس العربي«، إن حــزب المحافظين يرفض مثل 
كافة أحــزاب الحركة المدنية مشــروع قانون صندوق 

هيئة قانون السويس جملة وتفصيلا.
وأضــاف خليل، وهــو مقرر لجنــة الديــن العام 
والإصلاح المالــي وعجز الموازنة في المحور الاقتصادي 

في الحوار الوطني، أن مشروع قانون إنشاء صندوق 
هيئــة قناة الســويس »مخالــف للدســتور وقانون 
ويتعدى  الخاصة  الطبيعــة  ذات  الاقتصادية  الهيئات 
علــى أهم مــوارد الموازنة العامة للدولــة من العملات 
الصعبة، فضلًا عن تعارضه مع متطلبات الأمن القومي 

واستقرار واستدامة تنمية مرفق قناة السويس«.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يمثل »خطراً داهماً 
يبتلع هيئة قناة الســويس ويمس بسيادة مصر على 

أهم مرفق دولي تديره الدولة«.
وحول ما تبقــى للجنة الدين العام والإصلاح المالي 
وعجز الموازنة للمناقشة، عند انطلاق الحوار، في ظل 
اســتمرار الحكومة المصرية في النهج الاقتصادي التي 
تنتقــده المعارضة، قال: »كان علــى الحكومة ألا تتخذ 
بعض القرارات إلا بعد الانتهاء الحوار الوطني، ولدينا 
خطــة لزيادة مــوارد الدولة، لكن الحكومة اســتبقت 
الحوار بإصدار وثيقة ملكية الدولــة، لتخارج الدولة 
من بعض القطاعات الاقتصادية، وليس لدينا مشــكلة 
مع القطــاع الخاص، ولكن نرفض خــروج الدولة  من 

مشروعات التعليم والصحة والمرافق العامة«.

وحدة الموازنة

وزاد: »في الوقت الذي طالــب فيه علماء الاقتصاد 
في مصــر وصندوق النقــد الدولي بوحدة وشــمول 
الموازنــة، تضرب الحكومــة موازنة مصر وتنشــىء 
صندوقا موارده وإيرادته لا تمت بصله لموازنة الدولة 
وهو بعيد تماما عن رقابــة البرلمان، فهل من المقبول أن 
تحول نســبة من إيرادات قناة السويس وتخصيص 
جزء من فائض الهيئة لهذا الصندوق، هذا أمر فيه عبث 
شديد واســتهانة بإيرادات مرفق ذي حصيلة دولارية 
مهمة، تحولت إلى الصندوق وبعيدا عن موازنة الدولة 
لأن فائض قناة الســويس باعتبارها هيئة اقتصادية 

تؤول هذه الفوائض للخزانة العامة«.
ولفت إلى أن »الصندوق ســوف يتــم وضع نظامه 
الأساســي بعيــدا عــن البرلمــان وبقرار مــن رئيس 
الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس 
وبعد موافقة مجلس الوزراء ونحن لا نعلم هل النظام 
الأساســي للصندوق لهذا المرفق الخطير الذي يشكل 
أمنا قوميا لمصر أن تكون لائحة النظام الأساسي بعيدة 

عن موافقة البرلمان«.
وعن دعوات الانســحاب من الحــوار الوطني، قال 
خليــل إن »الأمــر محل مناقشــة من أحــزاب الحركة 
المدنية«، لافتا إلــى أن »المعارضة متمســكة بالحوار، 

إلا أن الســلطة بأفعالها هي من تنســحب من الحوار 
بالإقدام علــى خطوات دون انتظار حــوار حقيقي مع 

المعارضة«.
وكانــت حركــة الاشــتراكيين الثوريــن دعت هي 
من  للانســحاب  الديمقراطية،  المدنية  الحركة  الأخرى 

الحوار.
وقالت في بيان، إن »على الحركة المدنية مراجعة ما 
يسمى بالحوار الوطني، فالنظام الذي تخلى عن تيران 
وصنافير ويســعى حاليا الى إعــادة القناة للأجانب، 
ويستمر في نفس السياسات الاستبدادية والاقتصادية 
الكارثية، لا يسعى منذ أن بدأ الإعداد للحوار سوى إلى 

تجميل وجهه أمام المؤسسات الدولية«.
وزادت: »معركــة إســقاط هــذا القانــون الكارثي 
اجتماعيــاً ووطنياً تســتدعي إنشــاء جبهــة تربط 
بوضوح بــن رفضها لتمريــر القانون وبــن مقاومة 
سياسات الخصخصة ورفع الأســعار والتجويع، إلى 
جانب مخاطبة عمال شركات قناة السويس والعاملين 

بها التي ستتأثر أوضاعهم المعيشية بلا شك«.
وأضافــت أن »القانــون أكد مــا تردد عــن وجود 
تفاهمــات حالية مع بعض الدول الخليجية للشــراكة 
والاســتحواذ على بعض الشركات المملوكة للهيئة وما 

يرتبط بها من تهديد للسيادة على القناة«.
وختمــت بيانهــا: »تدعــي الحكومة أن تأســيس 
صنــدوق خاص لهيئــة القناة لا يعنــي الخصخصة 
والبيــع، بينمــا نصــوص التعديل الــذي تقدمت به 
واضحة وصريحة بأن الأمر يتعلق بخصخصة لا لبس 
فيهــا، فما معنى ما تنص عليه المــادة 15 مكرر )2( من 
التعديل المذكور على تمكين الصندوق من القيام بجميع 
الأنشطة الاقتصادية والاســتثمارية، ومنها: تأسيس 
الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، شراء وبيع 
وتأجير واستئجار أصول الصندوق الثابتة والمنقولة 

والانتفاع بها«.
رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، 
دعــا الحكومة إلى الاســتماع للرافضــن والمتخوفين 
من مشــروع قانون صندوق قناة الســويس، متحدثا 
عــن »ردود الفعل الواســعة إزاء القانون صاحبها من 
تخوفات ومحاذير، لا ينبغي أبــداً تجاهلها، أو المضي 
قدمــاً في تمرير التشــريع مــن دون الالتفــات إليها، 
خصوصاً أن القناة لها رمزيــة في قلوب كل المصريين، 

وترتبط بتاريخ طويل من التضحيات والكفاح«.
وقال إنه »بعيــداً عن صيحات الرفــض، ومواقف 
الأحزاب والقوى السياســية من المشروع، والتي نحن 
معها؛ فإن الأمر يتطلب الدعوة إلى جلســة عاجلة في 

إطار الحوار الوطني، أو جلسة استماع يعقدها البرلمان 
يجلس فيها الجميع من حكومة ومتخصصين وأحزاب 
وقوى سياسية وخبراء معنيين، من دون استثناءات، 
بغرض الاســتماع لكل الآراء والتخوفات حول الهدف 

من طرح القانون، وتداعياته«.
وحذر، في بيانه »مما يتردد بشــأن تفاهمات حالية 
مع بعض الــدول الخليجية للشــراكة والاســتحواذ 
على بعض الشــركات المملوكة لهيئة قناة الســويس، 
وما يرتبط بها من تهديد للســيادة على القناة والأمن 
القومــي، وغيرها مــن الأمــور المثارة حول إنشــاء 
النقد  الصندوق، وارتباط ذلك باشــتراطات صندوق 
الدولي لمنح مصر قرضا جديدا بقيمة 3 مليارات دولار«.

وأكمــل: »الحكمــة والعقل يتطلبان الاســتماع إلى 
الجميع، والرد على كل التساؤلات والتخوفات، تفادياً 
لتشــكيل جبهات سياســية وطنية للدفــاع عن قناة 
السويس، وســعيها في مســارات قانونية، بالإضافة 
إلى فتح المجال أمام أقاويل وشائعات يستغلها البعض 
لإفســاد عقول المصريين. لذلك ليس مــن الحكمة أبداً 
الاكتــراث بمواقف  تجاهل أصــوات المصريين، وعدم 

الرافضين والمتخوفين من القانون«.
ووافق مجلس النواب، بشكل مبدئي الإثنين الماضي، 
على مشــروع على مشــروع قانون مقدم من الحكومة 
لإنشــاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس، يهدف 
لتنمية موارد القناة من خلال اســتغلال وتعظيم قيمة 
أموال ستوضع فيه. وحسب مشروع القانون، سيتمكن 
الصندوق الجديد من شــراء وبيع وتأجير واستئجار 

واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
ويهدف المشروع لتمكين قناة السويس من مواجهة 
الأزمات في ظــل فترات التقلبات الاقتصادية وســوء 
أوضاع التجارة العالمية، ويعمل المشــروع على تعديل 
بعض أحكام القانون رقم 30 لســنة 1975 بنظام هيئة 
قناة الســويس، وتم إرجــاء الموافقــة النهائية على 

المشروع إلى جلسة مقبلة.
وكان السيســي دعا في أبريل/ نيسان الماضي، إلى 
عقد حوار وطني وأعاد تشــكيل لجنة العفو الرئاسي 
لمراجعة ملفات الســجناء السياســيين، ما أســفر عن 
صدور قرارات بالعفو الرئاســي عن عدد ممن صدرت 
ضدهم أحكام نهائية بالسجن، بينهم البرلماني السابق 
زيــاد العليمي، وقــرارات من النيابة بإخلاء ســبيل 
المئات حســب بيانات اللجنة، إلا أن أحزاب المعارضة 
ومنظمــات المجتمع المدني تنتقد مــا تصفه بالبطء في 
إصدار قرارات الإفراج عن السجناء، وتواصل عمليات 

القبض على أصحاب الرأي.

قيادي معارض لـ »القدس العربي«: القرار محل مناقشة في أحزاب الحركة المدنية

مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس يهدد »الحوار الوطني« في مصر

شاطئ قناة السويس في مدينة الإسماعيلية شمال شرق مصر
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عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تحــولات اجتماعيــة حــادة ومثيــرة جداً 
تستوجب التأمل في المشهد السياسي والداخلي 
الأردني. وهــي تحولات تنطوي علــى مفارقة؛ 
لأنها تبرز في ظل الاتجــاه نحو تحديث الحياة 
السياسية والحزبية في البلاد، فيما تعود البنى 
الاجتماعية فجأة، كما لاحــظ ورصد أهم مراكز 
الدراســات الاســتراتيجية في البــاد، ومعها 
بالجهة  الاجتماعيــة  العشــائرية  الانتمــاءات 

المقابلة.
 تحــولات عــدة حصلت مؤخــراً فــي إطار 
الشاحنات  ســائقي  بإضراب  سمي  ما  تداعيات 
الذي انتقل مــن كونه إضراباً قطاعيــاً ومحلياً 
لشريحة من المهنيين وبشكل غامض، إلى إضراب 
عام أقرب إلى صيغة عصيان مدني، ويملك صفة 
التعدد والاجتياح؛ بمعنى البروز في عدة مناطق 

ومحافظات.

مجسات عميقة

 لاحــظ الجميــع أن وزارة النقــل الأردنيــة 
وبالتعــاون مع مجلــس النــواب وبتوجيهات 
مباشــرة من رئيــس الــوزراء الدكتور بشــر 
المطلبي  الجــزء  لاحتواء  ســارعت  الخصاونة، 
في إضراب سائقي شــاحنات الوزن الثقيل عبر 
الاســتجابة المنطقية للمطالب وبصورة فورية، 
لكــن بقي وصمــد الإضراب رغم ذلــك. ولاحظ 
المراقبــون حتى في المجســات العميقــة للدولة 
الأردنية كيــف بدأ الإضراب علــى الخط البري 
الفاصــل جنوباً بين مدينتــي العقبة ومعان، ثم 
فجأة تجــاوب معه -مهــدداً وملوحاً- إضراب 

صهاريج ميــاه ومياه عادمة فــي منطقة دابوق 
الثرية غربي العاصمة عمان.

وخلال ســاعات أيضاً وعلى نحو دراماتيكي 
وفيما توقع اللجان الوزاريــة اتفاقيات مطلبية 
مع نقابات الســائقين، يظهــر الإضراب في قرى 
بني عباد المشــرفة على الأغوار، ثــم في مدينة 
الســلط، ولاحقاً على الخط الدولي الذي يصل 
العاصمة بجنوب الأردن بشــماله وبالقرب من 
مخيم البقعة الشهير للاجئين. كان مظهراً غريباً 
من التجاوب قرع في أجهــزة الدولة والقرار كل 
أجراس الإنذار. وبعد الانزلاق الأمني في حادثة 
مقتل ضابــط كبير برتبة عقيد هو الشــهيد عبد 
الرزاق الدلابيح، ظهــرت البيانات التي تتحدث 
الإرهابية  الذئاب  منطق  وتستعيد  تكفيريين  عن 

المنفردة.
 لاحقاً لمســار الأحداث، فإن أكثر نقطة حرجة 
دراماتيكيــاً حيث اجتماعات عشــائرية الطابع 
أولًا لقبيلة الشهيد العقيد، ولاحقاً للعشائر التي 

تمثل 3 شــهداء أمنيــن في مداهمــة غريبة جداً 
وخســائرها فادحة في بلدة الحسينية جنوبي 
البلاد، ثم اجتماعات ومبادرات ورسائل حراكية 
مقلقة باسم بعض النشطاء في قبيلة بني صخر. 
وكانــت مفارقة كبيرة رصدها مركز الدراســات 
وهو  مبكراً،  الأردنية  الجامعة  في  الاستراتيجية 
يقرر مناقشتها في جلسة مغلقة قبل الإشارة لها 

في مقدمة الدعوة للنقاش.
 لكن الأهم وفي المرحلة التي تولد فيها أحزاب 
الأنابيب، كما أطلق عليها المعارض الشيخ سالم 
الفلاحات يومــاً، تبدأ نيــران البرلمان الصديقة 
باســتهداف الحكومة، على حد تعبير السياسي 
مــروان الفاعوري، فيمــا تعود البــاد برمتها 
إلى المربــع الأول حيث غضب عشــائري وبنى 
اجتماعيــة تقليديــة تعرب عن القلق الشــديد 
وتمهل الدولة أو تنذرها أو تظهر سخطها أمامها 

ومنها.
وحيث -وهذا مهم- تغيب الواجهات الحزبية 

ســواء القديمــة أو حتى المســتحدثة تحت بند 
التصنيع والتســمين عن المشهد برمته، فيتصدر 
مجلس بلدية الكرك غير المســيس، كما يفترض 
دعوات الإضــراب والاعتصام، فيما لا تهدأ لاحقاً 
اجتماعات التحولات والنقاشــات الحادة وتلك 
اللهجات  التي تقول وبكل  البيانات والرســائل 
بأن بعض الحراك بدأ يتململ في أوســاط البنية 

الاجتماعية الحليفة دوماً للدولة والنظام.

تحولات واضحة

تلــك - برأي الفاعــوري - تحولات واضحة 
وصريحة، وليست من الصنف الذي يمكن لمراكز 
للقارئين  الســماح  أو  بســطحية  قراءته  القرار 
والاحتقان  الغضب  حيث  بتشــخيصه،  السذج 

يعم الجميع، بما في ذلك أوساط العشائر أيضاً.
ذلك صنف من التحولات الحادة لا يســتهان 
به، ويعكس -برأي الخبراء- نتائج وتداعيات 

برنامج يعلمه الكبار جيــداً، قرر عام 2005 وبدأ 
تنفيذه عام 2007 بعنوان اســتهداف وإضعاف 
البنية العشائرية. وأدت ضربات هنا إلى تحييد 
وأحيانــاً إقصاء المكونات الصلبــة الوطنية في 
قيادة العشــائر وزرع قيادات جديدة، كان يميل 
لتسميتها أمام "القدس العربي" الناشط الحراكي 
والسياسي الشــيخ محمد خلف الحديد، بالفئة 
التي ترتــدي عباءات تايوانيــة الصنع؛ بمعنى 
البنية العشــائرية عبر اســتبدالها،  إضعــاف 
وهو أمر انعكــس لاحقاً على فوضى في الخطاب 
العشــائري والمســاس بتلك التقاليد التي كان 

يحكم فيها الكبار الشباب والصغار.

الخلاصة

 الخلاصة هنا أكثر حساسية؛ فمنهج المساس 
بالبنية العشــائرية الذي أقنع فيــه ليبراليون 
مفترضون في الماضي أوســاط القــرار، نهايته 

اليوم مشــهودة ومرصودة حيث تخفق حلقات 
الاتصال والتواصل مع العشائر الأردنية الوفية 
والمخلصة عند أزمات، وحيث تصبح الإجابة عن 
تساؤلات قادة العشــائر هي جزء من أزمة عامة 

أكثر إلحاحاً وإحراجاً.
بتلك الخلاصــة، ضربت البنيــة الاجتماعية 
العشــائرية، لكن دون توفير بديــل عنها لا في 
الحياة المدنية ولا في تثبيت الدور المؤسســاتي 
الحزبيــة، والنتيجة اليوم تقــول في الخلاصة 
الأخطــر إن جهات رســمية ما قامــت بتجريف 
الحياة الحزبيــة وأضعفت الحياة النقابية، فيما 
تولت جهات أخرى رسمية أيضاً إضعاف البنية 
العشــائرية.  الصدفة والمقاربة مغرقة بالمفارقة، 
فالموظفون الذين تولوا مهمة تقويض وإضعاف 
المحتوى الحزبــي والنقابي هم أصــاً ممثلون 
لبنية العشــائرية للدولة، وهؤلاء سجلوا نسبة 
نجاح معقولة فــي الإطار ســالف الذكر، لكنهم 
أخفقوا في الإعلاء من قيمة المؤسسة العشائرية 

بالمقابل، أو قيمة دورها.
 وحصل كل ذلك فيمــا كان ليبراليون ودعاة 
الدولة  تمديــن  لفكرة  مخادعــون  ومتقمصون 
والمجتمــع يضربــون علــى المفاصل فــي بنية 

العشائر.
 لذلــك كله، تحصل تحــولات حــادة اليوم 
تحتاج لأكثر بكثيــر من جلســة باحثين مغلقة 
ولانشغال جميع مراكز الدراسات الاستراتيجية 
ومعها دوائر صناعة القرار في الأردن، لأن مشهد 
اليوم يقول بوضوح إن محصلــة مراكز القوى 
في الدولة وخلال نحو 20 عاماً ضربت بالتزامن 
وأضعفت البنية النقابية والحزبية والعشائرية 
معــاً، ممــا يطــرح ســؤالًا حيويــاً وبمنتهى 
الحساســية اليوم: ما هي الهويــة التي تريدها 
الدولــة في النتيجــة، خصوصاً أن مشــروعي 
التحديث والتمكــن إياهما تأخرا جداً ويتأثران 
بغلاظة اليوم بأزمة مصداقية الخطاب الرسمي؟

»تحولات« مثيرة في الحالة الأردنية: إقصاء »العشائر« 
وتجويف الأحزاب والنقابات... ماذا بعد؟

هل أثمرت رسائل تركيا الهادفة للتقارب المحتمل مع سوريا؟
لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

نشر موقع "أكسيوس" تقريراً أعدته 
مينكيــس توكــي قالــت فيــه إن تركيــا 
أرســلت رســائل عن تقارب محتمل مع 
نظام بشار الأسد في سوريا. وأضافت 
ان تركيــا عبــرت وبشــكل متزايــد في 
عــدد منها عن اســتعدادها لاســتئناف 

العلاقات مع نظام دمشق. 
وكان الرئيــس التركــي رجــب طيب 
اردوغــان والرئيــس الأســد فــي يــوم 
حلفــاء قريبين لكــن العلاقــات توقفت 
عند انــدلاع الثــورة الســورية. وتبادل 
الرئيسان عدداً من الاتهامات القاسية، 
فــي وقت أكد فيه الرئيــس التركي على 

ضرورة رحيل الأسد. 
إلا أن أنقــرة التــي دعمــت المعارضة 
المســلحة مــرة حولــت موقفهــا معطية 
وقــف  وهــي  أولويــة  المحلــي  الأمــن 
تقــدم المقاتلين الأكــراد علــى حدودها 
مــع ســوريا. وفــي مكالمة مــع الرئيس 
فلاديميــر بوتين، اقتــرح أردوغان قيام 
الزعيم الروســي بعقد لقــاء ثلاثي بين 
قادة تركيا وروســيا وســوريا لمناقشة 
مكافحة الإرهاب. وقال اردوغان "يجب 
أولًا  الأمنيــة  مؤسســاتنا  تتعــاون  أن 

وبعد ذلك يلتقي وزراء خارجيتنا". 
مســؤول  فيــدان،  حقــان  والتقــى 
المخابــرات الوطنيــة التركية مــع نظيره 
دمشــق  فــي  مملــوك  علــي  الســوري 
عــدة مرات مــن أجــل ترتيب لقــاء بين 
وزيــري الخارجيــة. ورحبت موســكو 
بالموقــف التركي الجديــد، حيث كانت 
تمهد الطريق من أجــل لقاء محتمل بين 
الزعيمين. ورأى الموقع أن أي مصالحة 
تركيــة- ســورية متوقعــة ســتحصل 
دمشــق  وأعربــت  تدريجــي.  بشــكل 
حتى هــذا الوقت عن حذر فــي التعامل 
مــع أنقــرة، وبخاصة قبــل الانتخابات 

فــي  المقــررة  والبرلمانيــة  الرئاســية 
حزيران/يونيو العام المقبل. 

وتتعامــل ســوريا مــع تركيــا التــي 
نشــرت قواتها في مناطق واســعة من 
أراضيهــا كقــوة محتلة. وفي الأشــهر 
الأخيــرة تعهــد أردوغــان بعملية توغل 
جديــدة فــي الأراضــي الســورية لمنــع 
المقاتلــن الأكراد من تهديدها. وشــنت 
تركيا في الأسابيع الماضية سلسلة من 
الغارات الجوية والمسيرات على مواقع 
للأكراد  أو قوات حماية الشــعب الذين 
تقــول أنقرة بأنهم عناصر تابعة لحزب 
العمــال الكردســتاني، وهــي مجموعة 
مســلحة مصنفــة كإرهابية فــي تركيا 

والولايات المتحدة. 
وتتفق أنقرة ودمشــق علــى الموقف 
نفســه المتعلــق بإنهــاء وجــود قــوات 
الأمريكيــة  والقــوات  الشــعب  حمايــة 
التي دعمت قوات ســوريا الديمقراطية، 
ومعظمهــا مــن الأكــراد. إلا أن التقارب 
التركــي - الســوري يحتــاج إلى خطة 
مفصلــة تقضــي بإعــادة ترحيــل أكثر 
مــن 3.5 مليون لاجــئ يعيشــون حالياً 
فــي تركيــا. وســيزيد منظــور إرســال 
الســوريين إلــى بلادهــم مــن شــعبية 

أردوغان.
 وقال زعيم المعارضة، كمال كليشدار 
أوغلو، وزعيم حزب الشعب الجمهوري 

إنه لــو انتخــب العــام المقبل فســيقوم 
بتطبيع العلاقات مع ســوريا وســيعيد 
ويــرى  بلادهــم.  إلــى  الســوريين  كل 
جيمــس جيفــري، المبعــوث الأمريكــي 
الســابق لســوريا إن تركيــا لن تحصل 
على أي شــيء مــن التطبيع مــع النظام 
الســوري، كمــا أخبر محطــة أن تي في 
التركيــة. لكــن اردوغان أكد فــي الفترة 
الأخيــرة أن تركيــا ســتعيد المســار مع 
ســوريا وأن السياســة ليــس فيهــا أي 
والقضيــة  الدائمــة.  للعــداوة  مجــال 
المركزية في كل هذا هو اســتعداد تركيا 
لسحب قواتها من سوريا ووقف دعمها 

للمقاتلين السوريين.

تاركا وراءه 17 أسيراً من بلده

إطلاق سراح أسير أردني بعد 20 عاماً قضاها في السجون الإسرائيلية 
غزة – »القدس العربي«:

بعــد فترة اعتقــال طويلة دامت لـــ 20 عاماً، 
أفرجــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، عن 
الأســير الأردني رأفــت عســعوس )41 عاماً(، 
تــاركاً خلفه 17 أســيراً. وذكرت هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين الفلســطينية، أن سلطات 
الاحتــال أفرجــت عن عســوس، إلــى الضفة 
الغربية، وأنه بانتظــار إنهاء الترتيبات اللازمة 

لعودته إلى الأردن. 
وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
لازالت تحتجز في ســجونها 17 أسيراً أردنياً، 
بعضهــم يحمل الجنســية الأردنيــة، والبعض 
الآخــر مــن أصــول فلســطينية ولديهــم أرقام 
وطنية أردنية. وأشــارت إلى أن هؤلاء الأسرى 
موزعــن على عــدة ســجون إســرائيلية وهي: 
"جلبــوع"، و "نفحة"، و "ريمــون"، و "هداريم"، 
و"النقــب" و "إيشــل"، و "مجــدو"، وأوضحت 
أن بين الأســرى الأردنيين المعتقلــن حالياً في 
سجون الاحتلال يوجد أسرى يقضون أحكامًا 

بالســجن المؤبــد )مدى الحيــاة( لمــرة أو لعدة 
مرات. 

وذكــرت الهيئــة أن اثنــن من بين الأســرى 
الأردنيين هم من ضمن قائمة "عمداء الأســرى" 
ومعتقلــن منذ مــا يزيد عــن 20 عامــاً، وهناك 
أســرى آخــرون معتقلــون منــذ أكثــر مــن 15 
سنة، وأســير واحد مضى على اعتقاله إحدى 
عشرة ســنة، أما الباقي وعددهم 6 أسرى فهم 
معتقلــون منذ أقل من عشــر ســنوات. وقالت 
الهيئــة فــي بيان لها "إن الشــعب الفلســطيني 
يحفظ أسماء الاسرى العرب جميعًا، ويسجل 
احترامــه وتقديــره لهم، وان الحركة الاســيرة 
حفــرت في ســجلاتها اســماء كل مــن ناضل 
منهم في صفوف الثورة الفلســطينية وأمضى 
ســنوات في ســجون الاحتلال بجانب اخوانه 

الفلسطينيين". 
وأكــدت أن هــؤلاء الأســرى كانوا شــركاء 
فــي بناء الحركة الأســيرة والدفــاع عنها وعن 
وجودها وحقوقها، وكذلك كانوا شــركاء في 
مواجهة الســجان عبر تاريخ الحركة الأســيرة 

ومراحــل النضــال المختلفــة خلــف القضبان. 
وأشارت في هذا السياق، إلى أن الأسير المحرر 
اللبنانــي الشــهيد ســمير القنطار، هــو الأكثر 
قضــاء للســنوات في الســجون الإســرائيلية 
بشــكل متواصل من بين الأسرى العرب، حيث 
أمضى ما يزيد عن 29 ســنة قبــل أن يتحرر في 
صفقة التبادل عام 2008، ويستشــهد في غارة 

اسرائيلية عام 2015. 
فيما يُعتبر الأســير المحرر الســوري صدقي 
المقت، مــن هضبة الجــولان الســورية المحتلة، 
الأكثر قضاء للســنوات في ســجون الاحتلال 
علــى فترتــن، حيــث أمضــى مــا مجموعه 32 
ســنة، قبل أن يتحــرر من الاعتقــال الثاني في 
ينايــر/ كانــون الثانــي 2020. وطالبــت الهيئة 
كافة الجهات الرسمية والحقوقية والإعلامية، 
الفلســطينية والأردنيــة، الــى تســليط الضوء 
بشــكل دائــم علــى معانــاة هــؤلاء الأســرى 
الأردنيين التي تتفاقم داخل ســجون الاحتلال 
الإســرائيلي بفعل القمع الإسرائيلي المتصاعد 

وعدم انتظار زيارات الأهل. 

وحدات خاصة تعتقل 14 
من تنظيم »الدولة« شمال سوريا وشرقها

■ الرقة – وكالات: نفذت وحدات أمنية خاصة تابعة لجهاز الأمن العام الداخلي، الأسبوع الفائت، حملة أمنية 
في ريف مدينة الطبقة الشــمالي بريف الرقة، واعتقلت خلالها 7 عناصر من تنظيم "الدولة"، كانوا يتوارون في 
بلدة السويدية بريف الطبقة، ضمن منطقة سيطرة "قسد"، بتهمة زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، واقتادتهم 

إلى مراكزها الأمنية.
وفي ســياق متصل، اعتقلت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لـ"قسد" بمساندة "التحالف الدولي"، 3 عناصر 
من تنظيم “الدولة الإسلامية” في عملية أمنية نفذتها بتاريخ 13 كانون الأول الجاري، في بلدة الدشيشة بريف 
دير الزور الشــرقي، بتهمة تهريــب عوائل التنظيم من مخيم الهول، كما عثرت بحوزتهم على هواتف وأســلحة 

تحضيراً لشن عمليات ضمن مخيم الهول.
وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان، قد رصد أول أمس، أن قوات "التحالف الدولي" وبمشاركة وحدات 
مكافحة الإرهاب التابعة لقســد، نفذت منتصف ليلة الأربعاء – الخميس، عمليتين أمنيتين بدعم جوي، في بلدة 
الشــدادي وأطرافها بريف الحســكة الجنوبي، واعتقلت خلال العملية 4 أشخاص، بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم 
"الدولة". ووفقاً لمصادر المرصد الســوري، فقد جرت اشــتباكات بالأسلحة الرشاشة بين المطلوبين وبين وحدات 
مكافحة الإرهاب التابعة لـ"قســد"، وذلك على خلفية رفض أحد المطلوبين التســليم، ما أقدم على تفجير نفســه 

بعبوة ناسفة.

مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض 
قوة حفظ السلام في الجولان 

■ نيويورك - د ب أ: قرر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس تمديد تفويض قوات حفظ الســام التابعة للأمم 
المتحدة لمدة ستة أشــهر إضافية حتى 30 حزيران/يونيو 2023. يشار إلى أنه تم تكليف قوة الأمم المتحدة لمراقبة 

فض الاشتباك في مرتفعات الجولان بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا منذ عام 1974. 
ويطالب القرار رقم 2671، الذي حظي بتأييد مجلس الأمن المكون من 15 عضواً بالإجماع، الأمين العام بضمان 
امتلاك قوات الأمم المتحدة لفض الاشــتباك القدرات والموارد اللازمة للوفــاء بتفويضها بطريقة آمنة ومأمونة. 
ودعا المجلس الأطــراف المعنية إلى التنفيذ الفوري لقراره رقم 338 الصادر في 22 تشــرين الأول/أكتوبر 1973، 
وشدد على التزام الطرفين بالاحترام التام والكامل لشروط اتفاق فك الاشتباك بين القوات لعام 1974.  وتأسست 
قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشــتباك في أيار/مايو 1974 بعد اتفاق فض الاشــتباك بين القوات الإسرائيلية 

والسورية في مرتفعات الجولان.

توقيف أخوين سوريين في هولندا 
بشبهة التحضير لعمل »إرهابي«

■ لاهاي - أ ف ب: اعتقلت الشــرطة الهولندية أخوين ســوريين يبلغان 20 و22 عاماً في جنوب البلاد قرب 
الحدود البلجيكية للاشــتباه في قيامهما بالتحضير لعمل "إرهابي". وقالــت النيابة العامة في بيان إنه تم فتح 

تحقيق مع الأخوين بعد تلقيها معلومات بشأنهما من الاستخبارات الهولندية هذا الأسبوع.
وأوضحت أنه "يشــتبه في تحضيرهما لعملية إرهابية"، وقد جرى توقيفهما مســاء الأربعاء في شــتاين في 
إقليم ليمبورغ قرب ماســتريخت. وأضافت النيابة "لم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات أثناء توقيف المتهمين 
وتفتيش مكان إقامتهما"، ولم تعلن النيابة أي معلومات عن طبيعة العملية التي يشتبه في أنهما كانا يجهزان لها. 
ونقل التلفزيون الهولندي العام "إن أو إس" عن متحدث باســم النيابة قوله "التحقيق يركز الآن على ما كان 
المشــتبه بهما يعتزمان فعله". وأضاف التلفزيون أن النيابــة لا تتوقع أي توقيفات أخرى في إطار هذا التحقيق. 
وشدد مجلس الأمن على أهمية إحراز تقدم في نشــر التكنولوجيا المناسبة، بما في ذلك قدرات مكافحة الأجهزة 
المتفجرة المرتجلة ونظام الإحســاس والإنذار، وكذلك في تلبية احتياجات الموظفين المدنيين، لضمان الســامة 

والأمن لأفراد القوة ومعداتها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 

سجن عوفر الإسرائيلي 

برلماني أردني يعلن استقالته من مجلس النواب
■ عمان – الأناضول: أعلن النائب الأردني 
محمد عناد الفايز اســتقالته، أمس الجمعة، 
بعد أيــام من تداول رســالة وجّهها إلى ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال 
فيها إن الهبات السعودية تذهب "للفاسدين".
وجــاء إعــان الفايــز اســتقالته خلال 
اجتماع مع أبناء قبيلتــه "بني صخر" إحدى 
أكبر العشــائر الأردنية بثته مباشرة صفحة 

"ديوان البادية الأردنية" على فيسبوك.
وقــال الفايز، إنه "ســلم اســتقالته لأحد 
زملائــه النواب لإيصالها إلــى أمانة المجلس 

الأحد المقبل". 
وطالــب "بتشــكيل حكومة إنقــاذ وطني 
في ظل ظــروف اقتصادية صعبة يشــهدها 
الأردن". من جانبهم دعــا المجتمعون الفايز، 
وفق ما ظهــر في البث المباشــر، إلى العدول 
عن قراره من أجل اســتمرار وصول صوتهم 
وعدم شــغور مقعــده. وجاء إعــان الفايز 
اســتقالته بعــد أحاديث عن عــزم المجلس 
تحويله إلى لجنة الســلوك بســبب رسالته 
رجحت  ما  حســب  الســعودي،  العهد  لولي 
مصادر نيابية، وفــق مواقع إخبارية محلية، 

من بينها "هلا أخبار" التابع للجيش. فيما لم 
يصدر عن الســلطات الأردنية تعليق رسمي 

بالخصوص.
رفضها،  أو  الاســتقالة  قبــول  ويتطلــب 
عقد جلســة لمجلس النواب للتصويت عليها 
بالغالبيــة )66 من أصــل 130 نائبــاً(، بعد 
تحويلها من رئاســة المجلــس. وخلال الأيام 
الماضيــة، تــداول ناشــطون على وســائل 
التواصل الاجتماعي رســالة منسوبة للفايز 
وجّهها عبر ســفارة الســعودية إلــى الأمير 

محمد بن سلمان.

ومما جاء في الرسالة: "نسمع بالمساعدات 
للدولة، لكن لا تذهب ســوى لطبقة فاســدة 
تزداد غنى على حساب كرامة الأردني الأبيّ". 
وتابعت: "ســيبقى الأردن عصيا على كل من 
يريد أو يحــاول التفكير أو يســتجدي على 
أبنائه". وكان رئيس الوزراء الأردني بشــر 
العهد الســعودي  التقى ولي  الخصاونة، قد 
في زيارة رســمية أجراهــا للمملكة منتصف 
ديســمبر/ كانون الأول الجــاري على رأس 
وفد وزاري، تم خلالها بحث ســبل التعاون 

الاقتصادي. 
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 ألمانيا احتجت على استدعاء سفيرها في بيروت... وبوحبيب طرح في واشنطن خطر أزمة النازحين 

لقاء بين جنبلاط وباسيل بعيداً عن الإعلام والطبق الرئيسي الانتخابات الرئاسية وتوقيع وزير الدفاع
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:
أبرز ما شهدته الســاحة السياسية في لبنان 
أمس هو اللقاء الذي جمع رئيس الحزب التقدمي 
الوطني  التيار  برئيس  جنبلاط  وليد  الاشتراكي 
الحر النائب جبران باســيل بعيــداً عن الإعلام، 
وهذا اللقاء هــو الأول من نوعه منذ فترة طويلة 
نظراً للعلاقة غير الودية التي تسود بين الطرفين 
ولمعارضة الحزب الاشتراكي عهد الرئيس ميشال 

عون.
ويأتي هذا اللقاء في لحظة سياســية يشــهد 
فيها الاســتحقاق الرئاســي تعطيلًا وعدم قدرة 
على تأمين أغلبية لمرشح القوى السيادية النائب 
ميشــال معوض وفي ظل محاولــة لإيجاد خرق 
او كوة في الجدار المســدود رئاســياً، كما يأتي 
اللقاء في ظل التوتر المســتجد فــي العلاقة بين 
التيار العونــي وحزب الله علــى خلفية تغطية 
الثنائي الشــيعي انعقاد جلسة مجلس الوزراء 
الأخيرة التي تســببت في تأجيــج الوضع بين 
التيار ورئيس حكومــة تصريف الاعمال نجيب 
ميقاتي، بعدما وصف التيار الجلسة باللاشرعية 
واللادستورية واللاميثاقية، داعياً إلى تصحيح 
الخطــأ بإصدار القــرارات عن طريق المراســيم 
الجوّالة التي يجب أن يوقّع عليها الوزراء ال 24 
تنفيــذاً للمادة 62 من الدســتور التي تنص على 
أن صلاحيات رئيــس الجمهورية تنــاط وكالة 
بمجلس الــوزراء والوكالة لا يمكن أن تتجزأ بين 
الوزراء، وهذا أمر يرفضه ميقاتي الذي لن يدعو 
على الأرجح إلى جلســة جديدة لمجلس الوزراء 
قبل نهاية الســنة لعدم زيارة التشنج السياسي 

في البلاد في فترة الأعياد. 
وقد حضرت هذه التطورات في لقاء جنبلاط 
باســيل على خلفية رفض وزير الدفاع موريس 
ســليم المقرّب مــن التيار توقيــع الاقتراح الذي 
رفعه قائد الجيش العمــاد جوزف عون بتأجيل 
تســريح رئيس أركان الجيش اللواء أمين العرم 
وهذا منصــب درزي يعيره جنبلاط أهمية كبرى 

ويتمنى أن يبــادر وزير الدفاع إلى توقيع تأجيل 
التســريح قبل تقاعد العرم فــي 24 كانون الاول 
الحالي هو والمفتش العام في المجلس العســكري 

اللواء ميلاد إسحق.
أمــا امتناع وزيــر الدفاع عــن التوقيع فيراه 
البعض سليماً من الناحية القانونية لكنه مرتبط 
بالنزاع السياســي الدائر بين ميقاتي والتيار، ما 
يجعل رئيس الأركان كبش محرقة في هذا النزاع 
إضافة إلــى الضبــاط الذين ينتظــرون توقيع 
ينتظرون  الذين  والعســكريين  ترقيتهم  مرسوم 
توقيع مرسوم المساعدات الاجتماعية لهم، حيث 
لا يمانع وزير الدفاع من توقيع المرســوم حسب 
الصيغة التي أعدّها إلــى جانب توقيع 24 وزيراً 
كما كانت يحصل في عهــد حكومة الرئيس تمام 
سلام وهو ما يرفضه ميقاتي الذي وجّه كتاباً إلى 
سليم بضرورة توقيع المرسوم وردّه إليه ليأخذ 

طريقه إلى التطبيق.

قائد الجيش

وكان قائد الجيش العماد جوزف عون ترأس 
في اليرزة احتفال تكريم اللواءين العرم واسحق 
لمناســبة إحالتهما الى التقاعــد، وذلك بحضور 
أعضاء المجلس العســكري وعدد من كبار ضباط 

القيادة. 
مين  المكرَّ اللواءَين  بمسيرة  عون  العماد  ونوّه 
وبصماتهمــا المشــرقة في مختلــف المراكز التي 
تســلّماها، مُشــيداً بتضحياتهما خلال سنوات 
أداء الواجب. وقد  خدمتهمــا، وتفانيهمــا فــي 
شَــكَرَ اللواء الركن العرم واللواء الركن اسحق 
لقائــد الجيش والضباط والعســكريين محبّتَهم 
ووفاءهــم، وأكّــدا ثقتهمــا فــي أنّ المؤسســة 
العســكرية ستستمر على عهدها ووعدها في ظلّ 
قيادتها الحكيمة ورجالها الأبطال، ســنداً يحمي 

لبنان وأهله. 
وتفاعلت قضية النازحين السوريين في لبنان 
مع مطالبة وزيــر الخارجية اللبنانــي عبد الله 
بو حبيب في لقاءاته التي أجراها في واشــنطن 
بضرورة "تغييــر مقاربة المجتمــع الدولي التي 

ترمي عبء اســتضافة النازحين إلــى أجل غير 
محدد على لبنان المنهك أصــاً بأزماته" على حد 
اعتبار بو حبيب الذي قال "إن المســألة بالنسبة 
إلى لبنان ليســت أزمــة تمويل بــل أزمة خطر 
وجودي يهــدّد هوية الوطن والتــوازن الدقيق 

لمكونات النسيج اللبناني".
وشملت لقاءات وزير الخارجية في واشنطن 
مســاعدة وزيرة الخارجيــة الأمريكــي بربارا 
ليف، ونائب مســاعد الرئيس الامريكي ومنسق 
مجلس الامن القومي للشــرق الأوســط وشمال 
افريقيا بريت ماكغورك بحضور كبير مستشاري 
الرئيــس لامن الطاقة آموس هوكشــتاين حيث 
تناول الاجتماع الانتخابات الرئاســية وترسيم 
الحدود البحرية مع إســرائيل واستجرار الغاز 

والكهرباء إلى لبنان من مصر والأردن.
وكانت ألمانيا احتجت لدى الســفير اللبناني 
في برلين مصطفــى أديب على اســتدعاء وزير 
الخارجية ســفيرها في لبنــان أندرياس كيندل 
وطريقــة تخاطبه حــول موضــوع النازحين ما 
جعــل رئيس حكومــة تصريــف الاعمال نجيب 
ميقاتي يســتقبل الســفير الالماني ويعبّر له عن 
تقديره لشخصه وللجهود التي يبذلها في تنمية 
العلاقات اللبنانيــة - الألمانية في المجالات كافة 
السوريين  النازحين  دعم  في  بلاده  وبمســاعدة 

والمجتمعات المضيفة لهم في لبنان.

»نوع من التهديد«

ورأى الســفير الألمانــي أن كلام بــو حبيب 
حمل نوعاً من التهديد وهــو ما تنفيه الخارجية 
الوزير  أن  التــي أوضحت مصادرهــا  اللبنانية 
بــو حبيب أســف لتصريحات الســفير الالماني 
التي تطال شــخصيات سياســية ودينية بينها 
البطريرك الماروني بســبب مواقفها من ضرورة 
عــودة النازحــن إلــى بلادهم، وهــذا مخالف 
لاتفاقية فيينا. وأكــد بو حبيب "عدم قدرة لبنان 

على تحمّل عبء النازحين بعد اليوم".
وكما وزيــر الخارجية كذلك وزير الشــؤون 
الاجتماعية هيكتور الحجار تساجل مع سفيرين 

أوروبيــن على خلفيــة قضية النازحــن التي 
تهدّد الوجود خصوصاً وأن الولادات الســورية 
ســتؤدي إلى خلل كبير في المجتمع اللبناني في 

السنوات المقبلة. 

ميقاتي يشيد بمبادرات إيطاليا 

وأشــاد رئيــس حكومــة تصريــف الأعمال 
اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، بالعلاقات التي 
تربط لبنان وإيطاليا والحضور الإيطالي الفاعل 

لدعم لبنــان والمبادرات التي تقــوم بها إيطاليا 
لمســاعدة الجيش اللبناني. جاء تصريح ميقاتي 
خلال اســتقباله وزير خارجية إيطاليا أنطونيو 
تاجاني ظهر أمس في السراي الحكومي، حسب 
بيان صادر عن الموقع الرســمي لميقاتي. وخلال 
اللقاء تم عرض العلاقات بين لبنان وإيطاليا على 
الصعد كافة، والوضع في لبنان والتعثر الحاصل 

في انتخاب رئيس جديد.
ونوه ميقاتي " بالعلاقات الوطيدة التي تربط 
لبنان وإيطاليا، والحضور الإيطالي الفاعل لدعم 

لبنان على الصعد كافة والمبادرات التي تقوم بها 
المساعدات  الى  إضافة  الجيش،  لمساعدة  إيطاليا 
الإنسانية التي تقدمها سنوياً الى لبنان". وشدد 
على الــدور الفاعــل لإيطاليا في إطــار القوات 
الدولية العاملة في الجنوب. وشــارك في اللقاء 
الوفد المرافق وسفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا 
بومباردييري ومستشارا ميقاتي السفير بطرس 
عســاكر وزياد ميقاتي. يذكر أن ايطاليا تشارك 
بفاعلية في القوات الدوليــة العاملة في جنوب 

لبنان "اليونيفيل".

عبد الله بو حبيب

لبنان في 2023: مواجهة 7 استحقاقات في ظل انهيار على كل المستويات 

دعا إلى تغيير القيادة وإزاحة السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات

ماكرون مستاء من تصرّف الطبقة السياسية في لبنان ولا يدخل في لعبة الأسماء الرئاسية

■ بيروت – الأناضول: استحقاقات اقتصادية 
عدة تنتظر لبنان المرهق مالياً في 2023، على وقع 
مزيد من التضخم، فيما يتطلع مســؤولوه نحو 
خطة تعافٍ وبرنامج مع صنــدوق النقد الدولي 
يخرجان البلاد مــن الأزمة. ووفق خبراء، بلغت 
نســبة التضخم في البلاد أكثر من 1400 في المئة 
منذ بدايــة الأزمة الاقتصادية عــام 2019، بينما 
لا تزال الليرة اللبنانية تســجل هبوطاً قياســياً 

مقابل الدولار.
في مقابل هذا التدهور، تســعى الحكومة الى 
إطلاق خطــة "التعافي الاقتصــادي"، من خلال 
إجراءات وتشــريعات مالية تهــدف إلى تعزيز 
النمو وتخفيض العجز في البلد الذي يستورد 80 
في المئة من حاجاته مــن الخارج. ويعاني لبنان 
من 3 سنوات أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك 
الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات عرفها العالم، 
أدت إلى تدهور معيشــي ومالي غير مســبوق، 
وجعلــت نحو 80 في المئة من ســكانه تحت خط 

الفقر حسب تقارير رسمية.

تعزيز الإيرادات

وفي حديــث، قال وزير المال يوســف الخليل 
إن العنــوان الاقتصادي العريــض للعام المقبل، 
وتنفيذ  الدولار،  صرف  ســعر  توحيد  ســيكون 
النمو  لتعزيــز  أساســية  هيكليــة  إصلاحــات 
الاقتصادي، ولجم تدهور قيمــة العملة المحلية. 

وحول موازنة 2023 المرتقبة، أشــار الخليل إلى 
أنها "ســترتكز على الخطة التي تبنّتها الحكومة: 
خطــة التعافي والإصلاح الاقتصــادي والمالي". 
ووفقــاً للوزير اللبناني، فــإن "تعزيز الإيرادات 
التمويلية  القدرة  لاســتعادة  الأهم  المحور  يبقى 
للدولة، وإعادة الإنتاجية للمؤسسات الحكومية 
وتأمين الخدمات العامة، مع إيلاء أهمية للشــأن 
الاجتماعي )في ظل تدهور الوضع المعيشــي(". 
ولفت إلى أن "مســار التعافــي الاقتصادي على 
المدى القريب، يبدأ مــع تنفيذ بنود موازنة 2022 
والتي تُستكمل في مشروع موازنة 2023، على أن 
يكون ذلك ضمن مســار الخطة الحكومية، ومعه 

استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي".

المفاوضات مع صندوق النقد

جزء كبير من الإجــراءات الحكومية المرتقبة، 
يعد من أبرز شروط صندوق النقد الدولي، الذي 
لقاء  اقتصادية ومالية  لبنان بإصلاحات  يطالب 
تقديم قرض استدانة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 4 
سنوات. ومن أبرز تلك الإصلاحات، إعادة هيكلة 
القطــاع المالــي والمصرفي، إصلاح المؤسســات 
الحكومية لاسيما قطاع الطاقة، تعزيز الحوكمة، 
أبريل/نيسان  وفي  والمساءلة.  الفساد  ومكافحة 
2022، توصل لبنان إلى اتفاق مع صندوق النقد 
على مستوى الخبراء، إلا أن الصندوق أعلن بعد 
5 أشهر )في سبتمبر / أيلول( إن التقدم في تنفيذ 

الإصلاحات يسير ببطء شديد.

تعديل سعر صرف الدولار

من المقــرر أن يعدل لبنان في فبراير/شــباط 
2023 لأول مرة منذ 30 عاماً سعر الصرف الرسمي 
للدولار، من خلال رفعه من 1500 ليرة الى 15 ألف 

ليرة لبنانية.
اللبنانية  الليــرة  حافظت   ،1992 عــام  ومنذ 
على قيمتها مقابل الدولار، بفعل سياســة تثبيت 
ســعر الصرف، إلى أن وقعت الأزمة الاقتصادية 
عام 2019 ما ادى الى خلق ســوق موازية لتداول 
الدولار. ومن بين الشــروط الإصلاحية المطلوبة 
من صنــدوق النقد الدولي توحيد ســعر صرف 
الــدولار، نظراً الــى وجود 3 أســعار للصرف، 

السعر الرسمي، منصة صيرفة، السوق الموازية.
ووصل ســعر صــرف الــدولار في الســوق 
الموازية مؤخراً الى نحــو 45 ألف ليرة، فيما بلغ 
ســعر صرف الدولار وفق منصة صيرفة التابعة 

للمصرف المركزي نحو 31 ألف ليرة.

 ارتفاع إضافي بأسعار السلع

يخشــى خبراء أن يكون 2023 عامــاً إضافياً 
مــن التضخــم والغلاء فــي لبنان، علــى غرار 
العام الحالــي، حيث توقــع البنــك الدولي أن 
يبلغ متوســط التضخم 186 في المئة عام 2022، 

وهو من بــن أعلى المعــدلات عالمياً. وســيدفع 
ذلك صعوداً أســعار الخبز والمحروقات والسلع 
الغذائية، كما يتوقع خبراء أن يؤدي تعديل سعر 
الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 15 ألف ليرة، 
وارتفاع أسعار سلع إضافية ما ينعكس مزيداً من 

المعاناة المعيشية للمواطنين.
البرلمان  صادق  الماضي  ســبتمبر/أيلول  وفي 
اللبناني على موازنة 2022، التي تضمنت تعديل 
ســعر صرف الدولار الجمركي الذي على أساسه 

تحتسب قيمة الرسوم والضرائب.

إعادة هيكلة القطاع المصرفي

وتماشــياً مع الإجراءات الإصلاحية وشروط 
صندوق النقــد، من المرتقــب أن تحيل الحكومة 
البرلمان يهــدف الى إعادة  الى  مشــروع قانون 
القطاع المصرفي، بعدما أنجزت المسودات  هيكلة 
يســمى  الذي  المشــروع  ويرتكز  بذلك.  الخاصة 
"مشروع إعادة التوازن للنظام المالي" على تحديد 
الفجوة المالية للنظــام المصرفي وتداعياتها على 
المودعــن، كما يهدف الى إعــادة الثقة، وضمان 
حقــوق المودعين. ووفقاً لمراقبــن، قد يؤدي هذا 
المشروع إلى انخفاض أعداد المصارف العاملة في 
لبنان والبالغ عددها حالياً نحو 60 مصرفاً، نظراً 
إلى أن بعضها سيتم تصفيته أو دمجه بمصارف 

أخرى.
وتفرض مصارف لبنــان منذ أكثر من 3 أعوام 

قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما 
تضع سقوفاً قاســية على سحب الأموال بالليرة 

اللبنانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا البنك 
الدولي في تقرير له حول لبنان إلى إعادة هيكلة 
القطاع المصرفي علــى نحو منصف، والى توزيع 
الخســائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة 

في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي.
وبلغ حجم الخســائر الماليــة 69 مليار دولار، 
حسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الحكومة 
سعادة الشامي الذي أشار الى أن هذه الخسائر 
والمصارف  لبنــان  ومصــرف  الدولة  يتحملهــا 

والمودعين".

زيادة أسعار الطاقة الكهربائية

لا يزال لبنان يعاني من شــح حــاد في توفير 
الطاقــة من جــراء عدم توفــر النقــد الأجنبي 
لاســتيراد الوقود المخصص لتوليد الكهرباء، ما 
يدفع باللبنانيين الى الاستعانة بمولدات خاصة 
لتوفيــر التيــار الكهربائي. وعلى وقــع تراجع 
البنك المركزي،  احتياطي العملات الأجنبية لدى 
أدى شــح وقود الفيول منذ نحو عام ونصف الى 
توقف معظــم محطات توليــد الطاقة الحكومية 
ما ينعكس انقطاعاً في الكهرباء عن المؤسســات 

والمنازل لساعات طويلة في اليوم.
وفي محاولة للحــد من هذه الأزمة، ســتبدأ 

مؤسســة كهرباء لبنــان )حكوميــة( مطلع عام 
2023 بتطبيق قرار حكومي يقضي بزيادة تعرفة 
الفواتير من 0.5 ســنت للكيلــوواط الواحد إلى 
أكثر من 20 سنتاً، ســعياً لتأمين الأموال اللازمة 

لاستيراد الوقود.

 بدء التنقيب عن الغاز

يتطلع لبنان الى ثروتــه الطبيعية من النفط 
والغاز كعامل مهم للخروج من الأزمة الاقتصادية 
والمالية غير المســبوقة بعد توقيع اتفاق ترسيم 
الحدود البحرية مع إسرائيل في أكتوبر / تشرين 

أول الماضي.
وخاضــت بيروت وتل أبيــب مفاوضات غير 
مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية ورعاية 
الأمم المتحدة، بشأن منطقة غنية بالنفط والغاز 
الطبيعي في البحر المتوســط تبلغ مساحتها 860 

كم مربعاً.
ومنتصــف ديســمبر الحالي أعلنت شــركة 
"توتال إنرجيز" الفرنسية، إنها ملتزمة بالتنقيب 
عن الغاز في لبنان بحلول العام المقبل )2023( لا 
سيما منطقة الاستكشاف رقم 9 بناء للعقد الموقع 

مع لبنان.
إلا أن البنــك الدولي قال فــي أحدث تقرير له 
صــدر في نوفمبر / تشــرين الثانــي الماضي أن 
الإيــرادات المحتملة للبنان من النفــط والغاز لا 

تزال غير مؤكدة، ويحتاج تحقيقها سنوات.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس ووكالات:

الاعيــاد  اســتراحة  فــي  البــاد  تدخــل   
وتتراجــع نوعــاً مــا الحركة السياســية في 
انتظــار مــا ســتفرزه الاتصــالات الخارجية 
علــى صعيــد الاســتحقاق الرئاســي، حيث 
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ان 
فرنســا لن تدخــل في لعبة الاســماء" في رد 
على ســؤال إن كان يؤيد قائد الجيش العماد 
جوزف عون للرئاســة"، موضحاً أن "باريس 
ســبق وتدخلت مرات كثيرة في الماضي وقد 
فشــلت مرة علــى اثنين"، وأكــد ماكرون في 
حديث إلــى جريــدة "النهــار" و"لوموند" ان 
"لبنــان يحتــاج إلــى رئيس ورئيــس حكومة 
نزيهــن". وقــال انــه يريد "مســاعدة رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي الذي يبذل كل شيء 
للقيام بمــا يتمكــن ولا يتنازل للذيــن اغتنوا 

ويريدون البقاء والابتزاز".

»اللبنانيون همي«

وفي الحديــث الذي أدلى به فــي الطائرة 
الرئاسية بعد انتهاء مؤتمر "بغداد 2" أوضح 
ماكرون أنه "ســيتخذ مبادرات في الأسابيع 
المقبلــة بشــأن لبنــان"، نافيــاً "إمــكان جمع 
مؤتمر دولي للبنان"، واضاف "ما يهمني هم 
اللبنانيون واللبنانيات لان الطبقة السياسية 
التــي تعيــش علــى حســاب البلد ليــس لها 
الشــجاعة للتغيير"، وأعرب عن استيائه من 
"تصرف هذه الطبقة" وعن شــكوكه بـ "طاقة 
الشــعب اللبناني لدفعهــا إلى التغييــر"، لذا 
يريد "المساهمة في إيجاد حل سياسي بديل 
عبــر إقامة مشــاريع ملموســة وفــي الوقت 
نفسه عدم التســاهل مع الطبقة السياسية". 
وشدد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
فــي مقابلة مــع ثلاث وســائل إعــام بينها 

صحيفــة النهــار اللبنانيــة نشــرت الجمعة 
علــى ضــرورة "تغييــر القيــادة" فــي لبنان 
و"إزاحة" القادة السياســيين الذين يعرقلون 

الإصلاحات.
واعتبــر الرئيس الفرنســي الــذي يحاول 
عبثاً منذ ايلول/ســبتمبر 2020 حضّ الطبقة 
السياسية اللبنانية على اعتماد الإصلاحات 
اللازمــة لإخــراج البلد من الأزمة السياســية 
والاقتصاديــة أن "مشــكلة لبنــان هــي حل 
مشــاكل النــاس وإزاحــة الذيــن لا يعرفون 
كيــف يفعلــون ذلــك". ورأى أن المطلوب بعد 
ذلــك "إعــادة هيكلــة النظــام المالــي ووضع 

خطة مع رئيــس نزيه ورئيــس حكومة نزيه 
وفريق عمل ينفذها ويحظى بدعم الشــارع". 
وأضاف "يجب تغيير قيادة هذا البلد" حسب 
ما نشرته وكالة "أ ف ب" الفرنسية. ولا يزال 
لبنان من دون رئيــس للجمهورية منذ انتهاء 
ولاية الرئيس الســابق ميشــال عون في 31 

تشرين الأول/أكتوبر الفائت.
 ولم يتوصل النواب المنقسمون بشدة بين 
معســكر حزب اللــه الموالي لإيــران والفريق 
المناهــض له إلــى انتخاب رئيــس جديد رغم 
انعقاد عشر جلسات مخصصة لهذا الغرض 

حتى الآن.

وتدير البلد الذي يعاني انهياراً اقتصادياً 
حاداً حكومة مستقيلة محدودة الصلاحيات 
برئاســة نجيــب ميقاتــي، تتولــى تصريف 
الأعمــال. وأكد ماكرون ضرورة "مســاعدة" 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي "يحاول 
رغــم كل شــيء أن يبــذل أقصى مــا يمكنه". 
ورداً على ســؤال عن قائد الجيــش اللبناني 
العمــاد جوزف عــون الــذي يُعتبر مــن أبرز 
المطروحــة اســماؤهم للرئاســة، ولكنه غير 
مرشّح رســمياً لها، رفض ماكرون الخوض 
"في مسألة الأشــخاص والأسماء"، مشدداً 
على أن "المســألة لن تستوي إذا لم تكن وراء 

الأسماء استراتيجية وخطة".
وأضاف الرئيس الفرنســي الذي أســف 
لهجــرة الشــباب الكثيفــة "مــا يهمنــي هــم 
الذيــن  أولئــك  لا  واللبنانيــون،  اللبنانيــات 

يعيشون على حسابهم". 
وأكــد أنــه يرغــب فــي "المســاعدة علــى 
نشــوء حل سياســي بديــل )...( مــن دون 
أي تســاهل مــع القــوى السياســية"، داعياً 
إلى "عــدم التنازل عن أي شــيء للذين أثرَوا 
البقــاء  فــي الســنوات الأخيــرة ويريــدون 
ويمارسون الابتزاز". وكشف ماكرون الذي 
عاد من عمّان حيث شــارك في مؤتمر "بغداد 
2" الإقليمي في شأن العراق أنه سيعمل "في 
الأسابيع المقبلة على إطار مشابه مع لبنان". 
وشــدد علــى أنــه "مقتنع" بــأن "المســألتين 
اللبنانية والسورية وغيرهما لا يمكن أن تحلّ 
إلا بإيجاد إطار للمناقشــة يشمل إيران نظراً 

إلى تأثيرها الإقليمي".
وقال: "ســأتخذ مبــادرات في الأســابيع 
المقبلــة حــول كل الصعــد )بشــأن لبنــان( 
وســأبذل جهــداً كبيــراً لذلــك". وأضــاف: 
"مــا يهمني هــم اللبنانيــون واللبنانيات لأن 
الطبقة السياســية التي تعيش على حســاب 
البلــد لا تمتلك الشــجاعة للتغييــر". وأعرب 
الرئيس الفرنسي عن اســتيائه من "تصرف 
هذه الطبقة" وعن شــكوكه بـ "طاقة الشــعب 
اللبنانــي لدفعها إلى التغييــر". وتابع: "نريد 
المســاهمة في إيجاد حل سياسي بديل عبر 
إقامة مشــاريع ملموســة وفي الوقت نفسه 

عدم التساهل مع الطبقة السياسية". 

»حزب الله مستفيد«

وعن "حزب الله"، قال الرئيس الفرنســي 
إن الحــزب "موجــود، إن كان علــى الصعيد 
الأمني أو المســتتر، ولكن أيضاً على الصعيد 
الأرض  علــى  فهــم  والمنتخــب  الرســمي 
يســتفيدون من عــدم قــدرة النظــام والآلية 

السياسية على حل مشكلات الناس".
ورأى ماكــرون أن "مشــكلة لبنان في حل 
مشاكل الناس وإعادة هيكلة النظام المالي ثم 
وضع خطة مع رئيســن نزيهين للجمهورية 
والحكومــة". وأعرب عن قناعتــه منذ البداية 
بـــأن "المشكلتين اللبنانية والسورية لا يمكن 
حلهما إلا في إطــار محادثات هدفها تقليص 

التأثير الإقليمي لإيران".
وتابــع ماكرون: "ســنعمل على مشــاريع 
ملموســة فقــد تطرقت مــع العاهــل الأردني 
الملك عبد الله الثاني، إلى مشــروع في قطاع 
الكهرباء للبنــان"، دون مزيد من التفاصيل. 
حالــت  الماضــي  حزيــران  يونيــو/  ومنــذ 
الخلافات السياســية في لبنان دون تشكيل 
حكومــة جديــدة برئاســة ميقاتــي بعدمــا 
كلفه البرلمــان مجددًا بالمهمة عقب اســتقالة 
حكومتــه إبان انتخابــات برلمانية في مايو/ 

أيار الماضي.

إخفاق

كمــا أخفق نــواب البرلمان منذ ســبتمبر/ 
أيلــول الماضــي فــي انتخــاب رئيــس جديد 
للجمهورية خلفا لميشــال عــون الذي انتهت 
ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
رغم عقد 10 جلســات برلمانيــة لهذا الغرض. 
وتعتبــر هــذه الأزمة في لبنان غير مســبوقة 
مع عدم وجود رئيس للبلاد وفي ظل حكومة 
تصريف أعمال محدودة الســلطات وبرلمان 

منقسم على عدة خيارات.
ويبحث لبنان عــن حلول للخروج من نفق 
أزماتــه المالية والاقتصاديــة والنقدية، منها 
طرق بــاب صندوق النقــد الدولي للحصول 
على قــرض مالــي، وإمكانية تعــويم العملة 
المحليــة. وأواخر يناير/ كانون الثاني 2022، 
بدأت الحكومة اللبنانية رســميا، مفاوضات 
مــع صنــدوق النقــد الدولــي حــول برنامج 

للتعافي الاقتصادي في البلاد. 

ماكرون والملك عبد الله خلال لقائهما في عمان وكان الملف اللبناني حاضراً بقوة في محادثاتهما
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غزة ـ القدس ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
يترقب الفلسطينيون: حاليا الشكل الذي ستكون 
عليه الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بملف الاستيطان، 
المتوقع أن تتصاعد هجماته، وذلك من خلال القوانين 
العنصرية التي تعمل أحزاب اليمين الإسرائيلي على 
ســنها في »الكنيســت« لتكون بمثابة سيوف حادة 

مسلطة على رقاب الفلسطينيين. 

قوانين ومشاريع جديدة 

وعلاوة علــى سلســلة مشــاريع القوانين التي 
أقرت بالقراءة الأولى في »الكنيســت« ذي الاغلبية 
اليمينية المتطرفة خلال الأيــام الماضية، التي أعطت 
صلاحيات أكبر لوزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير، 
وجعلــت من حــزب »الصهيونية الدينيــة« بقيادة 
بتسلئيل سموطريتش، يتحكم في الإدارة المدنية في 
الضفة، وهي الجهة التي تتولى مســؤولية الإشراف 
اصدار  وكذلك  الاســتيطان،  مخططــات  تنفيذ  على 
التراخيص الخاصة ببناء الفلســطينيين، وعمليات 
هدم منازلهم، تمكن ســموطريتش من الحصول على 
تعهد من رئيــس الوزراء بنيامــن نتنياهو، بالدفع 
قدما بعملية ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية 
المحتلة وفرض »الســيادة الإســرائيلية« عليها، كما 
نــص الاتفاق الائتلافــي على منح المســتوطنين في 
الضفة المحتلة تسهيلات ضريبية بزعم أنهم يعيشون 

في مناطق »ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية«. 
جاء ذلك بعدما وقع 35 عضــواً من ائتلاف حزب 
»الليكود«، بمــن في ذلك رئيس الحــزب والحكومة 
اليمينية بنيامين نتنياهو، على اقتراح بإلغاء قانون 
»فك الارتباط«، ما يسمح بحرية التنقل للمستوطنين 
الإسرائيليين في الضفة الغربية، كما يسمح إلغاء هذا 
القانون بتعزيز البناء الاستيطاني في شمال الضفة 

الغربية. 
وجاء طرح هــذه القوانين قبل تشــكيل حكومة 
اليمين رســميا، فــي خطوة تؤكد أن هــذه الحكومة 
ســتكون مخصصة لتنفيذ مخططات الاستيطان، لا 
الانشــغال في بداية عهدها بوضــع القوانين، حيث 
طرح أعضاء الائتلاف هذا القانون، وهدفه الأساسي 
هو العودة إلى الاستيطان في شمال الضفة الغربية 
من المســتوطنات التــي جرى الانســحاب منها عام 
2005، وذلك بعد أن فشــلت أحزاب اليمين في تمرير 

هذا القانون في دورات »الكنيست« السابقة. 
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة »إسرائيل تايمز« 
العبرية، أن عمليات البناء الاستيطاني تضاعفت في 
الضفة الغربية منذ فوز أحزاب اليمين في الانتخابات 
قبل أكثر من شــهر ونصف الشــهر، ضمن المحاولات 

الرامية لفرض وقائع جديــدة على الأرض. وذكرت 
أيضا أن البناء يتركز حاليا في البؤر الاســتيطانية 
التي تعهد قادة أحزاب المستوطنين بشرعنتها في أول 
100 يوم من عمــر الحكومة المقبلة، خاصة في منطقة 
وســط الضفة الغربية وشــمالها، وتشديد سلطات 
الاحتلال متابعتها للبناء الفلسطيني في مناطق »ج« 
ومضاعفة عمليات هدم المباني في تلك المناطق، فيما 
ذكرت »القناة 13« العبرية أن حكومة نتنياهو المقبلة 
البؤر  لتطوير  الشــواكل  ملايين  مئات  ســتخصص 

الاستيطانية في الضفة. 
وترافــق ذلك مع رفع بلديــة الاحتلال في القدس 
المحتلــة ميزانية تهويد المدينة في عــام 2023  المقبل 
بنحو مليار شيكل إضافي )الدولار الأمريكي يساوي 
3.45 شــيكل(، لتصــل الميزانيــة التهويديــة إلى 6 
مليارات شــيكل، حيث تشــمل خططًا استراتيجية 
لتعزيز البنــاء الاســتيطاني في المدينــة عبر منح 
الحوافز للمســتثمرين وشــق الطرق حــول المدينة 
وداخلها، ضمن خطة شاملة لتعزيز الوجود اليهودي 
في القدس المحتلة، كما أقرت اللجنة المالية في بلدية 
القــدس المحتلة ميزانيــة تقارب 46 مليون شــيكل 

لتخطيط طرق استيطانية في شرق المدينة. 
جاء ذلك في وقــت أبقت فيه ســلطات الاحتلال 
على جعل مدينة القدس المحتلة في عين العاصفة، من 
خلال تركيز الاحتلال على تنفذ العديد من المشــاريع 
أدوميم«،  فيها، وتعِــد بلدية مســتوطنة »معاليــه 
ووزارة البناء والإسكان الإســرائيلية، حاليا خطة 
لتعبيد شارع استيطاني جديد، يبدأ من مفترق طرق 
والمنطقة  القدس،  شرق  أدوميم«  »ميشور  مستوطنة 
الصناعية في قريــة الخان الأحمر، ليمــر عبر بلدة 
حزما ومســتوطنة »موديعين«، وصــولًا إلى تجمع 
»غوش دان« داخل الخط الأخضر، ويهدف الشــارع 
إلى ربط الأراضــي المحتلة عــام 1948 مع الأراضي 
المحتلــة عام 1967، وشــطب ما يســمى بـــ »الخط 
الأخضــر« الفاصل بينهما، حيث يلتهم هذا الشــارع 

مساحات كبيرة من أراضي القدس المحتلة. 
جاء ذلــك في وقت قــررت فيه لجنــة التخطيط 
والبناء اللوائية الإسرائيلية إيداع خطط لبناء 1250 
وحدة في مســتوطنة »غيلو«، جنوب مدينة القدس 
المحتلــة، كما تم الكشــف عن عطــاءات لبناء 1380 
وحدة في 4 مســتوطنات بالقدس الشــرقية، وهي: 
»بســغات زئيــف«، و»أرمون هنتســيف«، و»التلة 

الفرنسية«، و»تلبيوت الشرقية«. 
ولذلك توقعت جمعية » »عير عاميم« اليســارية 
التي تعنى بمتابعة شؤون الاستيطان  الإسرائيلية، 
فــي القــدس المحتلة، أن يــؤدي تشــكيل الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة إلى ازديــاد عمليات التهجير 

الجماعي في المدينة. 
وفــي مؤشــر خطيــر ينــذر بهجمــات كبيــرة 
للمستوطنين، شــاركت أعداد كبيرة منهم على مدار 
الأيــام الماضية، فــي اقتحامات للمســجد الأقصى، 

للاحتفال بـــ »عيد الأنــوار« اليهــودي، الذي حل 
هذا العــام، بعد فوز اليمين، خاصــة وأن الجماعات 
الاســتيطانية لاقت دعما كبيرا مــن اليمين المتطرف، 
وبالأخص مــن ايتمار بن غفير زعيــم حزب »القوة 
تلمودية«  »طقوسا  الجماعات  تلك  وأدت  اليهودية«، 
في الأقصى، فيما فرضت سلطات الاحتلال قيودا على 

دخول المصلين للمسجد. 
كذلك اقتحم مســتوطنون عدة مواقع في الضفة 
الغربية، بحماية قوات الاحتلال التي سيرت آلياتها 
على طول شــارع جنين ـ نابلس، فيمــا قام آخرون 
قبــل أيــام، بحرق محل تجاري ومشــتل فــي قرية 
الســاوية، جنوب نابلــس، بعد أن حاولــوا تفجير 
المكان باستخدام أسطوانة الغاز، فيما سرق آخرون 
يقطنون مســتوطنة »مابو دوتــان«  120 رأس غنم 
لمواطن من بلدة عرابة جنــوب جنين، وقاموا بنقلها 
إلى داخل المســتوطنة، وذلك بعدما قيام مســتوطن 
بدهس الشقيقين محمد ومهند مطير قرب نابلس، ما 

أدى إلى استشهادهما. 
وأصيب عدد من المواطنين عقب اعتداء مستوطنين 
عليهما في قريــة المزرعة الغربية، شــمال غرب رام 
الله، كما أصيب آخرون في اعتداء للمستوطنين على 

مركباتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس. 
وذكر المكتــب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة 
الاســتيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن 
هناك توقعات تشير الى »تطورات خطيرة« محتملة 
علــى صعيد النشــاطات الاســتيطانية والبناء في 
البؤر الاســتيطانية، وذلك  المستوطنات وشــرعنة 
بناء على ارضية نتائج انتخابات الكنيست الخامس 
والعشــرين، التي كان مــن ضمن نتائجهــا ارتفاع 
عدد النواب المســتوطنين في برلمان دولة الاحتلال، 
حيث أصبح عدد الذيــن انتخبوا في قوائم الأحزاب 
المختلفة، بينها »الليكود«، 14 عضــواً، أي ما يوازي 
12٪ من مجمل أعضاء »الكنيســت« البالغ عددهم 

120 عضواً.  
كما يقيم عدد من المرشــحين للمشاركة في ائتلاف 
نتنياهــو الحكومي الجديد، في هذه المســتوطنات، 
وأبرزهــم بن غفيــر الــذي يعيش في مســتوطنة 
الذي  وسموطريتش،  الخليل،  جنوب  أربع«  »كريات 
يعيش في مستوطنة »كدوميم« المقاومة على أراضي 

محافظة قلقيلية. 
وليس بعيدا عن هذا المشهد، فقد استغلت الدوائر 
الإســرائيلية التي لها علاقة بملف الاســتيطان، هذا 
الصعود الكبير لليمين والمســتوطنين في الكنيست، 
ومشــاريع القوانين الجديدة، ودفعــت بعدة خطط 
اســتيطانية للتنفيذ، كان من ضمنها استيلاء قوات 
الاحتلال على 3492  دونمــاً من أراضي المواطنين في 
قرية عقربا، جنوب شــرق نابلس، كما هدمت منزلا 
قيد الإنشــاء، شرق مدينة أريحا،  مكونا من طابقين، 
كذلك صورت قوات الاحتلال منشآت، وطرقا ترابية 
في الــرأس الأحمر جنــوب طوباس، كمــا هدمت 6 

خيام ســكنية جنوب الخليل، واستولت عليها، بعد 
أن شــردت قاطنيها، واقتلعت أيضا مئات الأشجار، 
وجرفــت أراضــي زراعيــة، وهدمت بركــة زراعية 
لتجميــع مياه الأمطــار، في قريــة واد فوكين، غرب 
بيت لحم، كما هدمت منشــأة تجارية وجرفت طريقا 
معبدا في قرية دير شرف غرب نابلس، وذلك في إطار 
سياســات ممنهجة تهدف إلى ترحيل السكان قسرا، 

لصالح مشاريع الاستيطان. 
كذلك أخطرت سلطات الاحتلال مجلس قروي 
جينصافــوط، التابــع لمحافظة قلقيلــة، بقرارها 
بالاستيلاء على نحو 400 دونم، وتحويل ملكيتها 
لما تســمى »أراضــي دولة«، لتضــاف إلى أراض 
أخــرى في تلــك القرية، قــام الاحتلال بســلبها 
ســابقا، كما جرفت آليات إسرائيلية أكثر من 100 
دونم لتوسيع مستوطنة »عمانوئيل« المقامة على 

أراضي القرية.  
وفي محافظة جنين يســتعد المستوطنون للعودة 
الى المســتوطنات التي أخليت عــام 2005  في إطار 
خطة ارئيل شارون للانفصال عن قطاع غزة وشمال 
الضفة الغربيــة، بناء على خطــط وقوانين أحزاب 
اليمين، فيما تســتمر هجمات الاحتلال الاستيطانية 
على منطقة الأغوار، التــي كان من بينها وقف العمل 
في بيــت زراعــي لمزرعة مــوز بمســاحة 60 دونما 
بالإضافــة إلى إخطــار بوقف العمل فــي خط مياه 

زراعي يغــذي ما يزيد عــن 1300 دونم من الأراضي 
الزراعيــة في منطقة الرأس الأحمــر، وبوقف العمل 
في مشــاريع زراعية أخرى، بهدف دفع السكان لترك 
المكان، والســيطرة على الأراضي لصالح مشــاريع 
اســتيطانية، حيث ترافقت الهجمات هــذه مع قيام 
مستوطنين  بتجريف أراض، وإقامة بركسات لتربية 
الماشــية، كمقدمة لبناء بؤرة استيطانية جديدة في 

الأغوار. 
وتحديا لمشاريع الاستيطان، شرع المكتب الوطني 
للدفاع عــن الأرض ومقاومــة الاســتيطان بتنفيذ 
مشــروع اســتصلاح أراضٍ في المناطق المسماة »ج« 
فــي قريتي بيت دجــن وقريوت بمحافظــة نابلس، 
بهدف تأهيل بعض المناطق المهددة بالاســتيلاء من 

قبل المستوطنين. 

انتقاد للموقف الدولي
 

وفلســطينيا ومن أجل التصدي لخطط الاحتلال 
شــرع المكتب الوطني للدفاع عــن الأرض ومقاومة 
الاســتيطان بتنفيذ مشــروع اســتصلاح أراضٍ في 
المناطق المســماة »ج« في قريتي بيت دجن وقريوت 
بمحافظة نابلس، بهدف تأهيل بعض المناطق المهددة 

بالاستيلاء من قبل المستوطنين. 
أما وزارة الخارجية فقد اعتبرت أن حرب الاحتلال 

على المناطق المصنفــة »ج« تجاوزت جميع الخطوط 
الحمر، كدليل على نوايا دولة الاحتلال وسياســتها 
المتعمدة لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس 
بشــكل تدريجي وصامت، بما يؤدي إلى تقويض أية 
فرصــة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجســيد الدولة 
الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وبما يضمن 
زيادة أعداد المســتوطنين في أرض دولة فلســطين 
واســتخدامهم كمخزون اســتراتيجي من الأصوات 

لصالح أحزاب اليمين واليمين المتطرف. 
المصنفة  المناطق  فــي  الاحتلال  انتهاكات  وأدانت 
»ج«، الهادفــة إلــى إلغــاء الوجــود الفلســطيني 
بالكامــل فيهــا أو تجفيفــه بالتدريج، بمــا في ذلك 
حملــة هــدم المنــازل والخيــام وحظائــر الأغنام 
والمنشــآت الاقتصاديــة والتجارية التي تشــهدها 
الأرض الفلســطينية المحتلة بشــكل يومي، وأكدت 
أن ازدواجيــة المعايير الدوليــة والاكتفاء بالنمطية 
الدولية التقليدية في التعامل مع الصراع في الشرق 
الأوســط والتي لا تتعدى صيغ التعبيــر عن القلق 
والتنديد والمناشــدات لدولة الاحتــال، والقرارات 
الأممية التــي لا تنفــذ، جميعها باتت توفــر لدولة 
الاحتلال ليــس فقط الحماية والإفلات المســتمر من 
العقاب، وإنما أيضا الوقت الكافي لاستكمال عمليات 
الضم والانقضاض على مــا تبقى من فرصة لتطبيق 

مبدأ حل الدولتين. 

الخارجية الفلسطينية: حرب على المناطق »ج« تجاوزت الخطوط الحمراء 

مؤسسات الاحتلال تبدأ إقرار خطط الاستيطان الجديدة مع اقتراب تولي الحكومة اليمينية 

مواجهات بين مستوطنين وفلسطينيين في الضفة

مقدسيون يحذرون من الاقتحامات عبر »باب الأسباط« ويصفونها بخطوة نحو »التقسيم« 

مجلس الإفتاء يحذر من سياسة تفريغ القدس المحتلة و65 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى 
القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

صلــى عشــرات الآلاف مــن الفلســطينيين في 
المسجد الأقصى وسط إجراءات إسرائيلية مشددة، 
فيما تعالت أصوات مقدســيين ونشطاء حذروا من 
خطورة ما قام به المســتوطنون المتطرفون بتنفيذ 

اقتحامات عبر باب »الأسباط«.
وفــي التفاصيــل أدى عشــرات الآلاف صــاة 
الجمعــة في المســجد الأقصــى، رغــم الإجراءات 
العسكرية المشــددة التي فرضتها سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي على أبواب المســجد، ومداخل البلدة 

القديمة في القدس المحتلة.
وقــدرت دائرة الأوقاف الإســامية في القدس، 
بأن نحو 65 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب 
الأقصــى، من محافظــات الضفة بما فيهــا القدس 
المحتلــة، وداخل أراضي عــام 48، الذين أدوا أيضا 

صلاة الاستسقاء في ساحات المسجد وباحاته.
وأفاد مرابطــون بأن قوات الاحتلال انتشــرت 
في شــوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند 
بواباتــه، وأوقفــت المصلين ودققت فــي بطاقاتهم 
الشــخصية، ومنعت العشــرات مــن دخوله لأداء 
الصلاة، وأوقفت عددا من الشــبان في منطقة باب 

العمود، وأعاقت وصولهم إلــى الأقصى، واعتقلت 
شابا أثناء خروجه منه.

وفي سياق متصل لبى آلاف المصلين نداء »الفجر 
العظيم« بالصلاة في رحاب المسجد الأقصى، وأمت 
جموع غفيــرة مصلياته وباحاتــه، تلبية لدعوات 
مقدسية للرباط في المســجد والتصدي لاقتحامات 
وشــاركت  التهويدية.  ومخططاتهم  المســتوطنين 
عائلات القدس في إحياء صلاة الفجر في المســجد 
الأقصــى، وعقب ذلــك رابــط مئــات المصلين في 

الباحات وأقاموا حلقات الذكر وقراءة القرآن.
وأمّت جموع غفيــرة مصليات وباحات الأقصى، 
تلبيــة لدعــوات الربــاط فــي المســجد للتصدي 

لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم بحق المسجد.
وفــي ســياق الإجــراءات الاحتلاليــة أبعدت 
سلطات الاحتلال مقدســيين عن البلدة القديمة من 

مدينة القدس، والمسجد الأقصى.
وأفادت مصــادر محلية بأن ســلطات الاحتلال 
سلمت المقدسيين فراس الأطرش ومحمد أبو سنينة 
قرارا بإبعادهما عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة 

لمدة أسبوعين.
لضرورة  الفلســطينية  الدعــوات  وتتواصــل 
الحشد بشــكل واســع وتكثيف الرباط في المسجد 

الأقصى خلال الأيــام المقبلة والمشــاركة في صلاة 
الفجر فيه، في ظل زيادة المســتوطنين اقتحاماتهم 
للمســجد وإحياء أعيادهم اليهودية داخل باحاته 
الأنوار«  »عيد  خلال  المســتوطنين  مســاعي  وسط 
»الحانوكاة« إلى الحشــد بشــكل كبير في المسجد 
الأقصى، مــع تكثيف عمليات الاقتحــام، ومحاولة 
إضاءة الشــمعدان داخل المسجد، إلى جانب تنفيذ 

استفزازات داخل باحات المسجد.
وحذر مجلــس الإفتاء الأعلى في فلســطين من 
مخاطر تواصل اقتحامات المســتوطنين للمســجد 
الأقصى في مدينة القــدس المحتلة، وأداء الطقوس 

التلمودية في ساحاته.
وندد في بيان صحافي صدر عنه، عقب اجتماعه 
برئاســة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، 
رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشــيخ محمد حسين، 
برفع ســلطات الاحتــال لافتات عنــد مدخل باب 
المغاربة لتشــجيع المســتوطنين على الاقتحامات، 
محذرا مما يــروج له اليمين الإســرائيلي المتطرف 
لتغيير الوضــع التاريخي والقانوني في المســجد 

الأقصى.
وندد المجلس بسياسة تفريغ القدس من سكانها، 
من خلال إبعاد أبنائها، التي كان آخرها إبعاد الأسير 

المقدســي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد 
شطب هويته المقدسية، في جريمة جديدة ضد أبناء 
القدس لتفريغها من ســكانها الأصليين، اســتكمالا 
لمسلســل الجرائم التي ترتكبها ســلطات الاحتلال 
بحق المقدســيين، من هدم منــازل وإخلائها، وبناء 
المستوطنات والاعتقالات، والإبعادات والانتهاكات 

بحق المسجد الأقصى المبارك.

اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى

وحسب مرابطين، فقد تخلل اقتحام المستوطنين 
في رابــع أيام عيد »الحانوكاة« العبري، للمســجد 
الأقصى من بــاب المغاربــة، وخروجهــم من باب 
السلســلة، تحت حماية قوات وشــرطة الاحتلال، 
وهو مــا اعتبره باحثــون بـ»الســلوك الذي يعد 
انتهاكاً خطيراً تكرر للمرة الثالثة خلال عام، بعد ما 
قرر المســتوطنون اقتحام باب الأسباط شمال سور 
الأقصى، حيث خرجوا منه بعــد اقتحامهم مرتين، 

ومنه اقتحموا مرة ».
وقام المستوطنون باقتحام باب الأسباط في 28 
أغســطس/ آب الماضي، وخرجوا منه بمناســبة  ما 

يزعمــون أنها ذكرى خراب الهيكل في الســابع من 
الشهر ذاته )أغسطس/آب(.

وحســب الباحــث المقدســي فــراس ياغي في 
حديث لشــبكة »القســطل المقدســية« فــإن قيام 
مجموعات المســتوطنين بقيــادة زعيم حزب القوة 
الكنيست بن  اليهودية »عوتســما يهوديت« عضو 
غفير وأعضاء آخرين من حزبــه ينذر بما هو قادم 
ومخطط له بما يتعلــق بالأقصى وباحاته وبالذات 

لمفهوم التقسيم المكاني.
وشــدد على اقتحام باحات المسجد الأقصى من 
باب الأســباط أيضا وليس من بــاب المغاربة فقط، 
وهو أمر يعكس »نواياهم الحقيقية بأن كل الأبواب 
متاحة لهــم وأنها لا تقتصر على باب المغاربة، وذلك 
مقدمة للضغط فــي اتجاه تقســيم الأقصى مكانيا 
كخطوة أولى قبل هدمه وبناء هيكلهم المزعوم على 

أنقاضه«.
واعتبر اســتخدام باب الأســباط في الاقتحام 
يعزز نظرية أنهم سيطرحون في المستقبل القريب، 
في ظل الحكومة الجديدة، موضوع التقسيم المكاني 

للمسجد وباحاته وأبوابه.
فكرة  يطرحــون  الاقتحــام  بهــذا  إنهــم  وقال 
المؤدية  الأبــواب  التفاوض على كيفية اســتخدام 

لباحات المســجد الأقصى وقبة الصخرة والمســجد 
المرواني المستهدف بشكل مباشر.

واعتبر الباحث ياغــي أن »ما حدث ويحدث في 
الأماكن المقدســة للمســلمين حصرا هو تعبير عن 
الفلسطيني  السياسي  الظرف  لاســتغلال  محاولة 
المتشــرذم كنتيجة للانقســام، والإقليمي المستكين 

الذي لا حول ولا قوة له«.
وتابع: »بما أنهم تقريبا فرضوا مفهوم التقســيم 
الزمانــي بحماية شــرطة الاحتــال، فالوقت جاء 

للتقسيم المكاني للمسجد الأقصى وباحاته«.
واعتبر الباحث المقدســي فخري أبو دياب حالة 
المســجد الأقصى اليوم بإنها علــى مفترق طرق بما 

يفرض عليه من وقائع تهويدية وطقوس تلمودية.

مخططات التقسيم

وحذر مــن أن مــا يجــري اليوم هــو محاولة 
استنســاخ لما حدث فــي المســجد الإبراهيمي في 

الخليل.
وتأتي اقتحامــات المســتوطنين المتكررة ضمن 
محــاولات الاحتلال لفــرض مخططات التقســيم 

الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

نابلس ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

لا جديد فــي الضفة الغربية وســط ما تكشــفه 
الصحف الإســرائيلية حول تفاهمــات واتفاقات مع 
أطراف الحكومة الإســرائيلية ســوى يقظة يبديها 
نشــطاء كثر من بلــدة بيتا شــرق مدينــة نابلس 
حيث صلوا الجمعة على أطــراف جبل صبيح المهدد 

بالاستيطان.
وجبل هو جبل يقع بين ثلاثة قرى فلسطينية هي، 
قبلان ويتمــا وبيتا، جنوب نابلس شــمال الضفة. 
وتعود ملكية الجبل لفلســطينيين من القرى الثلاث، 
ويعتبر امتدادا طبيعيا لسلســلة الجبال الساحلية 
في مدينة نابلس. ويتبع الجبل أيضا لسلسلة جبال 
نابلس ضمن جغرافيا المحافظــة. ويبلغ ارتفاع قمة 
جبل صبيح 570 مترا وهو يأتي ضمن أعلى القمم في 

مدينة نابلس.
وتجمع عشــرات الشــبان مســتثمرين صباحا 
مشمسا وتوجهوا، بعد أن أطلقوا الدعوات للصلاة، 
بالقرب مــن القمة المهــددة بأن تصبح مســتوطنة 

شرعية تحمل اسم »بؤرة افيتار«.
والنشطاء  المواطنين  من  عشــرات  نفذ  وكالعادة 
أنشطة أســبوعية في كل من بلدات بيت دجن شرق 
مدينة نابلــس وكفر قدوم قضاء مدينة قلقيلية لكنها 
خجولة ولا تعكس تعهدات رســمية تقضي بتوسيع 
المقاومــة الشــعبية ردا علــى سياســات الاحتلال 
الجديدة التي يعتبر تشــجيع الاستيطان على رأس 

أولوياتها.
وأصيب بعد ظهــر الجمعة ما يقرب من 33 مواطنا 
مواجهات  خلال  للدموع،  المســيل  بالغاز  بالاختناق 
اندلعــت مع قوات الاحتلال، في عــدة مواقع جنوب 

نابلس وشرقها.
وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر 
الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، بأن 27 مواطنا 
أصيبــوا بالاختنــاق بالغاز المســيل للدموع، خلال 
مواجهات اندلعت في بيت دجن شرقا، خلال فعالية 
مناهضة للاستيطان، وجرى علاجهم ميدانيا. وأشار 
إلى أن 6 مواطنين أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات 

شهدها جبل صبيح، وجرى علاجهم ميدانيا.
وفي بلدة أوصرين جنوبا اندلعت مواجهات بين 
الشــبان وقوات الاحتلال مطالبة باسترداد جثمان 
شــاب أعدم قبل أســابيع على يد جنــود من جيش 
الاحتــال. واندلعــت مواجهات في بلــدة قريوت 

جنوب نابلس. 
بشــار  الاســتيطان  مقاومة  في  الناشــط  وأفاد 
قريوتــي، بأن عشــرات المســتوطنين اقتحموا نبع 
قريــوت والأراضــي المحيطة بــه، بحمايــة جيش 
الاحتــال الــذي أطلــق الرصاص الحــي، ولاحق 

المواطنين في المنطقة الغربية.
وكانت صحيفة »يسرائيل هيوم«  كشفت أمس أن 

اتفاقية انضمام الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل 
ســموطريتش إلى الائتلاف الحكومي المقبل برئاسة 
بنيامين نتنياهو تضمنت تخصيص مبلغ مالي ضخم 

لتمويل مشاريع استيطانية في الضفة.
وحســب الصحيفة، فقد اتفق حــزب الليكود مع 
الصهيونية الدينية على اســتثمار 8 مليارات شيكل  
ـ  على الأقل  ـ  في تطوير وتعبيد طرق اســتيطانية 
في الضفة، وهو »مبلغ غير مســبوق في هذا المجال« 
وفــق قولهــا. وأضافت أن هــذا المبلغ ســيُدفع من 
ميزانيــة خاصة تنقلها وزارة الماليــة )التي يتولاها 

سموطريتش( إلى وزارة المواصلات.
وأوضحت أن أبرز المشــاريع التي يتم النظر فيها 
هو مضاعفــة الطريق 60 الذي يبلــغ طوله 240 كم، 
ويعتبر أطول شارع اســتيطاني، ويمر من بيت لحم 
والخليــل ورام الله والقدس ونابلــس، ويصل بئر 
الســبع في جنوب فلســطين بالناصرة في شمالها. 
كما يتم النظر بمضاعفة طريــق 55، الذي يربط بين 
كفار ســابا بالقرب من تل أبيب داخل الخط الأخضر 
من جهة، وبين مســتوطنات مقامة في شمال الضفة 

الغربية من جهة أخرى.
وكانت القناة 12 الإســرائيلية قد أشــارت مساء 
الخميس، حســب مــا ترجمه موقع »التــرا صوت« 
)فلســطيني محلــي( إلــى أن اتفــاق الليكــود مع 
الســيادة  فرض  على  ينــص  الدينية  الصهيونيــة 
الإســرائيلية في الضفة الغربيــة، وتقديم امتيازات 
ضريبية للمســتوطنات في الضفة. وفي وقت سابق 
تم الكشــف عن أن الاتفاق ينص على إلغاء »الإدارة 
المدنية« بحلــول عام 2024، ونقــل صلاحياتها إلى 

الوزارات الإسرائيلية ذات العلاقة.
وإن كان الاتفــاق الســابق قــد نــص على دعم 
وتمويــل ســخي للمشــاريع الاســتيطانية فإن ما 
كشــفته القناة 12  الإســرائيلية، مســاء أمس من 
أن زعيــم حزب »الليكــود«  رئيس الــوزراء المكلف 
بنيامــن نتنياهو، تعهد لزعيــم الصهيونية الدينية 
ســموطريتش بأن تعمل الحكومة المقبلة على فرض 
السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، هو الثمرة 
الحقيقية لكل الجهود الاستيطانية في حرب مفتوحة 

على الضفة لا يقابلها رد فعل فلسطيني ومواز.
وجاء فــي اتفاق حزب »الليكود مــع الصهيونية 
الدينية أن »لشعب إســرائيل حق طبيعي في أرض 
إســرائيل. في ضوء الإيمان بالحق المذكور، سيقود 
رئيس الوزراء صياغة السيادة وتعزيزها في يهودا 

والســامرة مع اختيار التوقيت والموازنة بين جميع 
المصالح الوطنية والدولية لدولة إسرائيل.«

وأوضحــت القنــاة الإســرائيلية، أن الاتفــاق 
بــن الطرفــن تضمــن أيضــا امتيــازات ضريبية 
للمستوطنين، تبدأ عام 2023، إضافة لتعديل النظام 
وتشــريع  قومي،  ديني  حاخام  وتعيــن  القضائي، 
الهجرة الأساســي، واعتمــاد خطة لتعميق  قانون 
الهويــة اليهوديــة وتخصيــص مئــات الملايين من 

الشواكل لهذا الغرض.

طلب فلسطيني

في المقابــل طالبت وزارة الخارجيــة والمغتربين 
والإدارة  والــدول  الدولي  المجتمــع  الفلســطينية، 
الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبي، بربــط العلاقة مع 
حكومة نتنياهو بمــدى التزامهــا بالقانون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأكــدت فــي بيــان صحافي علــى أنهــا »تنظر 
بخطــورة بالغة لما يــورده الإعلام العبــري تباعا، 
بشــأن اتفاقــات نتنياهو المشــؤومة مع شــركائه 
فــي الائتلاف قادة اليمين الفاشــي المتطــرف امثال 
بن غفيــر وســموطريتش، خاصة تعهداته بشــأن 
تســهيل عمليات ضم الضفة وفرض الســيادة على 
المستوطنات والطرق الاســتيطانية الجاثمة عليها، 
وعــزم حكومته تخصيــص مبالغ طائلة لشــرعنة 

وتطوير البؤر العشوائية.
وحذرت الوزارة، من مخاطر تنفيذ تلك الاتفاقيات 
والتعهدات على ســاحة الصــراع والمنطقة برمتها، 
خاصــة تداعيات تغييــر الواقع القائــم في القدس 

ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك.
وأشــارت، الى أنهــا تتابع باهتمــام كبير ردود 
تطبيق  تجاه  العالميــة  والتخوفات  الدوليــة  الفعل 
اتفاقــات وتعهــدات نتنياهو وممارســات بن غفير 
وســموطريتش، منوهة إلى أنها لا ترى تلك الردود 
ترتقي لمستوى المخاطر الحقيقية المقبلة على الأوضاع 

في ساحة الصراع والمنطقة.
ورغــم القلــق الفلســطيني واســتمرار الإدانة 
والمطالبــة بالحمايــة الدوليــة تســتمر هجمــات 
المســتوطنين، حيــث أصيــب مســاء اول من أمس 
خمسة مواطنين في هجوم خاطف للمستوطنين على 

مركباتهم في بلدة حوارة جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاســتيطان في شمال الضفة 

الغربية غســان دغلس في حديث صحافي إن عددا 
من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة 
وغــاز الفلفل، بالقرب من دوار ســلمان الفارســي، 
والطريق الواصل بين بلدة حــوارة وقلقيلية، الأمر 
الذي أدى إلى إصابة خمسة مواطنين جرى علاجهم 

ميدانيا، وتضرر عدد من المركبات.
فــي المقابل كشــفت صحيفة »يســرائيل هيوم« 
الإسرائيلية أن السفارة الأمريكية في القدس، تدرس 
إضافة المســتوطنين الذين ينفــذون اعتداءات على 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى قائمة الممنوعين 
من الحصول على تأشــيرة دخول الولايات المتحدة. 
واعتبــرت الصحيفة أن الخطوة الأمريكية رســالة 
شــديدة اللهجة للحكومــة الإســرائيلية الجديدة، 
مفادها أنها لا تقوم بما يكفي لمنع وقوع اعتداءات من 
جانب المســتوطنين على الفلسطينيين. ورأت أن هذا 

الإجراء يشكل خطوة غير مسبوقة وقاسية.
ووفقا للسياســة الجديدة في السفارة الأمريكية 
في القدس، فإن المشتبه في ارتكابهم أعمال عنف ضد 
الفلســطينيين أو القيام بأعمال ترهيب أو تحريض 
على العنف، قــد لا يحصلون على التأشــيرة. ومن 
المتوقع أن تشمل هذه السياســة، أيضا، الأشخاص 
الذيــن لا تتم إدانتهــم في المحكمة، لكن الســلطات 
الأمريكيــة تملك معلومات عن مشــاركتهم في أعمال 
العنف. وحسب ما أوردته صحافية »إسرائيل هيوم« 
فإن هناك أسبابا لرفض منح التأشيرة، تبقى سارية 

مدى الحياة. 
ومع ذلــك، تم تطبيق هــذه الإجراءات بشــكل 
محــدود حتى الآن على الإســرائيليين المشــتبه في 
تورطهــم بأعمال عنف على خلفيــة قومية، والقصد 

الآن هو توسيع تطبيق الإجراءات.
ومضت الصحيفة بالقــول إن الخطوة الأمريكية 
تأتي أيضا في سياق تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية، 
وتغيير الحكومــة في »إســرائيل«، والتي تضم في 
صفوفهــا وزراء ســبق وتورطوا فــي أعمال عنف 

وتحريض ضد الفلسطينيين.
وما يزال من غير الواضح في هذه المرحلة، ماهية 
التي ســتعتمد عليها ســلطات  مصــادر المعلومات 
الهجرة الأمريكية لرفض منح تأشيرة دخول لمواطن 

إسرائيلي.
وفي وقت ســابق أدان ثلاثة مســؤولين في الأمم 
المتحــدة عنــف المســتوطنين، واســتخدام جيش 
الاحتلال »القوة المفرطة« ضد الفلسطينيين في الضفة 

الغربية. جــاء ذلك في بيان صــدر، الليلة الماضية، 
ونشــره مكتب المفوض الســامي لحقوق الإنســان 
التابع لــأمم المتحدة. وأكد البيان أن المســتوطنين 
في  الفلســطينيين  يهاجمــون  والملثمين  المســلحين 
منازلهم وطريقهــم للمدارس ويحرقون البســاتين 

ويرهبون مجتمعات بأكملها ويفلتون من العقاب
وحمل البيان توقيع المقررة الخاصة المعنية بحالة 
حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 
عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني 
بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة 
أو تعسفا موريس تيبال بينز، والمقرر الخاص المعني 
بحرية التجمع الســلمي وتكوين الجمعيات كليمان 

فولي.
وأشــار لاستشــهاد أكثر من 150 فلســطينيا في 
الضفة الغربية منذ بداية العام 2022، بينهم 33 طفلا، 
واستشــهاد فلســطينيين اثنين على الأقل برصاص 
مستوطنين، واستشهاد فتى على يد جنود الاحتلال 
أو المســتوطنين الذين كانوا يطلقون النار جنبا إلى 

جنب.
وأكد البيان أن »المســتوطنين المسلحين والملثمين 
ويهاجمون  منازلهــم،  في  الفلســطينيين  يهاجمون 
الأطفال وهم فــي طريقهم إلى المــدارس، ويدمرون 
الممتلكات ويحرقون بســاتين الزيتــون، ويرهبون 

مجتمعات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب«.
وأفاد المسؤولون في بيانهم أن عام 2022 هو العام 
السادس على التوالي الذي يشهد زيادة سنوية في 
عدد هجمات المســتوطنين في الضفــة الغربية، على 
الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016 
الذي يهدف على وجه التحديد إلى وقف الأنشــطة 

الاستيطانية.
وأشــار البيان إلى »أدلة مقلقــة«  ـ  وفق وصفه  
ـ  علــى قيام قــوات الاحتلال الإســرائيلي في كثير 
من الأحيان بتســهيل هجمات المســتوطنين ودعمها 
والمشــاركة فيها، »ما يجعل من الصعب التمييز بين 
المســتوطنين وعنف الدولة«، مشددا على أن »إفلات 

أحدهم من العقاب يعززه إفلات الآخر من العقاب«.
وأضاف: »نذكر إســرائيل بأنه في انتظار تفكيك 
احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلســطينيين 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، 
وليســوا أعداء أو إرهابيين«، مطالبا دولة الاحتلال 
بضمان حماية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت 
احتلالها وأمنــه ورفاهيته، وفقا لالتزاماتها بموجب 

القانون الدولي.
واعتبــر المســؤولون الأمميــون فــي بيانهم أن 
»اســتخدام القوة المميتة كملاذ أول مــن قبل قوات 
الاحتــال الإســرائيلي ضد الفلســطينيين الذين لا 
يشــكلون أي تهديــد، يرقى إلى حــد الإعدام خارج 
نطاق القانون والقتل العمد المحظور بموجب اتفاقية 

جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي«.

قرار نرويجي

وفــي موقف جديد يعــزز نمو موقــف غربي من 
حكومــة نتنياهــو المرتقبة قــرر صنــدوق الثروة 
النرويجي، أحــد أكبر الصناديق الاســتثمارية في 
العالم، وقف الاســتثمار في »إسرائيل« لحين إجراء 
فحص شامل للنظام المصرفي الإسرائيلي، للتأكد من 
أن استثماراته لا يتم استخدامها في دعم الاستيطان 
بالضفة، وفــق تقارير صحافية إســرائيلية أكدتها 

وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال.
ويديــر صندوق الثــروة الســيادية النرويجي 
أكثر مــن 1.3 تريليون دولار من الأصــول، ويجمع 
كل اســتثمارات النرويج الفائضة، ويستثمر بها في 
جميع أنحاء العالم.  وقالت القناة 12 الإســرائيلية، 
إن الصنــدوق النرويجــي بدأ بمناقشــة قرار وقف 
الاســتثمار في إســرائيل خلال العــام الماضي، لكن 
القرار صدر في الأسابيع الأخيرة. ونقلت عن مصدر 
النرويجية وإن  إســرائيلي مطلع قوله إن الخطــة 
كانت قد بدأت قبل الانتخابات الإســرائيلية، إلا أن 
طبيعة الحكومــة المقبلة التي يديرها اليمين المتطرف 
وتتبنى تعزيز الاســتيطان وضــم الضفة، قد لعبت 

دورا جوهريا في انتقالها لمرحلة التنفيذ.
وأكــد المصــدر أن محــاولات إقنــاع الصندوق 
النرويجــي بالتراجــع عن قــرار وقف الاســتثمار 
ســتواجه عقبات بعد إعلان الحكومة الإســرائيلية 

الجديدة موقفها من الاستيطان في الضفة الغربية.
من جانبها، ارجعت القناة السابعة الإسرائيلية، 
التابعة للمستوطنين، وحسب ما ترجمه »موقع الترا 
صوت فلســطين« قرار صندوق الثــروة النرويجي 
إلى القائمة السوداء التي كانت قد نشرتها مفوضية 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتضمنت 112 شركة، 

وعددا من البنوك.
لاســتمرار  النرويجــي  الصنــدوق  ويشــترط 
اســتثماراته فــي »إســرائيل« بأن تتعهــد البنوك 
الإســرائيلية المدرجة في القائمة السوداء بالتوقف 
عن تحويــل الأمــوال إلــى الشــركات العاملة في 
المســتوطنات، لكن البنوك الإســرائيلية حتى الآن 
ترفض الخضوع لهذا المطلب. وتخشــى إسرائيل أن 

ينضم مزيد من الشركات للصندوق النرويجي.
وأكدت وزارة الخارجية الإســرائيلية النبأ معتبرة 
أنــه »تطور خطير« ويتم التعامل معــه، بينما امتنعت 

السفارة النرويجية في »تل أبيب« من التعقيب عليه.

بداية خجولة لموقف غربي من الحكومة الجديدة ولا جديد في الضفة سوى يقظة نشطاء المقاومة الشعبية

صندوق نرويجي يتخذ خطوة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بتطور خطير
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القدس ـ الخليل  ـ  جنين

»القدس العربي«:

جثمان  الإســرائيلي  الاحتلال  سلطات  سلّمت 
شهيدة فلسطينية من مدينة الخليل، فيما أفرجت 
عن أســيرتين من جنين والقدس بعد قضاء فترة 

أسرهما.
وفي التفاصيل ســلمت قوات الاحتلال جثمان 
الشــهيدة مها كاظم الزعتري )24 عاما( من مدينة 

الخليل، عبر حاجز ترقوميا العسكري.
وتســلمت الجثمــان طواقــم الهيئــة العامة 
للشــؤون المدنيــة في الخليــل والهــال الأحمر 
نقله  جرى  حيث  الشــهيدة،  وذوو  الفلســطيني 
الى المستشــفى الأهلي لإجراء الصفة التشريحية 

للجثمان.
متأثرة  ارتقــت  الزعتــري  الشــهيدة  وكانت 
بإصابتها الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي 
في 10 نيســان/ ابريل الماضي، بالقرب من الحرم 
الإبراهيمي الشــريف، وتركت تنزف على الأرض 

إلى أن استشهدت. 
وحسب بيان الهيئة فإن تسليم الجثمان يأتي 
ضمن المتابعــة التي تقوم بها الهيئة، وبتوجيهات 
من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين 

الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.
وحســب أمين البايض، منسق الحملة الوطنية 
لاسترداد جثامين الشهداء في الخليل، فإنه وبعد 
قرار ســلطات الاحتلال تســليم جثمان الشهيدة 
الزعتري 24 عاما يكون قد تبقّت جثامين 12 شهيدا 
وشــهيدة من محافظــة الخليل محتجــزة داخل 
ثلاجــات الاحتلال بينهم الشــهيدة وفــاء )آية( 
الرحمن برادعية والتي استشــهدت بتاريخ  عبد 
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واضــاف: »لا زالت ســلطات الاحتلال تحتجز 
جثامــن 117 شــهيدا وشــهيدة فــي ثلاجاتها، 
بالإضافة الى احتجاز 256 شــهيدا وشــهيدة في 

مقابر الأرقام«.

الكشف عن مصير الشهداء

جثامين  لاســترداد  الوطنية  الحملــة  أن  وأكد 
الشــهداء مــا زالت تســعى وتعمل بــكل طاقتها 
للكشــف عن مصير هؤلاء الشهداء واستعادتهم، 

بهدف دفنهم في مقابر تليق بهم وبين أهلهم.
وشــدد على أن حكومة الاحتلال مســتمرة في 
الشــهداء  أهالي  على  العقابية  سياســتها  فرض 
الذيــن لا يعرفون بعــد مصير جثامــن ابنائهم، 
مشــددا على أنه من حــق هؤلاء معرفــة مصير 

أبنائهم الشهداء ودفنهم في مقابرهم.
وفي ســياق متصل وصفــت الهيئــة الدائمة 
التعاون  لمنظمة  التابعة  الإنسان  لحقوق  المستقلة 
الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  احتجاز  الإسلامي، 
جثمان الشــهيد ناصر أبو حميد الذي استشــهد 
في ســجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي، يوم 
الثلاثاء المنصرم، بالعمــل إجرامي وبأنه انتهاك 
خطير للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 

الدولي الإنساني.

بيــان صحافــي احتجاز  وأدانت بشــدة في 
الاحتلال لجثمان الشــهيد أبو حميد، وأعربت عن 

تعازيها الحارة بوفاته.
الهيئة: »ممارســة احتجــاز جثامين  وقالــت 
الســجناء الفلســطينيين الذين استشهدوا على 
أيدي جيش الاحتــال الإســرائيلي أو ماتوا في 
سجونه واجهت معارضة شديدة من قبل المنظمات 
المعنية بحقوق الإنســان، ففي ديســمبر/كانون 
الأول 2017، أصدرت المحكمة العليا الإســرائيلية، 
بناء على الشــكوى المعروضة مــن مركز القدس 
لحقــوق الإنســان والمســاعدة القانونية ولجنة 
شؤون المعتقلين والمحررين نيابة عن ست عائلات، 
وذلك في قضية تشكل سابقة في هذا الصدد، حكما 
يقضي بــأن سياســة الحكومة الإســرائيلية في 

الســماح للجيش باحتجاز جثامين الفلسطينيين 
المتوفين كأوراق مســاومة فــي المفاوضات تعتبر 

تصرفا غير قانوني«. 
الجثامــن  احتجــاز  ممارســة  واعتبــرت 
الفلســطينية انتهاكا لالتزامات إســرائيل القوة 
القائمــة بالاحتلال، بموجب القانون الإنســاني 
الدولــي العرفي الذي ينص علــى أنه يجب على 
أطراف النزاع المســلح احترام الموتى. » كما يلزم 
أطــراف النزاع بإعــادة رفات الموتــى وأمتعتهم 

الشخصية إلى عائلاتهم«. 
وجاء في البيان: »تقتضي المادة 17 من اتفاقية 
جنيــف الثانية احتجــاز المتوفى وفقا لشــعائر 
الدين الذي ينتمي إليه. كما تعد ممارسة احتجاز 
جثامين المتوفين بمثابة العقوبة الجماعية للسكان 

المحميــن، مما يتعــارض مــع القانــون الدولي 
الإنساني.

 هذا وقد فرضــت قوة الاحتلال الإســرائيلية 
شــروطا مهينة على عائلات الســجناء المتوفين، 
بما تشمل دفع الودائع، وتقييد عدد المشاركين في 
الجنائز، ومتطلبــات الدفن الفوري للجثامين بعد 

تسليمها لأسرها.
وحثت الهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
المعنية بحقوق الإنسان والصليب الأحمر والهلال 
الأحمر الدوليين على التدخل الفوري للضغط على 
قوة الاحتلال الإســرائيلي للإفــراج عن جثمان 
الســجين، ناصر أبــو حميد، والســماح لعائلته 
بإتمــام طقوس الدفن الدينيــة بكرامة. كما يجب 
على إسرائيل الســلطة القائمة بالاحتلال التوقف 
عن ممارســات الإهمال الطبــي المتعمد واحتجاز 
الجثامين، باعتبارها انتهــاكات صارخة للقانون 
الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولي 

الإنساني.
وفي ســياق متصــل، دعــا أهالي الشــهداء 
ومقابر  الاحتلال  ثلاجات  في  جثامينهم  المحتجزة 
الأرقام، إلى أوســع مشــاركة في وقفة على دوار 
المنارة وســط رام الله يوم غد الســبت للمطالبة 

باسترداد جثامين الشهداء. 
وسيشــارك في الوقفة التي ســتنظم الساعة 
الواحدة والنصف ظهراً، والدة الشــهيد الأســير 
ناصر أبو حميد، بســبب سياســة الإعدام الطبي 

الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى. 
كما أطلق نشــطاء حملة »صرخة أمهات« على 
الوقفات التي تنظم في عدة محافظات، للاحتجاج 

على حجز الجثامين لدى الاحتلال.

الإفراج عن أسيرتين

وفي ســياق آخر، أفرجت ســلطات الاحتلال 
الإسرائيلي عن الأســيرة دينا نايف جرادات )23 

عاما( من محافظة جنين.
وذكــر منتصر ســمور مدير نادي الأســير في 
جنين، أن الاحتــال أفرج عن الأســيرة جرادات 
على حاجز الجلمة شــمال جنين، بعد اعتقال دام 
أربعة شــهور ونصف، حيث كانت تقبع في سجن 

الدامون.
وأضاف أن الأسيرة »جرادات« مصابة بمرض 
نادر يســمى الاستســقاء الدماغي، وهي بحاجة 
كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ، 

حيث جرى نقلها عدة مرات لمشافي الاحتلال أثناء 
فترة اعتقالها.

واعتقلت قوات الاحتلال »جرادات« في السابع 
من آب/ أغســطس الماضي، وهي طالبة إعلام في 
جامعة القــدس المفتوحة، فيما أفرجت ســلطات 
الاحتلال عن الأسيرة المقدسية ياسمين جابر بعد 

قضائها حكما بالسجن لمدة 30 شهرا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن جابر اُعتقلت 
في آب/أغسطس 2020، وأصدرت محكمة الاحتلال 
بحقهــا حكماً بالســجن لمدة 30 شــهرا، علماً أنها 

تعرضت لتحقيقٍ قاسٍ لمدة 44 يوماً. 
وكانت مخابرات الاحتلال قد اعتقلت ياســمين 
جابر بتاريخ 19 أيلــول 2020، من البلدة القديمة 
وتعرضت لتحقيقٍ قــاسٍ لمدة 44 يومًا، في مقرات 
وأقبية مخابرات الاحتلال، تعرضت خلالها لأبشع 
أســاليب التعذيــب، التي تضمنــت حرمانها من 

النوم.  
لجابر  تهماً  العسكرية  الاحتلال  نيابة  ووجهت 
تتعلــق بالتخابر مع جهــات معاديــة، ومقاومة 
الاحتلال، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقها حكما 

بالسجن لمدة 30 شهرا. 
ويعتقل الاحتلال 14 أســيرة مقدسية من أصل 
32 أسيرة فلســطينية في سجونه، خلال العامين 
الجاري والماضي، حيث تســتحوذ مدينة القدس 
على أعلى نسبة اعتقال في صفوف النساء بنسبة 
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وحســب مصــادر فلســطينية فإنــه من بين 
الأســيرات 6 أمهــات، يتعرضــن إلــى انتهاكات 
عديدة، منها التحقيق القاسي والعزل الانفرادي، 
أثناء  وضربهن  لغرفهــن،  الليلية  والاقتحامــات 
نقلهن للمحاكم وشــتمهن بألفــاظ بذيئة، إضافة 
إلى وجود كاميــرات مراقبة تنتهك خصوصيتهن، 
وعدم توفر حمامات داخل المعتقلات، فيما تقضي 8 
أسيرات أحكاماً بالسجن لمدة تزيد عن 10 سنوات، 
إضافة الى 5 أســيرات صدرت بحقهن أحكام من 4 
الى 10 ســنوات، وهن أســيرتان محررتان أعيد 
اعتقالهمــا مرة أخرى. وصدرت بحق 17 أســيرة 
فلســطينية أحكام أعلاها بحق الأسيرتين شروق 
دويات، وشاتيلا أبو عياد )16 عاما(، والأسيرتين 
عائشة الأفغاني وميسون الجبالي )15 عاما( التي 

تعتبر عميدة الأسيرات. 
كما توجد بين الأســيرات، أســيرة قاصر )15 
عاما(، هــي نفوذ حمــاد من حي الشــيخ جراح 

بمدينة القدس.

إطلاق حملة »صرخة أمهات« للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة

الاحتلال يسلّم جثمان شهيدة من الخليل ويطلق سراح أسيرتين من القدس وجنين

فلسطينيات خلال وقفة للاحتجاج على حجز الجثامين لدى الاحتلال

دعا المجتمع الدولي للتوقف عن الصمت ووقف جرائم قوات الاحتلال

عباس: لن نسمح باستهداف إسرائيل للوجود المسيحي في فلسطين
الرئيــس  قــال  وكالات:  ـ  اللــه  رام   ■
الجمعة،  أمــس  عباس،  محمود  الفلســطيني 
إنه لن يســمح باستهداف إســرائيل للوجود 

المسيحي في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة أعياد الميلاد، 
الرســمية  الفلســطينية  الأنباء  وكالة  نقلتها 

»وفا«.
وأفاد عبــاس: »إننا نواجه اليوم إجراءات 
المحتلين، بوحدتنا وتمسكنا بثوابتنا الوطنية 
وصمودنا علــى أرضنا، ووقــوف العالم إلى 

جانب الحق والعدل«.
ممارســات  بمواصلة  نقبل  »لــن  وأضاف: 
الاحتــال باســتهداف الوجــود المســيحي 
والمسيحية في منطقتنا، التي هي جزء لا يتجزأ 

من نسيج شعبنا ومنطقتنا«.
وأشــاد عبــاس بهــذه المناســبة بمواقف 
رؤســاء الكنائس التي اتهموا فيها الجماعات 
الصهيونيــة المتطرفــة، بالقيــام باعتداءات 
مســتمرة على الكنائس، وترهيب المسيحيين، 

ومحاولات طردهم والاســتيلاء على أملاكهم. 
وشــدد على »مواصلة العمل مــن أجل تثبيت 
الروايــة  ونقــض  الفلســطينية،  الروايــة 

الصهيونية الزائفة«.
عنصرية  إجراءات  لأي  »سنتصدى  وتابع: 
تهدف لمحو هويتنــا الوطنية، وتراثنا الثقافي 

المسيحي والإسلامي«.
ودعا الرئيس الفلســطيني المجتمع الدولي 
للجرائم  والتصــدي  الصمــت  عــن  للتوقف 
الإسرائيلية بوقف أعمال التوسع الاستيطاني 
اســتعماري  نظام  وخلــق  الأراضي،  وضــم 
عنصري، وما يصاحب ذلك مــن تغيير لهوية 
مقدساتها  واســتباحة  القدس،  مدينة  وطابع 

المسيحية والإسلامية.
وقال: »لا يمكننا أن ننســى الألم والمعاناة 
التــي تعتصر قلوبنــا في هذه الأيام بســبب 
الإســرائيلي  الاحتلال  ســلطات  ممارســات 
المســتوطنات  وزرع  والعنصريــة  القمعيــة 
الاستعمارية وطرد الفلســطينيين من أرضهم 

وبيوتهم وهدمها، واستشهاد المئات خلال هذا 
العام«.

وشــدد الرئيس عباس، على »عدم القبول 
»سنواجه  قائلًا:  الإســرائيلية«،  بالممارسات 
تلك الممارســات بالمقاومة الشــعبية السلمية، 

وفي المحافل والمحاكم الدولية كافة«.
وختــم عبــاس بــأن »الســبيل الوحيــد 
لينعم شــعبنا وشــعوب المنطقة كافة، بالأمن 
والاســتقرار والازدهــار وحســن الجوار هو 
الفلســطيني حقوقه المشروعة  بنيل شــعبنا 
التي أقرتها قرارات الشــرعية الدولية بإنهاء 
دولتنا  إقامة  وتجســيد  الإسرائيلي  الاحتلال 
القدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية 
الشــرقية بمقدساتها الإســامية والمسيحية، 

وعودة اللاجئين«.
في  الميلاد  بعيد  الرسمية  الاحتفالات  وتبلغ 
فلسطين ذروتها ليلة 24 ديسمبر/ كانون الأول 
الجاري، )بحسب التقويم الغربي(، حيث يقام 

قداس منتصف الليل.

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت قيادة الأسرى عن تشكيل اللجنة 
الوطنية العليا لقيــادة المعركة القادمة ضد 
إدارة الســجون الإسرائيلية بشكل موحد، 
وتوعدت بالمضي في خطــوات النضال إن 
أراد الاحتلال حربا، وقالت إنها ترفع شعار 
»الكرامة أو الموت«، في الوقت الذي كشــف 
فيه النقــاب عن أن الاتفــاق الائتلافي بين 
حزب »الليكود«، والحزب الفاشــي »القوة 
الصهيونية«، ينص على ســن قانون جديد 

لـ »إعدام الأسرى«. 
وقالت قيادة الأسرى في »سجن عوفر«، 
في بيان مســرب لها إنها بــدأت »التعبئة« 
على  تؤكد  وهــي  وأضافت  المعركــة.  لهذه 
لمواجهة  النهايــة  حتــى  الخــوض  عزمها 
»أرواحنا  التعســفية  الاحتــال  إجراءات 
تســبق كلماتنا، مؤمنين بأنّ شعبنا يحيط 
بنا، ولســنا وحيدين على خط النار، نبني 
جــداراً للدفاع عن حقوقنــا المعمدة بالدم، 
ونقــول لهم لــن تمروا«.وأضافــت منذرة 
أســرى،  قبضاتنا،  »فلتتشــابك  الاحتلال 
لنستعد  وجماهير  ومؤسســات  وفصائل، 
لا  الفلسطينية  فالإرادة  القادمة،  للمواجهة 

تهزم«. 
وأكــدت أنها تقف في هــذا الوقت »على 
أعتــاب مرحلة يحاول عدونــا الصهيوني 
تشــكيلها على مقاس تطرفه، وفاشــيته«، 
وأشــارت إلى أن »أحفاد المجــرم )كهانا(، 
يفرضون اليوم اشــتراطاتهم على حكومة 
الفاشــي )بنيامين نتنياهــو(، ويتوعدون 
بالانقضــاض على شــعبنا، وأســراه عبر 

قوانين وسياسيات غير مسبوقة«. 
وتطرقت إلــى التهديدات التــي أطلقها 
قــادة حكومة اليمين القادمة ضد الأســرى 
الذين توعدوا ســلطات السجون في حال 
جرى المس بهم. وقالت في البيان »بإمكانهم 
قول ما يشاؤون المهم نحن ما نقول، نقولها 
وبصوت مرتفع يصمُّ الآذان نحن الأســرى 

الفلســطينيين أحفاد الشــهداء، أبناء هذه 
للثوار  معاقل  إلى  السّجون  حوّلنا  الأرض، 
إذا أرادوهــا حربــاً فنحــن مســتعدون، 
فالكرامة أو الموت شعار سيسقط أوهامهم«. 
»ســجن  في  الأســرى  قيادة  وأعلنــت 
عوفر«، أنها قررت الاحتفال بشــكل موحد 
إحياء لذكــرى انطلاقات الفصائل، في يوم 
واحد، وأن يحول يــوم الاحتفال لـ »عرس 
لتأبين الشــهيد ناصر أبــو حميد« من أجل 
التأكيــد على قانــون الوحــدة الوطنية، 
وأكدت أن الوحدة الوطنية هي »فعل وقول، 
سرُّ الانتصار، ومقدمة الانتصار، ودونها لن 

نرى النصر«. 
جاء إنذار الأســرى الســاخن مع قرب 
تولي بن غفير منصــب وزير الأمن القومي 
في حكومة تــل أبيب، وهي الــوزارة التي 
تشــرف على الســجون، خاصة وأنه بعد 
فوزه في الانتخابات توعد بفرض عقوبات 

جديدة ضد الأسرى. 
وفي هذا الســياق، أعلن حــزب »القوة 
اليهوديــة« الــذي يرأســه بن غفيــر، أن 
الليكود،  وبــن  بينه  الائتلافــي  الاتفــاق 
ينص على العمل على ســن تشريع يسمح 
الفلسطينيين  بفرض »عقوبة الإعدام« على 
من منفــذي العمليات، وأنــه وفقا للاتفاق 
في  القانــون  تمريــر  ســيتم  الائتلافــي، 
»الكنيســت« قبل المصادقة علــى الميزانية 

العامة للدولة لعام 2023. 
وبالرغــم مــن الفضائــح التــي طالت 
توفير  عــدم  بتعمدها  الاحتلال،  ســلطات 
العــاج للأســرى المرضى، ما يــؤدي إلى 
اســتمرار معاناتهــم وتفاقــم أوضاعهــم 
الصحيــة، إلا أن الاحتــال يرفــض حتى 
اللحظة علاج الأســير وليد دقــة، المصاب 

بنوع نادر من سرطان الدم. 
وقالــت جمعيــة »واعد« للأســرى، إن 
الاحتلال يرفض توفير العلاج للأسير دقة، 
بمرض  إصابته  علــى  شــهرين  مرور  رغم 
ســرطاني نادر، لافتة إلى أن عائلته بصدد 

تقديم اســتئناف لدى المحكمة للســماح له 
بتلقــي الأدويــة اللازمة لمواجهــة مرضه 
الفتــاك. وأوضحت الجمعيــة أن الاحتلال 
أعاد الأسير دقة لـ »سجن عسقلان« رافضا 
الإبقاء عليه فــي مكان ملائم لتلقي الرعاية 

الطبية. 
متزايدة  آلام  من  يشــكو  الأســير  وهذا 
في كافة أنحاء جســده ويقوم على رعايته 
زملائــه مــن الأســرى، وهو فــي حاجة 
لوحدات دم بشــكل مستمر حيث يعاني من 
فقدان للوحــدات في زمن قياســي قصير، 
والاحتلال يؤخر نقل وحدات الدم إليه رغم 

استعداد رفاقه الأسرى للتبرع بها. 
والأســير دقــة واجه خلال الســنوات 
الأخيــرة جريمــة إهمــال طبــي متعمدة 
كغيره من الأســرى المرضى المحتجزين في 
عسقلان، خاصة وأن عيادة ذلك السجن لا 
تصلح كمكان لمعاينة وتشخيص الأمراض، 
كمــا أنها تفتقر إلى المقومــات الطبية، وفي 
كثير من الأحيــان يرتكــب العاملون فيها 
أخطــاء طبيــة بحــق الأســرى تُفاقم من 

حالاتهم بدلًا من علاجها. 
وهــذا الأســير البالــغ من العمــر )60 
عاماً( من بلدة باقــة الغربية داخل أراضي 
العام 48، ومعتقل منــذ عام 1986 ومحكوم 
بالســجن المؤبد الذي حُدد لاحقــاً بـ )37 
عاما( وأضاف الاحتــال على حكمه لاحقاً 
عامين آخريــن، وخلال عــام 1999 ارتبط 
بزوجته سناء سلامة، ورزق منها عام 2020 
بطفلة أســماها »ميلاد« عبــر تهريب نطفة 

محررة. 
والأسير دقة من الأســرى المعتقلين قبل 
»اتفاقية أوســلو«، وقد أنتج خلال سنوات 
اعتقالــه العديد مــن الكتب والدراســات 
والمقالات التي واجه بســببها عدة عقوبات 
كالعزل الانفرادي والنقل التعسفي وغيرها. 
يُشــار إلى أن نحو 600 أسير من المرضى 
في ســجون الاحتلال، من بينهم 24 أسيرًا 
يعانون من الإصابة بالســرطان، والأورام 

بدرجات مختلفة.  وفي الســياق، نشــرت 
هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، تقريرا 
أوردت فيه تفاصيل الوضع الصحي لأسرى 
الرملة«،  سجن  »عيادة  في  يقبعون  مرضى 
بعد زيارة محاميها لهــم للاطمئنان عليهم 

ونقل تفاصيل وضعهم الصحي.   
وذكــرت أنه تم نقل الأســير محمد وليد 
الســعيد، وهــو بأوضاع صحيــة خطيرة 
نتيجة  هشــومير«،  »تــل  مستشــفى  الى 
للحروق الشــديدة التي أُصيــب بها خلال 
لعمليات  خضــع  حيــث  اعتقاله،  عمليــة 
جراحيــة خلال الفتــرة الماضيــة، ومكث 
شهر  لمدة  هشومير«  »تل  بمستشفى  الأسير 
ونصــف وبعد ذلــك تم نقله الــى »عيادة 
ســجن الرملة«.  وأوضحت أن هذا الأسير 
أنحاء  بمعظــم  شــديدة  بحــروق  أصيب 
جســده وخاصة في منطقــة الوجه واليد 
التحكم  اليسرى، والتي أصبح من الصعب 
بها لأنها أصيبت بحروق شــديدة ولا تفتح 
بشــكل كامل، وقد تم منح الأســير كريمات 
لمــدة أســبوع للتخفيف مــن آلام الحروق 
قام  ثم  الجــروح،  التئام  على  والمســاعدة 

طبيب الجلد بإيقافها. 
وذكرت الهيئة أنه تم نقل الأسير يوسف 
مصطفــى حمدان مقــداد، إلى مستشــفى 
»سوروكا«، بعد أن فقد الوعي أثناء وجوده 
في »سجن نفحة«، حيث خضع لعملية فتح 
شــرايين، ثم لعملية قســطرة، بعد أن تبين 
أنه يعاني من انســداد كبير في 3 شــرايين 

بالقلب.  
ومكــث الأســير بعدهــا أســبوعا في 
»مستشــفى ســوروكا«، ثــم بعــد ذلك تم 
نقله الى »عيادة ســجن الرملة« لاستكمال 
العلاج، ومــن المتوقــع أن يبقــى في تلك 
العيــادة التي تفتقــد للكثير مــن المعدات 
الطبية، لعدة أشــهر، قبــل ان تتم إعادته 
الى الســجن، حيث يعاني حاليا  من دوخة 
بشكل مســتمر، كما أنه لا يســتطيع مضغ 

الطعام، ويتناول أكثر من10 أنواع أدوية. 

الإبقاء على سياسة الإهمال الطبي للمرضى 

قيادة الأسرى تتوعد بخوض معركة »الكرامة أو الموت«
 للتصدي لسياسة بن غفير وقانون »إعدام الأسرى« 

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية 
ــعاً داخل مقره في  العربية في أراضي 48 اجتماعاً مهماً ومُوسَّ
مدينــة الناصرة، وفيه أكدوا أن حقوق ومواقف فلســطينيي 

الداخل ليست للمساومة والمقايضة.
والى جانب رؤساء الســلطات المحلية في البلدات العربية 
شارك الأعضاء العرب في بلديات المدن التاريخية والساحلية 
والمختلطة، إضافة الى ممثلي القرى العربية الُمنْضَوِية في إطار 
ما تعرف بالمجالس الإقليمية. كما شارك المستشارون المهنيون 
للجنــة القطرية، الذين عَرضوا تقارير شــاملة وتفصيلية في 
مختلف المواضيع والقضايا، لا سيّما فيما يتعلق بالُمسْتَجدات 
عة حول تنفيذ الِخطط الاقتصادية  والُمعيقات الحاليــة والُمتوقَّ
والقرارات الحكومية للمجتمع العربي، كما رفعوا اقتراحاتهم 

وتوصياتهم في هذا الخصوص.
وافتتــح الاجتماع وأداره رئيس اللجنــة القطرية، رئيس 
مجلس محلي عارة  ـ  عرعرة، مُضر يونس، مستعرضاً أهمية 
الاجتماع، من حيــث مواضيع أبحاثه وتوقيــت انعقاده، في 
ظلال الأيام الأخيرة لبلورة وتشــكيل الحكومة الإســرائيلية 

ي ملامحها وَوِجهتها. الجديدة المتطرفة، وتجلِّ
ل، في مختلف المواضيع والقضايا،  وبعد نقاش شامل ومُطوَّ
اتخــذت اللجنــة القطرية في نهايــة اجتماعها سلســلة من 

القرارات المهمة والمبدئية والاستراتيجية، من أبرزها:
تؤكد اللجنة القطرية أن مَطالب ومواقف الجماهير العربية 
وسلطاتهم المحلية، في البلاد، بمثابة حقوق شرعية ومَشْروعة 
ة من الحكومة الإسرائيلية ولا  وطبيعية، وليست حَسَنَة أو مِنَّ
أي جهة أخرى، وهذه الحقوق والمواقف غير قابلة للمُسَــاوَمَة 

ولا الُمقايضَة في أيِّ حالٍ من الأحوال.
ر اللجنة من قيام الحكومة الإســرائيلية الجديدة، بكل  تُحَذِّ
مُرَكّباتهــا، بأي مَسٍّ أو تراجُع في تنفيــذ الخطط الاقتصادية 
والقــرارات الحكومية المتعلقة في المجتمــع العربي، في جميع 
ى كونها  المجالات، خُصوصاً أن تلك الخطط والقرارات لا تتعدَّ
الحدِّ الأدنى من حقوق المواطنين العرب وســلطاتهم المحلية. 
وأكدت أن محاولات التهديد والتهويل والترهيب، لا سيّما من 
قبل بعض الأصوات الفاشية من داخل الُحكومة، لن تزيدنا إلاَّ 

ياً ومواجهة لتلك السياسات والممارسات. إصراراً وتحدِّ
 وتابعــت القطرية فــي بيانها:«كما قُمنا بذلــك على مدار 

سات  عشــرات الســنين الماضية، وأمام كل الحكومات والُمؤسَّ
الإسرائيلية، بل وأكثر من ذلك، على جميع الُمستويات وفي كلِّ 

الَمسارات«.
تدعو اللجنة الى أوســع وأرقى وحدة نضالية حقيقية بين 
الســلطات المحلية العربية والأحزاب والحركات السياســية 
داخل اراضي 48، في إطار لجنة المتابعة العليا، لرفع الُجهوزية 
يــات الجماعية، الراهنة  والاســتعداد لمواجهة مختلف التحدِّ

والُمستقبلية في ظل تشكيل حكومة تتضمن جهات فاشية.
وتدعو أعضاء الكنيســت العرب، بكل مَشــاربهم، لتحمل 
قة،  ع عن الاختلافات أو الخلافات الضيِّ مســؤولياتهم والترفُّ
بة والتاريخية، والعمل لتشكيل  خُصوصاً في هذه المرحلة المركَّ
د في الكنيســت لمتابعة مجمــل قضايانا،  لوبي فاعــل ومُوحَّ
بالتنســيق مع اللجنة القطرية للرؤســاء، في ســبيل تبادل 
وتكامل الأدوار، نحو رفع مَنســوب التأثيــر العام في البلاد 
وســلطاتنا  العربية  لجماهيرنا  المشــروعة  الحقوق  وانتزاع 

المحلية.
وتطالــب القطرية مركز الســلطات المحلية في إســرائيل 
باتخــاذ المواقف والخطــوات الواضحة والحازمــة، في دعم 
ومســانَدَة المطالب والحقوق والمواقف التــي ترفعها اللجنة 
القطرية باســم السلطات المحلية والمواطنين العرب، في جميع 

الَمجالات والُمستويات.
كما قررت اللجنة القطرية للرؤســاء العرب داخل اراضي 
48 تفعيــل وتعزيــز دور اللجنة القطريــة وممثليها في إطار 
س من  ب أساســي ومُؤسِّ لجنة المتابعة العليا وهيئاتها، كمركِّ
يات الجماعية  مركبات لجنــة المتابعة، خُصوصــاً إزاء التحدِّ
اهنة والمقبلة، كذلك متابعة العمل  التي نواجهها في المرحلة الرَّ
المهني والعام في خدمة الجماهير العربية في المدن الســاحلية 
والمختلطة وفي القــرى العربية الُمنْضَوِية فــي إطار المجالس 
الإقليمية، بالتعاون والتنســيق مع المنتخبين العرب في هذه 
المواقع. وقررت أيضــا تفعيل وتطوير آليــات العمل لمواجهة 
تصاعدُ ظواهــر العنف والجريمــة في المجتمــع العربي، بما 
يات والعمل على  يتلاءَم ويرتقي الى مســتوى الواقع والتحدِّ
صية  إعادة تنظيم وتفعيل اللجــان والطواقم المهنية والتخصُّ
المنبثقة عن اللجنة القطرية، في جميع المجالات ونحو مواجهة 
يات الكامنة جراء حكومة بنيامين نتنياهو السادسة،  كل التحدِّ
ودعوة رؤساء السلطات المحلية العربية الى مزيد من الالتزام 

الفاعل في إطار تلك اللجان والطواقم. 

دعوا إلى تعزيز الوحدة والاستعداد لمواجهة كل التحدّيات

رؤساء الحكم المحلي العربي في إسرائيل: حقوق
ومواقف فلسطينيي الداخل ليست للمساومة والمقايضة

زوار في كنيسة المهد في بيت لحم
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الطبوبي يبدأ سلسلة لقاءات لإنقاذ البلاد في ظل »غموض« مسار الرئيس

احتجاجات أمام وزارة العدل التونسية للمطالبة بالإفراج عن العريض
... وسياسيون يطالبون سعيّد برفض أوراق اعتماد »سفير التطبيع« الأمريكي 

ليبيا: مصدر مقرب من عائلة السنوسي
يتحدث لـ »ألقدس العربي« عن أنباء تسليمه ويوضح: 

أمريكا طالبت به منذ أكثر من سنة وقبيلته تهدد
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
قال مصدر مقرب من عائلة عبد الله السنوســي، 
رفض ذكر اســمه، فــي تصريح خــاص لـ»القدس 
العربي«، إن أخباراً مؤكدة وصلت إلى العائلة تفيد 
بعزم الدبيبة تسليمه إلى أمريكا هو الآخر لاستكمال 
التحقيقات التي بدأت مع تسليم المواطن أبو عجيلة 
مسعود المتهم بصنع المتفجرات المستخدمة في قضية 

لوكربي. 
وتابع أن اســم السنوســي قد جــاء على رأس 
التحقيقــات منــذ زمن طويــل وذلك لكونــه مدير 
المخابرات فــي عهد النظام الســابق، وقــد طالبت 
أمريكا بالتحقيق معه لأكثر من مرة، إلا أن الحكومات 
الســابقة قد رفضت فتح هذا الملف على غرار حكومة 

الدبيبة. 
وأضــاف المصــدر أن التهم الموجهة للسنوســي 
تتعلــق بقيــادة العمليــة بصفتــه مديــراً لجهاز 
الاســتخبارات، مؤكداً أن أمريــكا طالبت بالقبض 
عليه منذ سنة مع مطالبتها بالقبض على أبو عجيلة 
مســعود لكن القــوة الاجتماعية لقبيلــة المقارحة 
جعلــت الدبيبة يتردد في ذلك، وقــد أصرت أمريكا 
على استلام مسعود وغضت النظر جزئياً على طلبها 
باستلام السنوســي في ذلك الوقت إلا أنها لم تقفل 
الملف.  وقال المصدر إن تسليم مواطن لجهة خارجية 
ليس بالأمر الســهل، لذا فقد اســتمرت المفاوضات 
لأكثر من ســنة بين ليبيا وأمريكا، ورغم علمنا بها لم 
نتوقع أن تتصاعد أبعاد القضية لتصل إلى هذا، تفيد 
بقرب تســليمه، وقد قام المجلس الاجتماعي بتهديد 
الدبيبة من تداعيات تسليمه، في حال حصل، وهذا 
ما عرقل ذلك حتى الآن، إلا أن الدبيبة يرغب في ذلك 

لا محالة. 
وجدد المصدر التأكيد على عدم قانونية تسليم أي 
مواطن ليبي للمحاكمة خارج البلاد، مضيفاً أن الملف 
قد أقفل نهائياً وأن الدبيبة يســعى لفتحه للحصول 

على مكاسب سياسية. 
ويُحتجز السنوســي مدير المخابرات السابق في 
عهد نظام القذافي، في ســجن بطرابلس العاصمة، 
ويُعتقد أنه في وصع صحي ســيئ، وأصدرت عليه 

في عام 2015 محكمة ليبية حكماً بالإعدام.
ونشــرت صحيفــة الغارديان تقريراً لمراســلها 
جيسون بيرك، قال فيه إن السلطات الليبية أحبطت 
محاولــة لترحيل مدير مخابــرات القذافي عبدالله 
السنوسي إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق 
بتفجير طائرة »بانــام« الأمريكية فوق لوكربي في 

إسكتلندا عام 1988.
وجاء فــي التقرير، أن عمليــة الترحيل أُحبطت 
بشــكل مفاجئ في الدقائق الأخيرة هذا الأســبوع 
خشــية إثارة الغضب العام من عملية تسليم ليبي 

آخر بعد تسليم مسؤول أمني في وقت سابق.
وفي لقاء مــع »القدس العربي« قــال أحد أعيان 
قبيلة المقارحة »إبراهيم أبو بكر«: »إن ملف لوكربي 
قفــل نهائياً إبــان النظام الســابق وكلــف خزينة 
الشعب الليبي أموالًا باهظة، ونحن قبيلة المقارحة، 
ومعنا جميع قبائل ومناطق  الجنوب، نحذر الدبيبة 
وحكومته من مغبة تســليم عبدالله السنوسي وإذا 

ما تم ذلك ستكون ردت الفعل خارج المتوقع«. 
وتابع أن هــذا الأمر مرفوض جملــة وتفصيلًا، 
ولن نرضــى على قيام حكومة الدبيبة بتســليم أي 
مواطن ليبي منذ الآن ولا يقتصر الأمر على عبد الله 
السنوسي فحســب، حيث لن نسمح للدبيبة بشراء 

منصبه مقابل أولادنا.
والأربعاء، كشف أحد أفراد عائلة المتهم بصناعة 
المتفجــرات التي اســتخدمت في حادثــة لوكربي 
أبو عجيلة مســعود المريمي في حديــث لـ«القدس 
العربي« أن العائلة باشرت إجراءات فتح قضية أمام 
النائب العام ضد رئيس حكومــة الوحدة الوطنية 
عبد الحميد الدبيبة، فضلًا عن وزيرة الخارجية في 
حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، وآمر قوة 
العمليات المشتركة بمدينة مصراتة، الذين يتحملون 

مسؤولية تسليمه إلى أمريكا، حسب قوله. 
وتابع عبــد المنعم المريمــي في لقــاء مطول مع 
الصحيفة أن المتهم يعاني من مشاكل صحية عديدة، 
فهو مريض بالربو والسكر والضغط، ولديه مشاكل 
فــي عموده الفقــري، كما أجرى عمليــة في عينيه، 
وقد ســلم بطريقة غير قانونية وبدون علم السلطة 

القضائية. 
وفي أول تعليق لــه حول القضيــة، قال رئيس 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبية عبــد الحميد 
الدبيبة، قبل أســبوع، إن المواطن الليبي أبوعجيلة 
مســعود المريمي الذي تم تســليمه إلــى الولايات 
المتحــدة الأمريكية لمحاكمته فــي تفجير »لوكربي«، 
إرهابي متهــم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة 
أكثر من 200 شــخص بريء، مشدداً في كلمة وجهها 
إلى الشــعب الليبي على أنه لن يســمح بفتح ملف 
»لوكربي« مــن جديد، داعياً الليبيــن إلى التفريق 
بين ملف »لوكربي« من حيث مسؤولية الدولة الذي 
أقفل بالمليارات التي دفعها النظام السابق من أموال 
الليبيين، ومن حيث المســار الجنائي المرتبط بالمتهم 
بالإرهاب أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد العناصر 
المخططــة الذي صنــع القنبلة ووضعهــا بين أمتعة 

المسافرين. 
وقال إن من انتقد قرار تســليم أبــو عجيلة إلى 
الولايات المتحــدة الأمريكية ومن تحدث عن انتهاك 
الســيادة الليبية، وأحدهم »عميــل يتلقى التمويل 
من دول أخرى والآخر تاجر مخدرات«، مشــيراً إلى 
أن ليبيا كانت طوال الســنوات الماضية متعاونة مع 
الســلطات الأمريكية في ملــف »لوكربي«، وحضر 
ضباط مخابرات أجنبيــة للتحقيق في ليبيا، مؤكدّاً 
أن »أبــو عجيلة الــذي يحمل الجنســيتين الليبية 
والتونســية ورد اســمه في التحقيقات قبل عامين، 
حتى قبــل مجيء حكومته، وصــدرت بحقه مذكرة 

قبض من الإنتربول«.
الأمريكية  الطائــرة  تفجيــر  حادثــة  ووقعــت 
بإســكتلندا فــي عــام 1988، واتهمت فيهــا أمريكا 
وبريطانيا ليبيا أيــام القذافي بتدبيرها، مما أحدث 
أزمة بــن الطرفين قادت لتســليم المتهميْن الليبييْن 
ومحاكمتهمــا، ثــم التصالح على دفــع تعويضات 
للضحايــا، وقد أثــارت قضية تســليم المواطن أبو 
عجيلة مســعود جدلًا كبيــراً  واســتنكاراً وغضباً 
شعبياً وذلك بسبب مرور سنوات عديدة على إغلاق 

ملفها. 
وقبل أكثر من عشرة أيام، أعلنت الولايات المتحدة 
أنها تحتجز المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود الذي 
تشــتبه في قيامه بصنع القنبلة التي اســتخدمت 
في تفجير طائرة أمريكيــة، فيما قالت وكالة الأنباء 
الفرنسية إن الناطق باســم وزارة العدل الأمريكية 
قال في بيان إن أبو عجيلة محمد مســعود موقوف 
وســيمثل أمام قاض فــي العاصمة واشــنطن، من 
دون تحديد تاريــخ لذلك، كما نقلــت هيئة الإذاعة 
البريطانية »بي بي سي« عن السلطات الإسكتلندية 
القول إن المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود هو الآن 

قيد الاحتجاز لدى الولايات المتحدة.

تونس – »القدس العربي«:

نفذت حركة النهضة صباح أمس الجمعة وقفة 
احتجاجــة أمام مقر وزارة العــدل في العاصمة 
للمطالبة بالإفراج عن نائب رئيس الحركة، علي 
العريض، في وقت دعا فيه سياسيون ونشطاء، 
الرئيــس قيس ســعيد، برفــض أوراق اعتماد 
السفير الأمريكي الجديد، بسبب مواقفه المؤيدة 

للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ونظمت الحركــة وقفة احتجاجية أمام وزارة 
العدل، شــاركت فيها بعض القيادات على غرار 
نائــب رئيــس الحركة نــور الديــن البحيري، 
ومستشــاريه رياض الشعيبي وبلقاسم حسن، 
فضلًا عن عــدد كبير من أنصــار الحركة، حيث 
رفع المحتجون شــعارات تطالب بإطلاق سراح 
العريض وشــعارات أخرى تنتقد الرئيس قيس 
ســعيد ووزيرة العدل ليلى جفال. كما طالبوا بـ 

»إسقاط الانقلاب«.
وكان الشــعيبي أكد لـــ »القــدس العربي« 
أن إيقــاف العريــض »ليــس إلا محاولة للفت 
أدخلت  التي  الانتخابية  الفضيحــة  عن  الأنظار 
تونس لموســوعة غينيس بأدنى نسبة مشاركة 
فــي الانتخابــات فــي التاريخ الحديــث«، في 
إشارة لنسبة المشــاركة المتدنية في الانتخابات 

البرلمانية.
المتحدة لســفير جديد  الولايات  وأثار تعيين 
معروف بمواقفه المؤيدة للتطبيع مع إســرائيل، 
جدلًا واســعاً فــي تونس دفع البعــض لمطالبة 
الرئيــس قيس ســعيد برفــض قبــول أوراق 

اعتماده.
وكان مجلــس الشــيوخ الأمريكــي وافــق، 
الخميــس، على تعيــن جوي هود -رســمياً- 

كسفير جديد للولايات المتحدة في تونس. 
وكان هود ألقى فــي تموز/يوليو الماضي أمام 
الكونغــرس الأمريكــي خطاباً مثيــراً للجدل، 
قال فيه إنه سيســتخدم جميــع أدوات النفوذ 
الحكم  إلــى  العــودة  إلى  للدعــوة  الأمريكــي 
الديمقراطــي وتخفيف معاناة التونســيين من 
حرب بوتين المدمرة، وسوء الإدارة الاقتصادية، 

والاضطرابات السياسية.
كما أكد أنه ســيدعم جهــود تطبيع العلاقات 
الدبلوماســية والاقتصاديــة مع إســرائيل في 
المنطقة، مشيداً بـ«الاتفاقيات الإبراهيمية« التي 

وقعتها إسرائيل مع بعض الدول العربية.
الرئيــس قيس ســعيد -حينها- عن  وعبر 
رفضه التدخل في الشــأن الداخلي لتونس، إذ 
أكد خلال لقائه وزير الخارجية عثمان الجرندي 
أن »تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن 
سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار«. كما أكد أن 
»من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي 

مبدأ حق الشــعوب في تقرير مصيرها بنفســها 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول«.

وقامت الخارجية التونسية باستدعاء ناتاشا 
فرنشيسكي، القائمة بأعمال السفارة الأمريكية، 
للتعبير عن احتجاجهــا على »التصريحات غير 

المقبولة« لهود.
وتحــت عنــوان »الســيادة الوطنية تحضر 
إبراهيم  السياســي  المحلــل  كتــب  وتغيــب«، 
الوســاتي: »ما الذي تغير حتــى تقبل تونس 
بالســفير الجديد والذي تزامن تعيينه مع زيارة 
رئيــس الجمهورية إلى واشــنطن للمشــاركة 
في القمــة الأمريكية الإفريقيــة واجتماعه بتلك 

الطريقة مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن؟«.
وأكد الكاتب العام للرابطة التونســية للدفاع 
عن حقوق الإنســان، بشير العبيدي، أن اتفاقية 
فيينا لعام 1961، تخوّل لتونس رفض اعتماد أي 
ممثل دبلوماســي لأي دولة ودون تقديم أسباب 
ذلك، مطالباً الرئيس قيس ســعيّد باســتعمال 
حقه في رفض وثائق اعتماد الســفير الأمريكي 

الجديد. كما حذر من خطورة تصريحات السفير 
والتي  الأمريكــي،  الكونغــرس  أمــام  المذكور، 
اعتبرها تعدياً صارخاً على الســيادة الوطنية، 
التونسي  المتعلقة باســتعانته بالجيش  خاصة 
للحفاظ على الحقوق والحريات. ودون الناشط 
خليفة الشواشــي: »اختيار أمريكا هذا التوقيت 
الوقحة  التصريحات  لتعيين جوي هود صاحب 
والتدخّل السافر في الشؤون الداخلية التونسيّة 
التي أدانتها أغلب القوى والمنظمات الوطنية إلى 
جانب الرئاسة والخارجية التونسيّة، سفيراً لها 

في تونس ليس بريئاً«.
وكتب المــدون ماهر عباســي: »جــوي هود 
قال إنه سيســتعمل النفــوذ الأمريكي كي يرجع 
أجل  من  وســيعمل  الديمقراطي،  للنظام  تونس 
نشر التطبيع مع إسرائيل. هذان الموقفان هما في 
صدام مباشر مع مواقف الرئيس قيس سعيّد من 

السيادة الوطنية والتطبيع مع إسرائيل«.
وأضاف: »ثمة فرضيتان: الأولى هي أن يبقى 
قيس ســعيد وفياً لمواقفه ويرفــض اعتماد هذا 

الســفير، والثانية هي أن يقبل اعتماد الســفير 
الجديد ويســقط آخر ورقة توت عــن الثرثرة 
اليومية التي صدع بها رؤوســنا حول السيادة 

الوطنية وتجريم التطبيع«.
على صعيد آخر، كشــفت مصــادر من اتحاد 
الشــغل عن لقــاء جمع بــن الأمين العــام نور 
الدين الطبوبــي وعميد المحامين حــاتم المزيو، 
وتنــاول »الوضع العام في البــاد، وما آل إليه 
الإنتخابات  نتائــج  بعد  خاصــة  صعوبات  من 
التشــريعية الأخيــرة وإفرازاتهــا مــع تدهور 
الرؤية  وغياب  والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع 
الواضحة. واتفق الطرفان على تواصل التشاور 
والتنسيق من أجل إنقاذ تونس من أي انزلاقات 

لا تُحمد عقباها«.
 وتوقعت بعض المصــادر أن يجري الطبوبي 
سلســلة من اللقــاءات الأخــرى مع عــدد من 
الأطراف داخــل البلاد بهدف البحث عن ســبل 
أخرى لـ«إنقــاذ البلاد«، في ظل فتــرة الجفاء 

الحالية بين الاتحاد والرئاسة التونسية.

نور الدين الطبوبي

وزير مغربي سابق يستعد
لإخراج مبادرة »الوطن أولا ودائما« للنور

 الرباط ـ »القدس العربي«:
عقب شــهور من الإعلان عنها من طرف قيادي 
ســابق في حزب »العدالة والتنمية«، من المنتظر 
عقد الجمــع العام التـــأسيسي الخاص بمبادرة 
»الوطن أولًا ودائماً«، الســبت، باعتبارها »إطاراً 
مغربيــاً بقيم المجتمع المغربــي، ومنفتحاً على كل 

الثقافات والقيم الإنسانية العالمية النبيلة«.
ووفــق الأوراق التعريفية للمبــادرة، اطلعت 
عليهــا » القــدس العربي«، تســعى »الوطن أولًا 
وأخيــراً«، إلــى أن خلــق »ديناميــة مجتمعية 
تعتمد رؤية واضحة وكاملــة للانخراط النوعي 
والفعال في المجهــود التنموي لبلادنــا بأَبعاده 
المتعددة والمتنوعة«، مستحضرة السياق الدولي 
المتسم بتســارع أحداثه وتغيير خريطة الفاعلين 
والســريعة  الكبيرة  والتطورات  فيه،  والمؤثرين 

في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد.
وســبق للوزير المغربي الســابق عزيز رباح، 
والقيادي الُمستقيل من حزب »العدالة والتنمية«، 
أن أكد أنَّ سعيه لتأســيس »الوطن أولًا ودائماً«، 
ليســت خطوة أولى نحو تأسيس حزب سياسي 
مســتقبلًا، وذلك جواباً عن ســؤال لــ »القدس 
العربــي«، وأوضــح أن الأمــر يتعلــق بمبادرة 
ر  مدنية »تروم إنشــاء إطار جديــد ومنفتح مؤطَّ
بقيم المجتمع المغربي وبنــاء عن رغبة العديد من 
الفاعلين فــي المجتمع من مختلف الحساســيات 
للعمل والاشــتغال في إطار جديــد نظراً للحاجة 

الملحة إلى مبادرات نوعية للإســهام في صناعة 
مستقبل الوطن«.

ووفق الوثيقة ذاتها، تهدف المبادرة إلى »تبني 
ودعم قضايا الوطن الكبرى والترافع عنها وطنياً 
ودولياً، والإســهام في تقوية الإشــعاع الوطني 
علــى كافــة المســتويات الثقافية والسياســية 
والاقتصادية والمســاهمة في تمتين الدولة القوية 
لحقــوق  والضامنــة  والاجتماعيــة  والعادلــة 
وحريات المواطنــن والمواطنات«. كما تهدف إلى 
»بناء المواطن الواعــي والنزيه والمنتج في نطاق 
والعمل  المواطنة،  وواجبــات  حقوق  بين  التلازم 
على ترســيخ القيم المغربية ونشر الثقافة البانية 

وتقوية المجتمع الحي والمتضامن والمنيع«.
إلى ذلك، سبق أن أفاد عزيز رباح، الذي شغل 
منصب وزير التجهيز والنقل واللوجيســتيك في 
حكومة عبد الإلــه بن كيران، كما شــغل منصب 
الطاقة والمعــادن والتنمية المســتدامة في  وزير 
حكومــة ســعد الديــن العثماني، بــأن المبادرة 
ستسعى للعمل بكل الوسائل والإمكانيات المتاحة 
والمؤطــرة بالقوانين الجــاري بهــا العمل قصد 

تحقيق أهدافها لخدمة الوطن والمواطن.
الرابطة أن الأهداف المســطرة  وأكدت أرضية 
سيتم تحقيقها عبر تنظيم أنشطة التأطير الفكري 
الشباب،  وخاصة  والمواطنين  للأعضاء  والثقافي 
إلــى جانــب القيام بتتبــع وتقييم السياســات 
العموميــة والتنمية الجهويــة والمحلية، وإعداد 
برامج التمكين لمواكبة المواطنين وخاصة الشباب 

والنســاء، وتنظيم الأنشــطة الميدانية حســب 
الفئــات والمجالات، فضــاً عن تأســيس ودعم 
الجمعيات والنــوادي والمراكــز المتخصصة، مع 
إبرام وتنزيل الشراكات مع المؤسسات والإدارات 
والجامعات، وإعداد برامج التعاون مع المنظمات 

المحلية والدولية والإفريقية.
ومــن المنتظر أن ينقســم عمل المبــادرة وفق 
هيئات وفروع وتنسيقيات وتخصصات مختلفة، 
مع  للجميــع  مفتوحــة  العضويــة  ســتكون  إذ 
اشتراط النزاهة والفعالية، مع التمكين للكفاءات 
النسائية وتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء، 
وتخصيص موقع متميز للشباب الطلبة والمهنيين 
والكــوادر، إلى جانب إحداث فــروع في الخارج 
وجهات المغرب ولجان متخصصة، ومكتب وطني 
تنفيــذي ومجلــس إداري للبرمجــة والتوجيه 

والتنسيق.
وبخصــوص ضوابــط وعوامل نجــاح هذه 
المبادرة المدنية والشــبابية، فإن الأمر ســيعتمد 
على الدســتور باعتبارها المرجعية الأساس، إلى 
جانب الالتزام بالقيم الوطنية الجامعة والموحدة، 
والاســتقلالية والبعد عن التقاطبــات الحزبية، 
والتركيــز على العمل في المجــالات ذات الأولوية 
والعمــل الاجتماعــي التنموي بعيــداً عن العمل 
الخيري، فضلًا عــن مرونة التنظيم وقوة الإنجاز 
ونزاهــة وفعالية الأعضاء، مــع التوظيف الجيد 
للوسائل الحديثة في العمل، والواقعية في إعداد 

البرامج والمبادرات، وفق ما جاء في الوثيقة.

ينفي أي وساطة مع المغرب ... ويؤكد دخول بلاده بريكس سنة 2023

الرئيس الجزائري يقول إنه لا يفكر »الآن« في الولاية الثانية
الجزائر- »القدس العربي«: 

عــاد الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبــون لينفي 
وجود أي وساطة بين بلاده والمغرب من أجل استعادة 
العلاقات المقطوعة بينهما. وأبدى تفاؤله بســنة 2023 
التي ستعرف -حسبه- دخول الجزائر منظمة بريكس 
واســتكمال البرنامــج الاقتصادي، واعــداً في الوقت 
ذاتــه برفع قيمة الدينار وتحســن القدرة الشــرائية 

للمواطنين.
وأكــد تبون في لقائــه الدوري مع وســائل الإعلام 
الجزائريــة، أن ملــك الأردن عبد الله الثانــي لم يكلمه 
عن أي وســاطة، في إشــارة إلى التقارير التي ذكرتها 
الصحافــة الإســبانية مؤخــراً حول وجود مســاعي 
وســاطة تقودها الأردن وتركيا بــن الجزائر والمغرب 
قد تتوج بلقاء بين مســؤولي البلدين في دولة أوربية. 
وقال الرئيــس الجزائري معقباً: »لقــد ظلموا الملك عبد 
اللــه الثاني، هو إنســان طيب. لم يذكر لــي أي دولة، 
ولم يكلمني عن أية وســاطة لا هو ولا غيره«. وأبرز أن 
الشــعب الجزائري أولى بالمعلومة في حال كانت هناك 

وساطات.
وبخصــوص العلاقة مع فرنســا، أوضــح تبون أن 
البلدين يبحثان عن التهدئة، مؤكداً أن علاقته مع نظيره 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، جيدة جداً. وصرّح قائلًا: 
»نتعامل مع فرنســا الند للند ليــس بنفس النظرة التي 
كانت غداة الاستقلال، لم أر شــيئاً سلبياً من فرنسا في 
الفترة الأخيــرة، يوجد تعاون وتنســيق أمني ثنائي، 
لا أقبــل أن تنحصــر علاقتنا في موضوع التأشــيرات. 
العلاقات مع الرئيس ماكــرون جيدة جداً، هو تحرر من 
عقدة الدولة القوية، ونحن تحررنا من عقدة المستعمر«. 
وذكر أن هناك 5 ملايين جزائري يعيشــون في فرنســا 

ومن مسؤولية الجزائر الحفاظ على كرامتهم وارتباطهم 
بالوطن الأم. 

وعــن العلاقة مع باقي الدول الكبــرى، قال الرئيس 
الجزائري إن بلاده تتمســك بعقيدة عــدم الانحياز ولا 
يمنعها ذلك من إقامة علاقات جيدة مع كل الدول. وأبرز 
أنه سيزور العام المقبل روسيا والصين وكل الدول التي 

توجه له الدعوة. 
وفي السياق نفسه، كشف تبون عن اقتراب دخول 
الجزائر منظمة بريكس الذي قد يكون -بحسبه- مع 
نهايــة 2023، معتبــراً أن كل الظــروف مواتية، وأنه 
ينوي المشاركة في الاجتماع المقبل للمنظمة حضورياً. 
وقــال إن كل الدول الكبرى موافقة على الانضمام، من 
روســيا إلى الصين إلى البرازيل بعد انتخاب قيادتها 

الجديدة.
وحول الوضع في تونس، أكد أن هذا البلد الشقيق 
لن ينهــار، وســيخرج منتصراً مــن أزمتــه، قائلًا: 
»الرئيس التونســي قيس سعيّد إنسان نزيه ومثقف 
وقومــي. ونحن نكن أقصــى الاحترام لكل الشــعب 
التونســي، ولن نســمح بالتدخل في شأن تونس لا 

لأنفسنا ولا لأي طرف آخر«.
كما جدد التأكيد على أن الحــل الوحيد في ليبيا هو 

تنظيم الانتخابات، واحترام خيارات الشعب الليبي.
وامتــداداً لمبادرة الجزائر للمصالحة الفلســطينية، 
كشــف الرئيس الجزائري عن مواصلة بلاده مع بداية 
2023 مســعى إحياء منظمة التحرير الفلســطينية، مع 
العمل مــع دول أخرى من أجل تطبيــق توصيات القمة 
العربية، موجهاً النداء لــكل الدول العربية وتلك المحبة 
للســام لدعم فلســطين كدولة قائمــة الأركان وكاملة 

الحقوق خلال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة«.
كما أشاد تبون مطولًا بعلاقات بلاده مع السعودية، 

مؤكداً أن ولي العهد محمد بن ســلمان، كان من المفترض 
أن يزور الجزائر قبل القمة العربيــة، وأبرز أن الجزائر 
ترحب به في أي وقت. واســتطرد بالقول: »علاقتنا مع 
المملكــة طيبة جداً جداً، وشــعرت بذلك خــال زيارتي 
لها ولقائي بالملك ســلمان. الأشقاء السعوديون يكنون 
احتراماً خاصاً للجزائــر والجزائريون كذلك. القرارات 
الخارجية ســيادية لنا ولهم، نحــاول أن نفهم بعضنا 

بعضاً«.
وعلى الصعيد الداخلي، قال إنه راض بنسبة كبيرة 
عما تحقق في ســنوات حكمه الثلاث. وذكر أنه لا يفكر 
حالياً في الترشــح لعهدة ثانية، منوهاً إلى أن اهتمامه 
منصــب حالياً على إتمام الالتزامــات التي أطلقها خلال 
حملتــه الانتخابية قبل ثلاث ســنوات، علماً أن عهدته 

الانتخابية تنتهي في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
ورد تبون، على سؤال يتعلق بترشحه لعهدة ثانية: 
»لا يمكننــي الإجابة علــى هذا الســؤال، لا أفكر في هذا 
الأمر، الوقــت ما زال مبكراً جداً، ما زالت هناك ســنتان 
عن العهــدة الأولى وإتمــام بقية الالتزامــات«. وتابع 
يقول: »لأول مرة في التقاليد الانتخابية فضلت أن تكون 
الالتزامات مكتوبة حتى يطمئن الآخرون على تنفيذها. 
هنــاك تغييرات ونطمح إلى ما هو أكثــر، لأن الجزائر لا 
ترتبط فقط برئيس الجمهورية أو بعض الشخصيات، لا 
بد من الذهنيات أن تتغير أيضاً، والتخلص من سلبيات 

أخرى«.
ووعد تبون بمواصلة تحســن الوضــع الاجتماعي 
للمواطنين، عبــر الرفع التدريجي للأجــور لعدم خلق 
موجة من التضخم في مــوازاة العمل على تقوية العملة 
المحليــة الدينار بنحــو 30 في المائة، من أجل تحســن 
القدرة الشــرائية، حتــى يمكن للجزائــري أن يعيش 

بكرامة، على حد قوله.

دفاعه احتج وأكد أن الإحالة فاسدة وألا أمل لديه في محاكمة عادلة

الموريتانيون ينتظرون محاكمة رئيسهم السابق بتهم الفساد ونهب المال العام
نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

ينتظــر الموريتانيــون على أحر مــن الجمر 
تحديــد يــوم يعتقد أنــه قريب جــداً، لمحاكمة 
رئيســهم الســابق محمد ولد عبد العزيز بتهم 
الفســاد ونهب المال العام، وذلك بعد أن ســلمت 
النيابــة العامة فــي ولاية نواكشــوط الغربية 
بشكل رســمي ملفه المعروف بملف العشرية إلى 
محكمة جرائم الفســاد إثر تأكيد المحكمة العليا 

لقرار إحالته والمشمولين معه للمحاكمة.
وينظر الجميــع إلى هذه المحاكمــة المنتظرة 
بأنها، إذا هي تمت بالفعل، أغرب وأولى محاكمة 
لرئيس سابق بتهم الفســاد تشهدها موريتانيا 

بل والدول العربية.
 وســارعت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق 
لتعلن في بيــان لها الجمعة بأن »قــرار الإحالة 
دليــل قاطع آخر، حســب قولها، علــى ما أجمع 
عليــه المراقبون من أن هذا الملف ملف سياســي 
بحت يجري تحريكه وفق متطلبات وتوجيهات 
الســلطة التنفيذية بغية إقصاء وتهميش خصم 

سياســي، ولا علاقة له البتة بمحاربة الفســاد، 
خاصة أنه جاء بعد أشــهر عديدة من موت الملف 
قانونياً وقضائياً وواقعياً، وبالنظر لصدور قرار 
الإحالة بعد أيام من إعلان موكلها صراحة عزمه 
ومعارضته  السياســية  حقوقه  ممارســة  على 
للســلطة السياســية القائمة في إطار الدستور 
والقوانــن«. وأوضح بيــان هيئــة الدفاع عن 
الرئيس الســابق »أن قــرار الغرفــة الجزائية 
بالمحكمة العليا ألغى، حســب رأيها، عملياً المواد 
4 و13 و89 و90 و91 و93 من دستور الجمهورية 
الإســامية الموريتانية والمرسوم رقم 2017/017 
المنشئ والمنظم لفريقي النيابة والتحقيق المكلفين 
بمكافحــة الفســاد، وجميع قواعــد الإجراءات 
الجنائية الموريتانيــة من المادة التمهيدية مروراً 
بالمادتين 123 و138 والمواد 173 و174 و175 إلخ.. 

وجميع قواعد الإثبات«.
وأضافت »أن قــرار إحالة الرئيس الســابق 
كــرس قاعدتين خطيرتــن تنســفان المنظومة 
القانونيــة والقضائية فــي موريتانيــا أولهما 
تبعية القضــاء الجالس للنيابــة، واعتبار رأي 
النيابة هو القانون، وحمــل القاضي على خرق 
القانون والتماس ضمانات العدالة في مخالفته، 

فضلًا عن تكريــس تحريف الوقائع، والتدليس، 
وتجاهل نقــاش حجج الأطراف والــرد عليها، 
والثانــي إضفاء الشــرعية على قــرارات بينة 
الفســاد وتكريس إفلات مصدريها من المساءلة 
والعقاب؛ وذلك بإقرارهم من طرف هيئة في قمة 
الســلطة القضائية على خــرق القانون والخطأ 
في تطبيقه، واعتبارهم أنفسهم مشرعين يلغون 
النصــوص الآمرة كمــا يحلو لهــم، ويقضون 

بآرائهم المخالفة لها«.
وشــددت هيئة الدفاع »على أنه في مثل هذه 
الظروف، يصبح أمل موكلهــا في الحصول على 
محاكمة عادلة منعدماً، وذلك لفقدان الشــروط 
لضمان  اللازمة  القانونية  والمعايير  والضمانات 
محاكمة عادلة في ظل ما نشهده من تتابع وتراكم 
الخــروق القانونية، وعدم تأســيس القرارات، 

والانصياع المطلق لأوامر النيابة العامة«.
وتابعت: »إن تسخير القضاء في خدمة المآرب 
السياسية، والتمادي في انتهاك القانون، وخرق 
مبادئ العدل والإنصاف، أمور لا تشــكل خطراً 
حقيقياً على الأمن والســلم الاجتماعي والتنمية 
وقيــام دولة القانون والعدل التــي يصبو إليها 
المجتمع فحســب، بل هي حرابة وسيبة وخيمة 

العواقــب، منظمــة وممنهجــة باســم العدالة 
والقانون تحت رعاية وحماية الدولة«.

الموريتانية  القضائية  السلطات  تؤكد  وبينما 
أن ملــف الرئيس الســابق ملــف قضائي بحت 
ولا علاقة له بالسياســة، يؤكد الرئيس السابق 
ومحامــوه أن الغرض مــن محاكمته هو إبعاده 

عن المشهد السياسي.
الرباط  لحــزب  الســابق  الرئيس  وانضــم 
الوطني وأعلن منتصف أكتوبر الماضي في مقابلة 
مع مجلة »جون أفريك«، أنه يعتزم »المشاركة في 
سواء  القادمة،  والتشريعية  المحلية  الانتخابات 
من خلال حزبه »حزب الربــاط الوطني« أو من 
خارجه وأنه سيدعم »أي شــخص يريد تغييراً 

إيجابياً للأوضاع السياسية في موريتانيا«.
ويواجه ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا 
ما بــن 2009 و2019، مع صهــره وبعض أقاربه 
ورموز نظامه تهماً عديدة، منها الفساد والإثراء 
غير المشروع وغســل أموال والتعدي على أملاك 

الدولة العقارية والإضرار بمصالحها.
 وهو يرفــض العزيــز التهم الموجهــة إليه 
ويعدّها تصفية حســابات تســتهدف منعه من 

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيزممارسة العمل السياسي.
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الوساطة العمانية تشكل بارقة أمل في نهاية العام

إحداثيات الهدنة وحديث الوساطة: هل يقترب اليمن من السلام أم يبتعد عنه؟ 
صنعاء – » القدس العربي«

 من أحمد الأغبري: 

يطوي العام 2022 صفحاته ومازالت الحرب 
فــي اليمــن تتأرجح بــن الســام والتصعيد 
العســكري، فمنــذ تعثــر تجديد الهدنــة في 2 
أكتوبر/تشــرين الأول عادت الحرب إلى مرحلة 
كتم الأنفــاس )...( فهل يقتــرب اليمن في هذه 

المرحلة من السلام أم يبتعد عنه؟
ينتهــي العام مع حدث لــم يُعلن عن نتائجه 
حتــى كتابة هذا النص، والمتمثل في الوســاطة 
العمانية، والتي تمثل بارقة أمل صوب السلام، 
ولاســيما أن المجتمــع الدولــي، وفــي مقدمته 
الحل  يؤكد  الأوروبــي(،  )الاتحاد  الأوروبيون 
السياسي، مستبعداً الحل العسكري، الذي فشل 
على مدى ثماني سنوات في الوصول إلى نتيجة 
تفتح نافذة ضوء فــي نهاية النفق اليمني الذي 

مازال حالك الظلمة.
ثمة أحداث شهدها العام 2022 صوب السلام 
تجعله دون الأعوام السابقة على صعيد خسائر 

والوســاطة  )الهُدنة  المحادثات  ونتائج  الحرب 
أوزارها لمدة تسعة  العمانية(؛ فالحرب وضعت 
أشــهر على صعيد المواجهة في جميع الجبهات، 
وهذه الجبهات كانت مســتعرة منذ بداية العام 
حتى مستهل أبريل/نيســان، إذ تم الإعلان عن 
نجاح جهــود المبعوث الأممي الخــاص لليمن، 
هانس غروندبرغ، فــي إقناع طرفي النزاع على 
توقيع اتفــاق هدنة. على صعيــد وقف إطلاق 
النار، اســتطاعت الهدنة إيقــاف الحرب في كل 
الجبهــات، وعلى الرغم من اســتمرار خروقات 
الهدنة، فإنها اســتطاعت إيقاف المواجهات في 
أكثــر من 15 جبهة بالإضافة إلــى إيقاف غارات 
طائرات التحالف لتســعة أشهر بعدما كانت قد 
نفذت خلال الثلاثة أشــهر الأولى من هذا العام 
رقمًا قياســيًا من الغارات ملحقة خسائر مادية 
وبشــرية كبيرة في صفــوف المدنيين والأعيان 
المدنيــة. وتم تجديد الهدنة مرتين، واســتمرت 
ســتة أشهر في أطول هدنة شــهدها البلد خلال 
هذه الحرب، ومــن ثم تواصلت الجهود الدولية 
لإقناع الطرفين لاستئناف تجديد الهدنة، إلا أنها 

فشلت حتى الآن في تحقيق نتائج إيجابية. 

تحول هجمــات الطائرات المســيرة التابعة 
للحوثيــن صــوب الموانئ اليمنيــة الجنوبية 
الخاضعة لســيطرة الحكومة المعترف بها، وهو 
ما مثل تحديًا جديدًا لعملية السلام، لاسيما في 
ظل إصرار الطرفين علــى موقفهما؛ فالحوثيون 
يريدون من الحكومة المعترف بها صرف رواتب 
جميع موظفي الدولــة )دون تمييز( في مناطق 

سيطرتها والحكومة ترفض ذلك.
وصول وفــد عماني، أمس الأول، إلى صنعاء 
مثّل بارقة أمل باتجاه حل مشكلة الخلاف بشأن 

المرتبات.
تأتي الوساطة العمانية لمحاولة حل الخلاف 
الذي يصر فيــه الحوثيون علــى أولوية الملف 
السياسي،  الملف  عن  فصله  وضرورة  الإنساني 
ويتمثل الملف الإنساني في صرف المرتبات وفتح 
مطار صنعاء وميناء الحديدة )...( وهو مطلب 
في حال تحقق سيضع إحداثيات لمرحلة جديدة.   
وحمل الوفد العمانــي بصحبة رئيس الوفد 
الذي  الســام،  عبد  محمد  الحوثي،  التفاوضي 
يقيم وفريقه في سلطنة عمان، لصنعاء خلاصة 

موقف سعودي أوروبي باتجاه حل الخلاف.

ماذا صــدر عن الحوثيــن والأوروبيين بهذا 
الشــأن حتى كتابة هــذا؟  وقــال رئيس الوفد 
التفاوضــي للحوثيين، الخميــس، في تغريدة 
على صفحته في تويتــر: »زيارة الوفد العماني 
لصنعاء تأتي اســتكمالًا لما يجري من نقاشات 
حول الســبل الكفيلــة بإنهاء العــدوان ورفع 
الحصار تلبيةً لمطالب الشــعب اليمني كحقوق 

طبيعية وإنسانية لا يتم السلام بدونها«.
فيما قال رئيس بعثة الاتحــاد الأوروبي في 
اليمن لدى اليمن، غابرييــل مونويرا فينيالس 
في رسالة وجهها لليمنيين: »كان هذا العام بالغ 
الأهمية لتحقيق الســام في اليمن، لاسيما مع 
الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي 
لا تزال قائمــة على أرض الواقــع، إلا أنها تظل 

هشة«.
 وأضــاف في ثــاث تغريــدات على صفحة 
البعثة فــي »تويتر«: »لقد حاولنــا في الاتحاد 
الأوروبي بذل قصارى جهدنا لدعم هذه الجهود. 
سنواصل إســهاماتنا بل وسنزيد منها إن أمكن 
من أجل هدنة موســعة وطويلة من شــأنها أن 
تمهد الطريق لعملية ســام شاملة برعاية الأمم 

المتحدة. فاليمنيون لا يستحقون أقل من ذلك«.
 وتابع: »أتمنــى من القلب للشــعب اليمني 
الرائــع، أن يكون عــام 2023 عام الســام في 
اليمن. ســأكرس أنا وفريقــي كل طاقتنا لهذه 

القضية«.
على صعيد الوضع في جنــوب اليمن، يمثل 
اللقــاء الذي شــهدته المكلا، عاصمــة محافظة 
حضرمــوت )شــرق(، الثلاثــاء الماضي، تحت 
الوطنــي لحضرمــوت« حدثاً  »اليوم  عنــوان 
مفصليًا في الطريق للســام في البلاد، فخلال 
اللقــاء الذي نظمتــه ما تُعــرف بـ«الهبة  هذا 
الحضرمية« تم إعلان العلم والنشيد الحضرمي، 

والمطالبة بإعلان دولة حضرموت.
هــذا الحــدث الــذي على مــا يبــدو تموله 
التي  التي تدعم »الهبة الحضرمية«،  السعودية 
تمثل عــددًا كبيرًا من رجــال الأعمال الحضارم 
المقيمين في السعودية... وعلى ما يبدو أيضًا أن 
المملكة  تحاول من خلال مشروع دولة حضرموت 
مواجهة مشــروع المجلــس الانتقالي الجنوبي، 
الذي تموله الإمارات، والذي يطالب بإقامة دولة 
منفصلة عن شمال اليمن في محافظات الجنوب 

بتسمية أطلقها المستعمر البريطاني لمحمياته في 
الجنــوب اليمني، في النصــف الأول من القرن 
العشرين، وهي »اتحاد الجنوب العربي« ويريد 
»الانتقالي« تحوير التسمية إلى »دولة الجنوب 
العربي«، منكــراً يمنية الجنوب تماماً في تقاطع 

مع حقائق التاريخ والجغرافيا.
بهذين الحدثــن يطوي اليمــن العام 2022. 
وهو مــا نقرأ مــن خلالهمــا رغبــة دولية في 
السلام مقابل تشــرذم يمني بدعم إقليمي تقف 
خلفــه مشــاريع كبــرى. وهي المشــاريع التي 
تحول معها اليمن إلى رقعة شــطرنج بات فيها 
اليمنيون كبيادق هناك مَــن يحركها من خارج 
الرقعة... لكن إلى متى؟ وهل يســتطيع الموقف 
الدولي المؤيد للســام أن ينتصر لوحدة اليمن، 
وسلامة أراضيه، واســتقرار وضعه، كما تعلن 
والأوروبية  والأمريكية  الخليجية  الدبلوماسية 
والإيرانية؟ الإجابة عن هذا السؤال قد تؤكدها 
الأيام القليلة المقبلــة ما لم؛ فعدم تغير الحقائق 
على الأرض يقدم الواقع اليمني نفســه كإجابة 
يُفترض أن يُجيب  جلية لسؤال الســام، ومَن 

عليه؟!

طالبان- باكستان تُعلن مسؤوليتها عن أول 
تفجير انتحاري في إسلام أباد منذ 8 سنوات

■ إسلام أباد- أ ف ب: أعلنت حركة طالبان- 
باكستان مسؤوليتها عن هجوم انتحاري أسفر 
عن مقتل شرطي واحد على الأقل، أمس الجمعة، 
في إســام أباد، وهو أول هجــوم من نوعه في 

العاصمة منذ سنوات.
ونجت إسلام أباد إلى حد كبير من الهجمات 
المتفرقة التي شــهدتها مدينتا لاهور وكراتشي، 
وكذلــك فــي المناطــق الحدودية بالقــرب من 
أفغانســتان. وقال المسؤول في الشرطة، سهيل 
ظافر شاتا، إن عناصر الشرطة كانوا يلاحقون 
ســيارة أجرة اشــتبهوا بها يقودها سائق معه 
راكبة، وإن الســائق فجر عبوة ناســفة داخل 

السيارة بعد توقيفه.
وقال شــاتا في مكان الحــادث: »تّم إيقافهما 
وطُلب من الرجل ذي الشعر الطويل الخروج«. 
وأضاف: »خرج، ولكنه عاد بسرعة إلى الداخل 

وضغط على زر فجّر السيارة«.

وأشــار إلى أنّ مصير الراكبة ليس معروفاً، 
ولكن تأكّد مقتل شرطي وإصابة ستة أشخاص 

بينهم أربعة عناصر شرطة.
وأعلنــت حركة طالبان- باكســتان، لاحقاً، 
مســؤوليتها عن الانفجار، مؤكــدة أنّ الهجوم 
»على أعــداء الإســام« كان انتقاماً لمقتل عضو 

بارز في الآونة الأخيرة.
وكانت الجماعــة المنفصلة عن حركة طالبان 
أفغانســتان، قد ألغــت وقف إطــاق النار مع 

الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقــال حاج محمد ســعيد )60 عامــاً(، وهو 
مســؤول حكومي متقاعد يعيش في الحي الذي 
وقع فيه الهجوم، إنّ على السلطات إنهاء جميع 
المفاوضات مع حركة طالبان باكستان. وأضاف: 
»إنّهم يســتغلّون هذا الحــوار وينفذون أعمال 

عنف«.
من  فتــرة  منذ  تعانــي  باكســتان  وكانــت 

تفجيرات شــبه يومية في جميع أنحاء البلاد، 
لكــنّ الأمن تحسّــن بشــكل كبير بعــد حملة 
عسكرية بدأت في العام 2016. وتصاعد العنف 
ضدّ المســؤولين الأمنيين في المناطق الحدودية 
الشــمالية الغربية مع أفغانســتان خلال العام 
الماضي، حيث أُلقي باللــوم فيه على الجماعات 

المتشدّدة المرتبطة بحركة طالبان الباكستانية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزير 
الباكســتاني، خواجة محمــد آصف،  الدفــاع 
إلــى عملية أمنيــة جديدة ضد حركــة طالبان 
باكســتان، بعدما تغلّب عناصر محتجزون في 
مركز للشرطة على محتجزيهم وأخذوهم رهائن 

ثلاثة أيام.
وقــال: »الإرهــاب يتصاعــد مــن جديد... 
هناك تأثير غير مباشــر للوضع في أفغانستان 
وهذا يؤثر على باكـــــستان، علينا شــنّ هذه 

الـعملية«.

إيران: مظاهرات في الجنوب مناهضة للحكومة 
■ طهران- الأناضول: خرجت مظاهرة 
مناهضة للحكومة الإيرانية عقب صلاة 

الجمعة في محافظة سيستان بلوشستان 
جنوب شرقي البلاد. وأظهرت مشاهد 

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، 
انطلاق مظاهرة من مسجد المكي عقب صلاة 
الجمعة في مدينة زاهدان عاصمة المحافظة، 

وتحولت إلى مسيرة حاشدة ردد خلالها 
المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة. 

ورفع المتظاهرون صور الشابة مهسا أميني 

التي توفيت على يد شرطة الأخلاق أثناء 
اعتقالها في سبتمبر/ أيلول الماضي، بجانب 

صور شخصين أعدمتهما السلطات على 
خلفية الاحتجاجات بالبلاد. 

كما طالب المتظاهرون الســلطات بالتراجع 
عــن إعدام مواطــن يدعى شــعيب ريغي، على 

خلفية مشاركته في المظاهرات.
 وشــهدت أيضاً مــدن راســك وغاليكيش 
بلوشســتان  سيســتان  فــي  وغولســتان 
مظاهرات مماثلة. ومنذ 16 ســبتمبر الماضي، 

إثــر  إيــران  بأنحــاء  احتجاجــات  تتواصــل 
وفــاة الشــابة أمينــي )22 عاماً( بعــد 3 أيام 
على توقيفها لدى »شــرطة الأخــاق« المعنية 

بمراقبة قواعد لباس النساء.
 وأثارت الحادثة غضباً شــعبياً واسعاً في 
الأوســاط السياســية والإعلامية فــي إيران، 
وســط روايات متضاربة عن أســباب الوفاة. 
ونفذت إيران عمليتي إعدام خلال احتجاجات 
عمت أرجاء البــاد، أدانهمــا المجتمع الدولي 

وخبراء حقوقيون على نطاق واسع.

لوكسمبورغ تعرب عن قلقها حول مصير 
إيراني مقيم على أراضيها يواجه عقوبة الإعدام 

■ بروكســل- أ ف ب: أبلغت لوكســمبورغ 
إيــران بقلقها إزاء مصير شــخص »مقيم« على 
أراضــي الدولة الواقعــة في أوروبــا الغربية 
يعتقد أنه معتقل في الجمهورية الإسلامية حيث 
يواجه عقوبة الإعدام، وفق ما أعلنت الحكومة، 

أمس الجمعة.
لوكســمبورغ  لحكومــة  بيــان  فــي  وجاء 
أن وزيــر الخارجيــة جــان أســلبورن أجرى 
الخميس اتّصالًا بنظيره الإيراني حســن أمير 
عبد اللهيــان للبحث في القضية. ولم تكشــف 
لوكسمبورغ اســم المعتقل لكنّها قالت إنه »مقيم 

في لوكســمبورغ ومتحدّر من أصــول إيرانية. 
ووفق المعلومات المتوفرة، قد يكون أوقف وحكم 

عليه بالإعــدام«.
تشــن طهران حملة قمع لتظاهرات مناهضة 
الإســامية،  الجمهورية  تشــهدها  للحكومــة 
وأعلنت صدور 11 حكماً بالإعدام على الأقل على 

خلفية التحرّكات الاحتجاجية.
ولــم يتّضــح على الفــور ما إذا الشــخص 
المقيم في لوكســمبورغ من بين هؤلاء المحكومين 

بالإعدام. 
لكن أســلبورن اغتنم اتّصالــه »للدفاع عن 

المتظاهرين الإيرانيين الذين يخاطرون بحياتهم 
وخصوصاً  الأساســية،  حقوقهم  تُحتــرم  لكي 

أولئك المحكوم عليهم بالإعدام«.
 ولم يشــر بيان حكومة لوكسمبورغ إلى رد 

وزير الخارجية الإيراني.
وأكدت وكالة الجمهورية الإســامية للأنباء 
»إرنــا« أن الاتصال أجري الخميــس، لكنّها لم 

تتطرّق إلى قضية الموقوف.
 واكتفــت الوكالــة الإيرانية بالإشــارة إلى 
أن الوزيرين ناقشــا »وجهات النظر حول أبرز 

القضايا التي تهم البلدين«.

ويريفان تحمل باكو وموسكو مسؤولية نقص الغذاء في المنطقة

روسيا تدعو إلى التهدئة بين أرمينيا وأذربيجان في ناغورنو قره باغ
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

دعــا وزيــر الخارجيــة الروســي، أمس 
وأذربيجان  أرمينيا  بين  التهدئة  إلى  الجمعة، 
خــال اجتمــاع فــي موســكو مــع نظيره 
الأذربيجاني قاطعتــه أرمينيا، في ظل اندلاع 
أزمــة جديدة فــي منطقة ناغورنــو قره باغ 

المتنازع عليها.
وقــال ســيرغي لافــروف خــال مؤتمر 
صحافي عقب محادثات مــع وزير الخارجية 
»مــن  بيرامــوف:  جيهــون  الأذربيجانــي 
الضــروري خفــض التوتر في أســرع وقت 

ممكن«.
وكان من المفترض أن تجري هذه المحادثات 
بحضور وزيــر الخارجيــة الأرميني أرارات 
ميرزويان، الذي ألغى مشــاركته في اللحظة 
الأخيرة، في الوقت الذي تشهد فيه ناغورنو 

قره باغ توترات جديدة.
ومنــذ أكثر من أســبوع، يقول ناشــطون 
أذربيجانيــون إنهم يحتجّــون على الألغام 
الضــارّة للبيئــة، بإغلاق ممر لاشــن الذي 
يعدّ الطريــق الوحيد الذي يربط هذه المنطقة 
بأرمينيا. وتؤكد يريفــان أنّ هذه التظاهرات 

تدعمها باكو، الأمر الذي تنفيه الأخيرة.
واتهمــت أرمينيــا قــوات حفظ الســام 
الثاني/ تشرين  منذ  هناك  المنتشرة  الروسية 
نوفمبر 2020 بالتقاعس، بعد حرب استمرت 
ســتة أســابيع بين باكو ويريفان، في الوقت 

الذي تصب فيه موسكو تركيزها على تدخّلها 
العسكري في أوكرانيا.

وأكد سيرغي لافروف، الجمعة، أنّ الجنود 
الروس »يعملون على مدار الســاعة لتسوية 
الوضع عبر الاتصال مع الطرفين«، مشيراً إلى 
أنّ ذلــك يجري »في ظــروف صعبة للغاية«. 
وأضاف: »هذه الحوادث )...( ستستمر مراراً 
وتكراراً إذا رفض أحــد الطرفين في كلّ مرة، 
بعد كل حــادث، إجراء المفاوضــات المخطّط 
لها«، في إشــارة إلى يريفان. وقال: »لكنّنا لا 
نلغي الاتصالات الثلاثيــة مع زملائنا الأرمن 

من جدول الأعمال«.
أما وزير الخارجيــة الأذربيجاني جيهون 
بيراموف، اتهم يريفان بأنها تريد »خلق وهم 
أزمة« في ممر لاشين، وقال إنّ الناشطين هناك 

»لم يمثّلوا أيّ تهديد« ولم يغلقوا الطريق.
وفي الأثنــاء، قال رئيس الوزراء الأرميني 
نيكول باشينيان، مساء الخميس، إن منطقة 
ناغورنو قره بــاغ تعاني نقصاً فــي الغذاء 
بســبب حصار دخل أســبوعه الثاني محملًا 

أذربيجان المسؤولية عنه.
كما انتقد باشــينيان قوات حفظ الســام 
الروســية لعدم إبقائها ممر لاتشين مفتوحاً، 
وهو الطريق البري الــذي يمر في أذربيجان 

ويربط أرمينيا بالجيب المتنازع عليه.
وقــال لحكومته إن الوضع الإنســاني في 
المنطقة »صعــب للغاية جــراء الحصار غير 
ممر  على  أذربيجان  تفرضــه  الذي  القانوني 

لاتشين«.
لباكو لرفع  اقتراحــات  أنه قــدم  وأضاف 
الحصــار عن الطريــق الذي شــهد مواجهة 
بين مجموعة مدنيين مــن أذربيجان يقولون 

حفظ  وقوات  بالبيئة  معنيون  نشــطاء  إنهم 
قوات  باشــينيان  واتهم  الروســية.  السلام 
حفظ الســام بعدم تنفيذ المهمة التي أوكِلت 
إليها، التي قال إنها »بالتحديد، منع مثل هذه 

الأفعــال غير القانونية، وإبقاء ممر لاتشــن 
تحت السيطرة على وجه الخصوص«.

وقال باشــينيان: »المئات مــن العائلات لا 
تزال منقســمة على جانبي )منطقة( الإغلاق. 

هناك فــي ناغورنو قرة باغ نقص في عدد من 
السلع الأساسية، بما في ذلك الطعام«.

ودعا إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق من 
الأمم المتحدة أو منظمة الأمــن والتعاون في 

أوروبا إلى المنطقة.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن مستشار 
الأمن القومي جيك ســوليفان تحدث بشــكل 
منفصل مع كل من حكمت حاجييف مســاعد 
جريجوريان  وأرمين  أذربيجان،  في  الرئيس 

أمين مجلس الأمن في أرمينيا.
وذكر البيان أن »ســوليفان أشار إلى قلقنا 
المســتمر إزاء إعاقة الوصول إلى ممر لاتشين 
والتداعيات الإنسانية المتزايدة لهذا الوضع، 
ودعا إلى إعادة حرية الحركة بشكل كامل في 

الممر«.
ووتش،  رايتــس  هيومن  منظمــة  ودعت 
ومقرهــا الولايــات المتحدة، هذا الأســبوع، 
السلطات في أذربيجان وقوات حفظ السلام 
الروســية إلى ضمان مرور الســيارات التي 
تحمل بضائع إنســانية. وأضافــت أنه »كلما 
طال أمد تعطيل السلع والخدمات الأساسية، 

زاد الخطر على المدنيين«.
أرمينيــا  بــن  التوتــر  الأزمــة  وتفاقــم 
وأذربيجان، اللتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق 
سلام. وتحدث انتهاكات متكررة للهدنة التي 
تم التوصــل إليهــا في 2020. وقُتــل أكثر من 
200 جندي من الجانبين فــي موجة قتال في 

سبتمبر/أيلول.

واشنطن تعرب عن امتنانها لقطر لضمان الإفراج عن مواطنين أمريكيين في أفغانستانبوركينا فاسو تعلن طردها منسّقة الأمم المتّحدة
بوركينــا  أعلنــت  ب:  ف  أ  واغادوغــو-   ■
فاســو، أمس الجمعة، أنّ منسّــقة الأمم المتّحدة في 
واغادوغو، الإيطالية باربرا مانزي، هي »شــخص 
غير مرغوب بــه« وطلبت منها مغــادرة البلاد في 
اليوم نفسه، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقال البيان إنّ »باربرا مانزي، المنسّــقة المقيمة 
لمنظمة الأمم المتحدة، أُعلنت شخصًا غير مرغوب به 
على أراضي بوركينا فاسو. لذلك طُلب منها مغادرة 
بوركينــا فاســو في هــذا اليوم 23 كانــون الأول/
ديسمبر 2022«، من دون إبداء سبب رسمي لطردها.
ووفق مصدر دبلوماســي، فإنّ الإجراء سببه أنّ 
مانزي »طلبت مؤخراً وحصلت على موافقة لسحب 
موظفين غير أساســيين من منظومة )الأمم المتحدة( 
من بوركينا فاســو«. وأوضح المصــدر أنّ الإجراء 

الذي أقدمت عليه المســؤولة الأمميــة »يهدّد بجعل 
البلاد في موقف حسّــاس، في وقت بوركينا فاسو 
هي فــي أمسّ الحاجة إلى شــركاء للتصدّي للأزمة 

الأمنية والإنسانية«.
 وأفاد مصدر دبلوماســي آخر أنّ »قائمة طويلة 
فاسو  بوركينا  »دبلوماســية  دفعت  الاتّهامات«  من 

إلى تحمّل مسؤولياتها«.
وإضافة إلى طلبها سحب موظفين غير أساسيين، 
التأثير بشــكل ســلبي«  اُتّهمت مانزي بـ«محاولة 
و«التدخّل في الشؤون السياسية لبوركينا فاسو«، 
بحسب هذا المصدر. ويأتي طرد المبعوثة الأممية بعد 
أيام قليلة من ترحيل واغادوغو شخصين فرنسيين 
كانا يعملان في شركة محليّة وتشتبه السلطات في 
أنّهما جاسوســان. ويحكم بوركينا فاسو منذ نهاية 

قام  الذي  تراوري  إبراهيم  الكابتن  أيلول/ســبتمبر 
بانقلاب عسكري هو الثاني في ثمانية أشهر.

وكان رئيس وزرائــه أبولينير كيليم دي تامبيلا 
أعرب في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر عن رغبة 
في »تنويع علاقات الشراكة حتى يتم إيجاد الصيغة 

الصحيحة التي تخدم مصالح بوركينا فاسو«.
وأضاف أنّ »بعض الشــركاء... لم يكونوا دائماً 

مخلصين«، دون تسمية دول بعينها.
وأقدمــت مالي المجــاورة فــي تّموز/يوليو على 
طرد المتحدث باســم بعثة الأمم المتحــدة في مالي 
)مينوسما( أوليفييه سالغادو لنشره، وفق المجلس 
العســكري الحاكم، »معلومات غيــر مقبولة« غداة 
اعتقال الســلطات المالية 49 عســكرياً من ســاحل 

العاج.

القومــي  الأمــن  مستشــار  تحــدث  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
الأمريكــي، جايك ســوليفان، هاتفيــاً، مع نائب رئيــس الوزراء 
ووزيــر الخارجيــة القطري، محمــد بن عبد الرحمن بن جاســم 
آل ثانــي، وأعرب ســوليفان عن امتنانه الكبير للمســاعدة التي 
قدمتهــا قطــر لضمــان الإفــراج عــن المواطنــن الأمريكيين من 
أفغانســتان، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية. واســتغل 
مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي الفرصة ليهنــئ قطر على 
اســتضافتها الناجحة لكأس العالــم لكرة القــدم للرجال لعام 

.2022
وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء الحظر غير المقبول الذي فرضته 
حركة طالبان على ارتياد النساء الجامعات، كما ناقشا الوضع 

الإنساني في أوكرانيا.
كان حــكام طالبان قــد منعوا المرأة من دخــول الجامعة بأثر 
فــوري الثلاثاء الماضي، وتم اســتبعاد الســيدات والفتيات من 
الحياة العامة إلى حد كبير منذ سيطرة الحركة على السلطة في 

آب/ أغسطس من العام الماضي.

دراجة تابعة للشرطة تحترق في طهران وسط احتجاج

قرية في ناغورنو قره باغ
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بلينكن: تسليحنا لكييف أفضل طريقة لتحسين آفاق السلام العادل والدائم

زيلينسكي يعود لكييف والكرملين ينفي أي تنسيق لمحادثات بين بايدن وبوتين
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  نشــر 
زيلينسكي، مقطع فيديو، أمس الجمعة، من مكتبه 
بعد عودته من الولايات المتحدة، حيث قام بزيارة 

رسمية.
وتم نشر الفيديو القصير على وسائل التواصل 
الاجتماعــي الخاصة بالرئيــس الأوكراني، وفقاً 

لوكالة أنباء )أوكرين فورم( الأوكرانية.
وقــال زيلينســكي: "صبــاح الخيــر جميعاً، 
تحياتي لكم جميعاً. هل تســمعون رنين هواتفنا؟ 
)يمكن ســماع صوت رنين الهواتــف في الخلفية 
خلال مقطع الفيديــو( أنا في مكتبي. ونحن نعمل 
من أجــل النصر. أتمنى لكم جميعاً يوماً ســعيداً، 

سنهزمهم جميعاً".
وكانت زيارة زيلينســكي لواشــنطن هي أول 
رحلة خارجية له منذ اندلاع الحرب الروسية على 
بلاده في الرابع والعشــرين من شــباط/ فبراير 

الماضي.

مساعدات عسكرية إضافية

وأعلنــت واشــنطن، الأربعــاء، أن الولايات 
المتحدة سترســل لأوكرانيا مســاعدات عسكرية 
إضافية بقيمة 1.85 مليار دولار "ويشمل ذلك أول 
عملية تســليم لنظام صواريــخ باتريوت للدفاع 

الجوي".
وتوقف زيلينســكي لدى عودته من واشنطن 
فــي بولندا، حيــث اجتمع مع نظيــره البولندي 
إنه  الكرملــن، أمس الجمعة،  أندريه دودا. وقال 
يرى تقدماً في "نزع ســاح" أوكرانيا، التي غزتها 
روسيا قبل 10 أشهر، رغم إرسال الغرب لأسلحة. 
وصــرح المتحــدث باســم الكرملــن، ديميتري 
بيســكوف، أمس: "يمكــن القول إن هنــاك تقدماً 
كبيراً في طريق نزع السلاح هناك"، حسبما أفادت 
وكالة أنباء إنترفاكس الروســية. وأشار الرئيس 
فلاديمير بوتين إلى تدمير الأســلحة في أوكرانيا 
باعتباره هدفاً رئيســياً في بدايــة الحرب في 24 

شباط/ فبراير.
وقال بوتــن، الخميس، إن القوة العســكرية 
الأوكرانيــة، وإمدادات الأســلحة التي تعود إلى 
الحقبــة الســوفيتية وقدمتهــا دول أوروبية، تم 
استنفادها تقريباً. وذكر بوتين أن روسيا تستطيع 
التغلــب على نظــام صواريخ باتريــوت للدفاع 
الجوي، مشــيراً إلى أن "هناك دومــاً ترياق يتم 
العثور عليه". وأضاف بوتــن أن نظام باتريوت 
لا يعمل بكفاءة مســتوى نظام الدفاع الصاروخي 
الروســي "إس- 300"، وأعلن أن روســيا سوف 
"تهشــم" أنظمة باتريوت. ومن وجهة نظر بوتين 
فصناعة الدفاع الأوكرانيــة وصلت لأقصى قدرة 
لهــا، بينما الصناعة الروســية مــا زال بإمكانها 

زيادة إنتاج الأسلحة.
ورداً على ســؤال حول وجــود اتصالات بين 
موســكو وواشــنطن لتنظيــم لقاء بــن بوتين 
وبايدن، قال بيســكوف: "لا توجد اتصالات أولية 
في هــذا الصــدد.. بالطبع أي صــراع ينتهي إلى 
طاولة المفاوضات، وهذا ما قيــل مراراً". وأضاف 

بيســكوف: "بالطبع، قبل كل شيء نحن نتحدث 
عن سرعة اســتكمال العملية العسكرية الخاصة 
في أوكرانيــا من خــال تحقيق الأهــداف التي 

حددتها روسيا".
والخميــس، قال الرئيس الروســي، فلاديمير 
بوتين، في تصريح صحافي، إن "موسكو ستسعى 
إلى إنهاء الصراع في أوكرانيــا، ومن الأفضل أن 
يكون ذلــك في أقرب وقت ممكــن". تلاه بيان من 
البيت الأبيض بأن الرئيــس الأمريكي جو بايدن 
"ســيكون بالتأكيد مســتعداً للقــاء بوتين حال 
كان هناك اســتعداد جدي وحقيقــي من الجانب 
الروســي". وفي الأثنــاء، أكد وزيــر الخارجية 
الأمريكي، أنتونــي بلينكن، أن التــزام الولايات 
المتحدة بالوقوف إلى جانــب الحكومة في كييف 
"مهما طال الأمر"، هو الطريقة الأمثل لـ "تحســن 
آفاق الســام العــادل والدائــم" و"لتعزيز آفاق 

الدبلوماسية الهادفة".
وقال بلينكــن، الذي ناقش الحــرب في مكالمة 
هاتفية مع نظيــره الصيني وانغ يــي، أمس، إن 
العمل مســتمر من أجــل الدفاع وإصــاح البنية 
التحتية للطاقــة في أوكرانيا وتعزيــز دفاعاتها 
الجوية، بما في ذلك صواريــخ باتريوت، وفقاً لما 

ذكرته اليوم الجمعة وكالة بلومبرغ للأنباء.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي في تصريحات 
للصحافيــن: "نحن نعلم أن شــتاء صعباً ينتظر 
الأوكرانيــن، في ظــل اتباع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين لاســتراتيجيته الجديدة لتجميد 
الرجــال والنســاء والأطفــال وكبار الســن في 

أوكرانيا حتى الموت".

دونيتسك

أمــا ميدانياً، فصدت قوات الدفــاع الأوكرانية 
هجمات روســية قرب 19 مســتوطنة سكنية في 
خلال  ودونيتســك  وخاركيــف  ســومي  مناطق 

الساعات الـ 24 الماضية..
وجــاء ذلك في بيــان أصدرته هيئــة الأركان 
العامة للقوات المســلحة الأوكرانية، في صفحتها 
)فيســبوك(  الاجتماعي  التواصــل  موقــع  على 
وأوردتــه وكالــة الأنبــاء الوطنيــة الأوكرانية 

)يوكرينفورم( الجمعة.
هجمات  ســت  العــدو  "شــن  البيان:  وقــال 
صاروخية وســت غــارات جوية، لا ســيما على 
أهــداف مدنيــة في منطقــة خاركيــف، ومنطقة 
دنيبروبيتروفســك وفتــح العــدو أيضــاً النار 
باســتخدام نظام الصواريخ متعدد الانطلاق "إم.
إل.آر.إس"، أكثــر من 70 مرة". وأضــاف البيان 
أنه "في اتجاهــي بولين وبوليســيا، ليس هناك 
أي مؤشرات بشأن تشــكيل مجموعات هجومية 
للعدو". وأضافت الوكالة الأوكرانية: "شن سلاح 
الجو الأوكراني، أمــس الخميس، ثماني ضربات 
علــى مجموعات مــن أفــراد العــدو والذخيرة 
والمعدات العسكرية ودمر ثلاثة أنظمة دفاع جوي 

روسية، ومجموعة طائرات مسيرة".
وقُتل أربعة مدنيين أوكرانيين وأصيب ســبعة 
آخــرون في قصــف روســي لمنطقة دونيتســك 

الخميس.

بيوت دمرها القصف في منطقة خيرسون

دعوى ضدّ بوتين بعد استخدامه كلمة »حرب« في الإشارة لأوكرانيا
■ موســكو- أ ف ب: أعلــن عضو مجلس 
بلــدي في روســيا أنّه تقدّم بدعــوى قضائية 
ضدّ الرئيس فلاديمير بوتين يتّهمه فيها بنشــر 
"معلومــات مغلوطــة" حول الجيش بســبب 
في  "حــرب"  كلمة  الكرملين  ســيّد  اســتخدام 
معرض حديثه عــن العملية العســكرية التي 

تشنّها قواته في أوكرانيا.
والخميس، استخدم الرئيس الروسي خلال 
مؤتمر صحافي كلمة "حرب" في معرض التأكيد 
على أنــه يريد انتهاء النزاع فــي أوكرانيا "في 

أقرب وقت" ممكن.
وبدأ التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا 

في 24 شباط/ فبراير، لكنّ تسميته الرسمية في 
روسيا هي "عملية عسكرية خاصة".

يلحظ  قانوناً  الروسية  السلطات  وأصدرت 
إنــزال عقوبات مشــدّدة بالحبس بحــقّ كلّ 
من ينشــر معلومات "مغلوطــة" حول الجيش 

الروسي.
وإلــى الآن أدين كثر بتهمة نشــر معلومات 
مغلوطة حول الجيش، ولا سيّما بسبب وصفهم 

النزاع الدائر في أوكرانيا بأنّه "حرب".
وجــاء في الشــكوى التي تقــدّم بها عضو 
المجلــس البلدي في ســان بطرســبرغ نيكيتا 
يوفيريف أمــام المدّعي العام الروســي إيغور 

كراسنوف ونشر نصّها في حسابه على تويتر 
مســاء الخميس أنّ "روسيا الاتّحادية لم تشنّ 

أيّ حرب".
وتابــع: "تماشــياً مع قرار لرئيس روســيا 
الاتّحاديــة صادر في 24 شــباط/ فبراير 2022 
فــإنّ ما يجــري هو عمليــة خاصــة"، مطالباً 
بالتحقيــق في تصريحات بوتــن وبملاحقته 
بتهمة "نشــر معلومات مغلوطة حول الجيش 

الروسي".
وضئيلة جداً احتمالات توصّل التحقيق إلى 
نتائج، علمــاً بأن نصّ عضــو المجلس البلدي 
يحوي مغالطات عدّة على غرار تاريخ الخطاب 

الذي ألقاه بوتين واسم الرئيس الذي ورد مرة 
بصيغة المؤنث. إلا أنّ المبادرة تبقى نادرة جداً 
في بلد تتســارع فيه وتيرة حملة القمع منذ بدأ 

الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وفُتحت قضايا قضائية عدّة ضدّ سياســيين 
معارضين وأفراد وجّهوا انتقادات لهذا التدخّل 

الروسي.
وفي مطلع كانون الأول/ ديســمبر، حُكم في 
موســكو على المعارض إيليا ياشــن بالحبس 
ثماني ســنوات ونصف الســنة بتهمة التنديد 
علــى منصة يوتيــوب بالهجوم الروســي في 

أوكرانيا.

في صراع يخسره البنتاغون لصالح فرنسا والصين وروسيا: كولومبيا تختار مقاتلة رافال الفرنسية
لندن - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

أعلنت كولومبيــا رغبتها في اقتناء مقاتلات 
رافــال الفرنســية علــى حســاب المقاتــات 
الأمريكية، ويزيــد هذا من رهــان دول أمريكا 
اللاتينيــة على أســلحة مــن دول ثالثة ومنها 
روســيا والصين، الأمر الذي يشكل منعطفاً في 

منطقة افتقرت دائماً لسلاح جوي متقدم.
وأعلنــت الحكومــة الكولومبيــة، الأربعاء 
من الأســبوع الجاري، اختيارها اقتناء 16 من 
مقاتلات رافال الفرنســية على حساب مقاتلات 

من دول أخرى مثل روســيا والسويد وأساساً 
الولايات المتحدة.  وبهــذا، يرغب هذا البلد في 
تعزيز سلاحه الجوي المكون من مقاتلات قديمة 
على رأســها كافير الإســرائيلية التــي لم تعد 

إسرائيل تنتجها لأسباب تقنية وسياسية. 
وفضلــت كولومبيا المقاتلة الفرنســية رغم 
العرض الأمريكي الســخي بمقاتلــة إف- 16. 
وإبان الأزمة مــع فنزويلا عــام 2019، وجدت 
كولومبيا نفسها بدون سلاح جوي في مواجهة 
واضطر  روســية.  بمقاتلات  المــزودة  فنزويلا 
البنتاغون إلى نشــر مقاتلات متطورة في هذا 
البلد للدفاع عنه أمام نشوب حرب مع فنزويلا.

وبإعــان كولومبيــا اقتناء مقاتلــة رافال، 

تمضي فرنســا فــي إيجادها أســواقاً جديدة 
لمقاتلاتهــا بعدما كانت تعاني في الســابق من 
تســويقها نتيجة الهيمنة الأمريكية والروسية 
فرنســا  الجو. ووقعت  ســاح  ســوق  علــى 
اتفاقيات مهمة لبيع رافال مع دول مثل اليونان، 

وقطر، ومصر، والإمارات، والهند.
غيــر أن المنعطــف الحقيقي جيوسياســياً 
يتجلى في كيف أصبحت عــدد من دول أمريكا 
المقاتلات  علــى  للحصــول  تســعى  اللاتينية 
كانت  الصدد،  هــذا  الأمريكية. في  غير  الجوية 
فنزويلا قد كســرت قواعد التســلح مع مجيء 
اليساري هوغو تشافيز إلى الحكم ورهانه على 
الســاح الصيني والروســي، ومن ذلك اقتناء 

مقاتلات ســوخوي 30 لتصبح أكبر قوة جوية 
في أمريكا اللاتينيــة. ولم تتأخر البرازيل التي 
راهنت في البدء على رافال ثــم وقع اختيارها 
على مقاتلة غريبن السويدية التي تنتجها شركة 
صاب. وتدرس الأرجنتين شراء مقاتلة جي إف 
-17 الصينية-الباكســتانية الصنع لتعويض 
مقاتــات الميراج القديمــة وإف 5 التي بدورها 

قديمة.
وعمل البنتاغــون على تــرك منطقة أمريكا 
اللاتينية بعيدة عن اقتناء الأســلحة المتطورة 
محدودة،  وبحريــة  برية  بأســلحة  والاكتفاء 
وتفتقر بعض الدول إلى سلاح جوي فعال مثل 
حالة المكسيك التي لا تمتلك أي سرب متطور من 

المقاتلات. ورغم أنها قوة إقليمية، كان ســاح 
الجو البرازيلي عبارة عن طائرات إف 5 القديمة 
ولكنها  البحريــة،  الحراســة  طائرات  وبعض 
أصبحت منذ ســنوات تتوفر على 39 مقاتلة من 

نوع غرينبيس السويدية.
وتجد كل من روســيا والصين فرصة سانحة 
لبيع مقاتلاتهــا الجوية في أمريــكا اللاتينية، 
ومن ثــم تعزيز نفوذها السياســي في المنطقة. 
وتقدم الصين إغراءات مالية وعســكرية كبيرة 
لكــي تقتني دول المنطقــة المقاتلة جي إف-17، 
ولاسيما أن ســعرها يبقى دون سعر المقاتلات 
الصين  تفرض  ولا  بكثير.  والفرنسية  الأمريكية 
وروســيا قيوداً على صفقات الأســلحة عكس 

الولايات المتحدة التي تبيع نســخاً غير متقدمة 
مــن المقاتلات. فــي الوقت ذاتــه، عانت دولة 
مثل الأرجنتين للحصول على أســلحة متطورة 
وخاصة الطائرات المقاتلة من الغرب، وتعرض 

إلى ما يشبه الحظر بعد حرب المالوين.
توجه  كيف  كبيــر  بقلق  البنتاغــون  ويرى 
دول أمريــكا اللاتينية نحو مقاتلات غير غربية 
ومنها روسية وصينية. وصرح الجنرال شارلز 
براون، رئيس هيئــة الأركان الجوية الأمريكية 
مؤخراً أن البنتاغون غير مرتاح لمساعي الصين 
بيع مقاتلاتها لدول المنطقة، وركز أساســاً على 
الأرجنتين التي تريد اقتناء مقاتلة جي إف-17 

على حساب إف- 16.

وزير العدل الألماني يحث على اليقظة الأمنية ويعتبر القبض 
على الجاسوس »ضربة مهمة ضد التجسس الروسي«

نفت أن تكون قد أرسلت أسلحة لمجموعة "فاغنر"

كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين 
قصيري المدى في أحدث تجاربها برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

ماركــو  الألمانــي  العــدل  وزيــر  أكــد 
بوشــمان، فــي حديث أدلى به لوســائل 
الإعــام الألمانيــة، أمــس الجمعــة، على 
أهميــة القبــض علــى الموظف فــي دائرة 
المخابــرات الاتحاديــة الألمانيــة والــذي 
يعتقد أنه نقل أســرار الدولة إلى روسيا، 
واصفاً مــا جرى بأنه ضربــة مهمة ضد 
التجســس الروســي علــى ألمانيــا، وهنأ 
الأجهزة الأمنية على اكتشــافه داعياً في 
الوقت نفسه إلى مزيد من اليقظة الأمنية. 
ووفقــاً لمجلة شــبيغل الألمانية، فقد تم 
القبــض الأربعاء على عميــل مزدوج في 
صفوف المخابــرات الألمانية، ووجهت له 
تهمة الخيانة بنقله معلومات أمنية مهمة 

للمخابرات الروسية.
وتشــتبه أجهزة الأمن أن الموظف نقل 
معلومات مهمة للغاية وتصنف من ضمن 
أسرار الدولة إلى الروس. ووفقاً للقانون 
الجنائي الألماني، فإن أســرار الدولة هي 
"حقائــق أو أشــياء أو معرفــة لا يمكــن 
الوصــول إليها إلا لمجموعــة محدودة من 
الأشخاص، ويجب أن تظل سرية عن أية 
قوة أجنبية من أجــل تجنب خطر إلحاق 
ضرر جســيم بالأمن الخارجي للحكومة 

الفيدرالية، جمهورية ألمانيا".
ونقلــت المجلة عــن المخابــرات الألمانية 
قولها إنها ســتمتنع عن أيــة تصريحات 
حــول تفاصيــل القضيــة لحــن انتهاء 

التحقيــق. كمــا قــال رئيــس المخابــرات 
برونــو كال، إن الأجهــزة الأمنية تتعامل 
مــع ممثل دون ضمير عمــل على الخداع، 
ولديه استعداد للاســتخدام العنف ضد 
الألمــان" وطالب الشــعب الألماني بضبط 

النفس. 
وبحسب شــبيغل، هناك مخاوف من 
هجمــات أو محــاولات محتملــة من قبل 
أشــخاص تابعين للمخابرات الروســية 
للانتقــام أو حتــى التعرض لأشــخاص 
يتبعــون للمخابرات الألمانيــة أو هم على 
علاقــة بهــا فــي روســيا، ممــن يكونون 
قــد كشــفهم العميــل المــزدوج الــذي تم 
القبــض عليــه، وهو مــا يعنــي التعرض 
لهم، وتعريــض حياتهم للخطر. وشــدد 
كال علــى أن كل معلومة قد تنشــر حول 
هــذا المعتقل هــي خطيرة؛ إذ قــد توضح 
للخصم كيفية اعتقاله، كما أن المعلومات 
المنشورة ستعتبر ميزة للروس من ناحية 

الحصول عليها دون جهد. 
ووفقاً للقانون الجنائي الألماني، يمكن 
أن يُعاقــب علــى الخيانــة بالســجن مدة 
لا تقــل عن خمس ســنوات أو بالســجن 
مــدى الحيــاة فــي الحــالات الخطيــرة 
بشــكل خاص لكل من تثبت إدانته، على 
سبيل المثال، إذا أساء الجاني استخدام 
منصــب مســؤول يضعــه تحــت التزام 

خاص بحماية أسرار الدولة.
وبعــد أن علمــت دائرة الاســتخبارات 
الاتحادية الألمانية بوجود حالة مشــتبه 
بهــا محتملــة داخل صفوفهــا كجزء من 
عملهــا الاســتخباري، شــرعت الدائــرة 

داخليــة  تحقيقــات  فــي  الفــور  علــى 
واســعة النطاق، بحســب رئيــس دائرة 
الألمانية كال.  الاســتخبارات الاتحاديــة 
عندما أكدوا الشبهة، تم استدعاء المدعي 

العام الاتحادي على الفور.
ووفقاً لتحقيق نشرته شبيغل بعنوان 
"هكذا يتســلل عملاء بوتين إلــى ألمانيا"، 
أوضحــت المجلــة أن أجهــزة المخابــرات 
الروســية تعمــل بشــكل ناجع للتســلل 
إلى شــبكات الكمبيوتر، ويتجسســون، 
ويثيــرون القلــق، ويخربــون، بــل وقــد 
يلجــأون للقتــل أحيانــاً. وكانــت وزيرة 
قــد  الألمانيــة نانســي فيــزر،  الداخليــة 
أصــدرت تحذيــرات مفادهــا أن الروس 
انتقلوا بعد الحرب الروسية في أوكرانيا 
إلــى مســتوى متقــدم لاســتهداف دول 
أوروبيــة ولا ســيما ألمانيــا، مؤكــدة أن 
التهديد الروسي بات يمثل مستوى آخر. 
ويشــار إلــى أن الســلطات الأمنية في 
ألمانيــا كانــت قــد أبــدت شــكوكها فــي 
أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي مــن أن 
رئيس جهاز أمن المعلومات في ألمانيا آرنه 
شونبوم، له علاقة بالمخابرات الروسية، 
وقامت بإقالته من منصبه. وشرعت في 
فتــح تحقيق حول صلة مزعومة بجمعية 

"مرتبطة" بأجهزة استخبارات روسية.
وشارك شــونبوم في 2012 في إنشاء 
باســم  تعــرف  برلــن  مقرهــا  جمعيــة 
"مجلــس الأمــن الســيبراني فــي ألمانيا" 
ووكالات  للشــركات  المشــورة  لتقــديم 
الحكومــة وأصحاب القــرار، فيما يتعلق 

بقضايا الأمن المعلوماتي.

لندن - »القدس العربي« - وكالات:

 أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين، 
أمس الجمعة، حســب ما أفاد الجيــش الكوري 
الجنوبي، في أحدث تجربة من سلسلة التجارب 

القياسية التي أجرتها هذا العام.
وصرّحــت هيئــة أركان الجيــوش الكورية 
الجنوبيــة "رصد جنودنا صاروخين بالســتيين 
قصيري المدى أطلقا من منطقة سونان في بيونغ 
يانغ قرابــة الســاعة 16:32 )7:32 ت غ( اليوم 
باتجاه بحر الشــرق" المعروف أيضاً باسم بحر 

اليابان.
وأكّــدت: "يبقــى جيشــنا على أهبــة كاملة" 
ويتعــاون "تعاوناً وثيقاً مــع الولايات المتحدة" 

ويعزّز عمليات "الترّصد والتحوّط".
وتندرج هذه العملية الجديدة في سياق عدد 
قياســي من تجارب الأســلحة أجريت في خلال 
ســنة، كان أبرزها إطلاق الصاروخ البالســتي 
العابر للقارات الأكثر تقدماً في تشــرين الثاني/
نوفمبــر. وأكّــدت طوكيــو من جهتهــا إطلاق 
الصاروخــن، الجمعــة، في ما اعتبــره الناطق 
باســم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتســونو 

"غير مقبول بتاتاً".
صرّحت  الأســبوع،  مــن  ســابقة  فترة  وفي 
شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، أن الشمال يتمتّع 
بواســطة  جوية  صور  لالتقاط  متقدمة  بتقنيات 
قمر تجسّس اصطناعي. وتحذّر الولايات المتحدة 
وكوريا الجنوبية منذ أشــهر مــن أن بيونغ يانغ 

تستعدّ لإجراء تجربتها النووية السابعة.
ونظّــم البلــدان، الثلاثاء، منــاورات جوية 
مشتركة مع نشر القاذفة الأمريكية الاستراتيجية 
"بي-52 اتــش" في الأرخبيل الكــوري، وفق ما 
جاء في بيــان صادر عن هيئــة أركان الجيوش 
الكورية الجنوبية. وكانت هــذه القاذفة الثقيلة 
البعيــدة المدى جــزءاً من تدريب شــمل أحدث 

المقاتلات الأمريكية والكوريــة الجنوبية وبينها 
اف-22 واف-35.

وحسب خبراء، باتت كوريا الشمالية شديدة 
الحساســية إزاء المنــاورات الجوية المشــتركة 
بين الولايــات المتحدة وكوريــا الجنوبية، علماً 
أن ســاحها الجوي يعاني من كثيــر من أوجه 
الضعف ويفتقــر خصوصاً إلى طائــرات جيّدة 
وطيّارين مؤهّلين. وقد تكون أحدث عملية إطلاق 
ا علــى المناورات التي  صواريخ في الشــمال "ردًّ
نفّذت في فترة ســابقة من الأسبوع بين الولايات 
المتحدة وكوريا الجنوبية"، حسب يانغ مو-جين 
الأستاذ المحاضر في كلية الدراسات حول كوريا 

الشمالية.
وأتت عملية، الجمعة، أيضاً بعد بضع ساعات 
مت  من إعلان البيت الأبيض أن بيونع يانغ ســلّ
العسكرية  شــبه  الروسية  للمجموعة  أســلحة 
"فاغنــر". وأكد المتحدث باســم مجلــس الأمن 
القومي فــي البيــت الأبيض جــون كيربي، أن 
الولايات المتحدة ستعزز عقوباتها على مجموعة 
فاغنر بعد صفقة بيع الأسلحة الأخيرة التي قال 
إن كوريا الشمالية سلمتها بموجبها صواريخ في 
انتهاك لقرارات مجلس الأمــن الدولي. وأضاف 
كيربــي: "يمكننــا أن نؤكد أن كوريا الشــمالية 
أكملت عملية تسليم أسلحة أولى إلى فاغنر التي 
دفعت ثمن تلك المعدات"، مشــيراً إلى أن "فاغنر 
تبحث في جميع أنحاء العالم عن موردي أسلحة 

لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا".
وفي بيان بثته وكالة الأنباء الكورية الشمالية 
الكوريــة  الخارجيــة  وزارة  نفــت  الرســمية، 
الشــمالية إبرام أي صفقة أســلحة مع روسيا. 
وقالــت إن هذه الرواية "فبركتهــا بعض القوى 
المخادعة لأغــراض مختلفة". وفــي تصريحات 
نقلتها وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية 
"كاي سي ان ايه"، نفت وزارة الخارجية الكورية 
الشــمالية قيامها بأيّ صفقة أسلحة مع روسيا، 

مؤكّدة أن هذه الرواية "من تلفيق قوى مخادعة".
وأعــرب كيم هذا العام عن رغبته في أن تكون 
بلاده القــوة النووية الأكبر فــي العالم، مؤكداً 
أن كوريــا الشــمالية دولة نوويــة، وهذا الأمر 
"لا عــودة عنه". أما طموحاته التي كشــف عنها 
العام الماضي، فقد تضمنت صنع صواريخ عابرة 
للقارات تعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقها من 

اليابسة أو من غواصات.
مع ذلك، صــرح وزير الخارجيــة البريطاني 
جيمــس كليفرلــي، أن تقييــم المملكــة المتحدة 
يتوافــق مع التقييــم الأمريكي الــذي يفيد بأن 
كوريا الشــمالية باعت أســلحة لمجموعة فاغنر. 
فلاديمير(  )الروســي  الرئيس  "طلــب  إن  وقال 
بوتين المســاعدة من كوريا الشــمالية هو مؤشر 
يدل على يأس روسيا وعزلتها". وتابع: "سنعمل 
مع شركائنا على جعل كوريا الشمالية تدفع ثمناً 
باهظاً لدعمها الحرب غير المشروعة لروسيا على 

أوكرانيا".
وأشار إلى أن المجموعة المستقلة عن مؤسسة 
الدفاع الروســية وتفرض حصــاراً على مدينة 
باخمــوت فــي أوكرانيا، تنفــق أكثر مــن مئة 
مليون دولار شــهرياً على عملياتها في أوكرانيا. 
وقال إنها "مركز قوة منافســاً للجيش الروســي 

ووزارات روسية أخرى".
ويُشــتبه فــي أن مجموعة "فاغنــر" جندت 
في الأشــهر الأخيرة عــدداً كبيراً مــن المعتقلين 
في الســجون الروسية وإرســالهم للقتال على 
الخطــوط الأمامية فــي أوكرانيــا، مقابل وعود 
بخفض محكومياتهم وتقديم رواتب مغرية. ومنذ 
2014، تُتهّم هذه المجموعة بخدمة مصالح بوتين 

سراً وارتكاب فظائع في عدّة مناطق نزاع.
وأشــار كيربي إلى تقديرات تفيــد بأن عديد 
عناصر مجموعة فاغنر يبلــغ نحو 50 ألفاً بينهم 
عشــرة آلاف "متعاقد" من ذوي المهارات و40 ألفاً 

من المحكومين.
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صحافة 
عالمية 

»الغارديان«: رئيس وزراء بريطاني سابق 
يدعو المسلمين لتذكير مرشد طالبان بحقيقة موقف الإسلام من تعليم المرأة

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »الغارديــان« مقال رأي 
غوردون  الأسبق  البريطاني  الوزراء  لرئيس 
براون دعــا فيه الدول الإســامية لأن تكون 
رأس حربة ضد قرار حركــة طالبان الحاكمة 
في أفغانســتان منع الفتيات من الدراسة في 

الجامعات. 
من  الفتيات  طالبــات  حرمــان  إن  وقــال 
حــق التعليم يجــب ألا يمر بــون احتجاج، 
صامتًا.  البقــاء  للعالــم  يمكن  لا  وببســاطة 
ووصــف إعلان طالبــان هذا الأســبوع بأنه  
»قنبلة«، فهم ســيمنعون البنات  من الدراسة 
أو التعليم في الجامعات الأفغانية، وهو قرار 
اتخذ في يوم واحــد لتمكين التمييز ضد المرأة 
والبنــات وإلغاء كل مــا تم تحقيقه من تقوية 
للمــرأة.  وأضاف بــراون إن البنــات ومنذ 

عودة طالبان للحكم، منعت من الدراســة في 
المــدارس الثانوية، وهــن ممنوعات الآن من 
المــدارس الابتدائية وطلب من آلاف النســاء 
العاملات في الحكومة البقاء في بيوتهن. ومن 
الممنوعات الأخيرة، الحظر على المرأة الســفر 
بدون قريب لها أو دخول المساجد او المدارس 
الدينية. وفي الشهر الماضي منعت النساء من 
 الذهــاب للأماكن العامة بما فيهــا المتنزهات. 
ولا يمكن للعالم البقــاء صامتاً بناء على وهم 
أن هذه المحظــورات مؤقتة. و«حــان الوقت 
للتصدي إلى طالبان، وعلى الدول الإسلامية 
حول العالم والتي تطبق الشريعة الإسلامية 
الحفاظ على تعليم المرأة والبنات وتعتقد أنه 
أساســي للتعليم الإســامي. وهي في وضع 
أفضــل لقيــادة الحملة«. وأضــاف أن الدول 
الإســامية تحمل مفاتيح إعادة حقوق المرأة 
في أفغانستان.  وسمعنا في اليومين الماضيين 
ردوداً علــى قرار طالبان وأصواتاً مشــجعة، 
التي لعبت دوراً  القطريــة  فوزارة الخارجية 

في الوساطة بين طالبان والغرب شجبت حالًا 
القرار وعبرت عن »قلقها وخيبة أملها« وحثت 

أفغانستان على وقف المنع.
 كما عبــرت وزارة الخارجية الســعودية 
عن »دهشــتها« و »أســفها« ودعت الحكومة 
في كابــول للتراجع عن قرارهــا. وقالت إنه 
»مناقــض لحقوق المــرأة الافغانيــة وأهمها 
الحــق فــي التعليم والــذي يســهم في دعم 
في  والازدهار  والتنميــة  والاســتقرار  الامن 

أفغانستان«. 
وقالت ممثلــة الإمارات العربيــة المتحدة 
في الأمم المتحدة إن القــرار ليس إلا محاولة 
»لمحو المرأة مــن الحياة العامــة«، وفي بيان 
من الحكومة الإماراتية جــاء فيه أن القرار لا 
»يخرق فقط الحقوق الأساســية أيضاً تعاليم 

الإسلام ويجب حل الامر سريعًا«.
 ويعلــق براون بأن هــذه المطالب الداعية 
للالتــزام بالقانون الإســامي هــي الكفيلة 
بعكس السياســة. وقــال إن منظمة التعاون 

الإســامي إلــى جانــب مجلــس التعــاون 
الخليجــي هما في وضع لاســتخدام المنبرين 
ومطالبة ســلطات الأمر الواقع في أفغانستان 

بوقف هجومها على حقوق المرأة. 
وقــال  إن الوحدة حــول هــذا الموضوع 
ممكنة لأن التعليم الديني يؤكد حق المرأة في 
التعليم، وكانت أول كلمة نزلت من القرآن هي 
»إقرأ« ويتبع بقية العالم الإســامي التعاليم 
الدينية والتي تعترف بحق المرأة في التعليم. 
الترمذي  رواه  بحديث  براون  واستشــهد 
عن الرسول »ص« »طلب العلم فريضة على كل 
مسلم«، وهذا يؤكد على أهمية التعليم وحقه 

للرجال والنساء في كل العالم. 
وقال إن الجامعات الأندونيسية المخصصة 
للنســاء وبســبب تكريســها لتعليــم المرأة 
والتزامهــا به زادت نســبة المتعلمــات فيها 
مــن 2% عــام 1970 إلى 39% عــام 2018. 
وفي الســعودية تعتبر نســبة المسجلات في 
نسبة  وهي  البنات،  من  السعودية  الجامعات 

أعلى للمرأة من المكســيك والصين والبرازيل 
الإســامي،  العالم  فــي  دولة  وكل  والهنــد. 
باستثناء طالبان ملتزمة بتعليم المرأة والهدف 
المستدامة  التنمية  في  المتحدة  للأمم  الرئيسي 
وهو حق كل طفل الحصول على تعليم شــامل 

ومتساو ونوعي بحلول عام 2030. 
ومــن هنا تبــدو الحالــة لوقــف عمليات 
المنــع  المتعــددة قويــة وطارئــة، وبخاصة 
بعدما تمتعت أفغانســتان بفتــرة طويلة من 
تعليم المــرأة. وقبل وصول طالبان إلى الحكم 
عام 1996، شــكلت النساء نســبة 60% من 
المدرســات في جامعة كابول. وتمثل النســاء 
الأفغانيات نسبة 70% من المدرسين في البلاد 
و 50% مــن موظفي الخدمــة المدنية و%70 
مــن 130.000 موظف مدني في كابول و %40 
من الأطباء. وفي هذا القــرن زاد عدد البنات 
المســجلات في المدارس مــن 100.000 تلميذة 
عــام 2000 إلى 3.5 مليــون تلميذة وتضاعف 
عدد البنات اللاتي يعرفــن القراءة والكتابة. 

وفي النهاية يفشــل القمع، ولا يمكنك حرمان 
ملايين الفتيات اللاتي يعلمن القراءة والكتابة 
والتفكير بطريقة مســتقلة قبل عام 2021 ولا 
يمكنك قمــع البنات للأبد وبخاصة بعدما ذقن 

طعم الحرية.
 لكل هذا ســيحصل المجتمــع الدولي على 
دعم واســع وهو يواجه الظلــم الأكبر الذي 
لم يحصــل منذ عقود. وقــال إن قرارات المنع 
صدرت من المرشد الروحي لطالبان الملا هيبة 
الله اخوند زادة المقيم فــي قندهار. وبقيادة 
العمل  العالم الإســامي، يجب  الأصدقاء في 
إقناعــه بالتراجع عن قــراره وتذكيره  على 
منظمة  مــن  وبضغط  القرآنية.  بالنصــوص 
التعاون الإســامي ومجلس التعاون الخليج 
ودعم من حركات المرأة حول العالم  ســيؤدي 
لضمــان حريــة المرأة فــي التعليــم وحقهن 
الأصلي فيه. وهذه معركة حتى النهاية ويجب 
الانتصار بها من أجل البنات والنســاء في كل 

مـكان.

تساؤلات حول دعم كييف وحماية الأراضي في وقت واحد

»وول ستريت جورنال«: الحرب في أوكرانيا تستنفد ذخيرة أوروبا 
لندن - »القدس العربي«

نشرت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
تقريــراً قالت فيــه إن دول أوروبــا تدفع 
وقت  في  أوكرانيا  إلى  عســكرية  بشحنات 
تعاني فيه من شــح الذخيرة وعدم قدرتها 
لكي  ســريع  بشــكل  الإنتاج  مواصلة  على 

تتواءم مع استخدامها المستمر. 
وهــي تواجه معضلة في دعــم أوكرانيا 
ومواصلــة الدفاع عن أراضيهــا. وجاء في 
التقرير الــذي أعده بوحان بانفســكي إن 
أوروبــا التي لديهــا أكبر قــدرات تصنيع 
للســاح في العالم تكافح مــن أجل إنتاج 
ما يكفي من الذخيرة لأوكرانيا ولنفســها، 
مما يعرض قــدرات الناتو الدفاعية للخطر 
ودعم أوكرانيا في الوقت نفســه، كما يقول 
قادة الصناعة العسكرية. وتقول الصحيفة 
العمال  وقلة  الإنتاجيــة  القدرات  غياب  إن 
المتخصصين وحالة الاختناق في سلاســل 
الإمداد  إلــى جانب كلفة الإنتــاج والقيود 
البيئيــة علــى الصناعة تحد مــن الجهود 
لزيــادة معــدلات الإنتــاج، بشــكل يضع 
تحديات أمــام الغرب وأوكرانيــا مع قدوم 

العام الجديد. 
الاســتنزاف  حرب  إن  الصحيفة  وتقول 
بــن روســيا وأوكرانيا تحولــت الآن إلى 

سباق تســلح بين موســكو وأعضاء حلف 
الناتــو فــي أوروبا التي تبحــث عن طرق 
التهديدات  ضــوء  فــي  دفاعاتها  لتقويــة 
المتزايدة مــن الكرملين. وأضافت الصحيفة 
أن الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي 
أشار إلى المشــكلة في خطابه يوم الأربعاء 
أمــام الكونغرس حيث قــال »لدى المحتلين 
ميــزة كبيرة في المدفعيــة ولديهم ميزة في 
الذخيرة ولديهم صواريخ وطائرات أكثر«. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن آخــر رزمة من 
المســاعدات الأمريكية وقيمتهــا 1.8 مليار 
دولار تضم أول بطارية باتريوت ترسل إلى 
كييــف، وكذا جهاز يقــوم بتحويل القنابل 
غيــر الموجهة إلى ذخيــرة موجهة، وقنابل 
المدفعية والهــاون وصواريخ بعيدة المدى. 
ومع ذلك فمصير أوكرانيا يعتمد على الدول 
التي تركت صناعتها  ألمانيا  الأوروبية، مثل 
وتكافح  السلم  وقت  في  تضمر  العســكرية 
للحاق بالركب وهي تحاول في ذات الوقت 
تأمين إمدادات الطاقة التي تأثرت بســبب 
توقف اســتيراد الغاز الطبيعي والنفط من 

روسيا. 
وتقول الصحيفــة إن المعركة الأوكرانية 
ضد الروس تستنفد ذخائر بمعدلات سريعة 
لم تســجل منذ الحــرب العالميــة الثانية. 
وتقوم القوات الأوكرانيــة بإطلاق  6.000 

احتياطها  ينفــد  اليوم  فــي  مدفعية  قذيفة 
من الصواريــخ المضادة للطائرات وســط 
غارات جوية روسية لا تنقطع، وذلك حسب 

الخبراء والمسؤولين الاستخباراتيين.
 وفــي ذروة الحرب في منطقة دونباس، 
شرقي أوكرانيا استخدم الروس ذخائر في 
البريطاني  الجيــش  لدى  مما  وأكثر  يومين 
من مخــزون، وذلك حســب المعهــد الملكي 
للدراســات المتحدة في لندن. ويقول نيكو 
لانج، المســؤول الســابق في وزارة الدفاع 
الألمانيــة إن الدول الأوروبيــة لا تملك غير 
من  الكافي  المخــزون  المتحــدة  الولايــات 
الســاح لخوض حرب مدفعيــة أو القدرة 
على توفير هذه الاحتياطات ضد عدو كبير 

لو تعرضت للهجوم. 
وقــال لانج، الزميل في مؤتمــر ميونيخ 
للأمن: »تقوم الحكومات بتخفيض العقود، 
من  التخلص  الشــركات  تســتطيع  بحيث 
الإنتاج«.  خطــوط  مــن  وتقلل  الموظفــن 
وتعلــق الصحيفــة بــأن نقــص القذائف 
والصواريخ الحالــي مرتبط بعقيدة الناتو 
الجديدة والتي ركزت على حروب مستهدفة 
وغير منسقة ضد عدو غير متقدم، كما يقول 
مورتين برانتدزيــج، المدير التنفيذي لنامو 
أس، أكبر مصنع للســاح في العالم والتي 
تملكها حكومتا فنلنــدا والنرويج، و«نحن 

نريــد طلبيــات تتناســب مع حجــم أكبر 
الصحيفة  وتقول  العســكرية«.  الصناعات 
إن أوكرانيا تستنفد كل شهر حوالي 40.000 
قذيفة مدفعية من عيار 155 ميللميتر، مع أن 
مجمل الإنتــاج الأوروبي من تلك المقذوفات 
يصل إلى 300.000 قذيفة في العام، حســب 
مايكل ســتراند، صاحب مجموعة تشــيكو 
ســلوفاكيا إي أس، وهي شــركة تشيكية 
تنتح حوالــي 30% من مجمل الذخيرة في 

أوروبا. 
الأوروبية  الإنتاجية  »القدرات  وأضاف: 
غير كافيــة إلى حد كبير«، وحتى لو توقفت 
الحرب في ليلة وضحاها فستحتاج أوروبا 
إلــى 15 عاماً كــي تكون قــادرة على إمداد 
المخزون مــن جديد على مســتوى الإنتاج 
البريطاني بن  الدفــاع  الحالي. وقال وزير 
والاس إنــه تمت إضافة ما بــن 604- 725 
مليــون دولار في الميزانيــة البريطانية من 
أجل تجديد مخزون الذخيــرة البريطاني. 
وقال الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
بداية العــام الحالي إن الحرب تعني حاجة 
فرنسا لزيادة قدراتها العسكرية والتصنيع، 
أما أولاف شولتز فقد قال »اتخذنا القرارات 
الخاطئــة في العقود الماضيــة عندما تعلق 

الأمر بإمدادات الذخيرة«. 
وقال المســؤولون الألمان إن ألمانيا لديها 

ذخيرة كافيــة لمدة أســبوعين لو تعرضت 
لهجوم روســي. وهو أقل مما حدده الناتو 
لأعضائــه وهو تخزين ذخيــرة تكفي مدة 
شهر. ويرى ولفانغ شــميدت، رئيس هيئة 
أركان شولتز إن السبب راجع لعدم وجود 
ألمانيا  كون  رغم  واســعة  تسليح  صناعات 
من كبار مصدري الســاح فــي العالم. وتم 
تخفيض القدرات العســكرية الضخمة إلى 
مصانع متقدمة بقدرات محدودة،  كما قال. 
وتحتاج ألمانيــا إلى 21.2 مليــار دولار كي 
تحقق مطلب الناتو القاضي بتوفير ذخيرة 

30 يوماً.
 إلا أن المســؤولين الألمان يتحدثون عن 
مليــار يــورو مخصصة للذخيــرة في عام 
أتزبودين،  كريســتوف  هانز  وعلق   .2023
مــن جمعية صناعــة الدفــاع الألمانية بأن 
المعوق أمام عملية إعادة تســليح واســعة 
هي تشــريعات الإتحــاد الأوروبــي الذي 
أعلــن أن صناعة الســاح لا يمكن الحفاظ 
عليها وحرمها من التمويل الخاص. وهناك 
جهود جارية للمساعدة في تجديد وتوسيع 
الذخيرة، فألمانيا تمول مصنعاً يعود للحقبة 
الســوفييتية في رومانيــا لتصنيع قذائف 
المتوافق  النوع  الناتو ومن  حســب معايير 
مع الذخيرة الســوفييتية التي يستخدمها 
الجيش الأوكراني، حســب مسؤولين المان 

ورومانيين. ويمكن الكشــف عن المشــروع 
نهايــة الشــهر الحالي. وزادت الشــركات 
مــن قدراتهــا الإنتاجية تحســباً لطلبات 
المجموعة  زادت  فقد  الحكومات،  من  جديدة 
النرويجيــة نامو مــن طاقتهــا الإنتاجية 
بنســبة عشــر مرات من الطاقــة العادية، 

حسب مديرها برندتزايج.
وستضاعف المجموعة التشيكوسلوفاكية 
مــن قدرات إنتــاج القذائف مــن عيار 155 
مليميتر إلى 100.000 قذيفة حســب مالكها 
ســتارند. ووقعــت مجموعــة بــي إي إي 
البريطانية على عقد بقيمة 2.4 مليار جنيه 
استرليني لتزويد وزارة الدفاع البريطانية 
بالذخيــرة. وقدمت شــركة رينتال إي جي 
الألمانيــة عطاء للإســتحواذ علــى انظمة 
إكسبال سيستمز أس إي الإسبانية منتجة 
الذخيرة، مما سيســاعد رينتال على زيادة 
خط  ببناء  وســتقوم  الإنتاجية.  قدراتهــا 
انتــاج جديد لصناعة قذائــف من عيار 35 
ميللميتــراً لأنظمــة الدفاع غيربــارد الذي 
تبرعت بــه ألمانيا لأوكرانيا. وقال روب لي، 
الزميل البــارز في معهد أبحاث السياســة  
أوكرانيا  تساعد  كي  لأوروبا  طريقة  »أفضل 
هو زيــادة الإنتاج من قذائــف المدفعيات، 

وهذا هو أهم موضوع في العام المقبل«. 

»لوموند«: أحزاب اليمين المتطرف 
تريد كسر سلطة القضاة الرقابية 

باريس - »القدس العربي«:

قالــت صحيفــة »لوموند« الفرنســية، إن 
الأغلبيــة اليمينية في إســرائيل تريد كســر 
ســلطة القضــاة الرقابيــة علــى قوانينهــا، 
وبالتالــي ثمة خشــية من »تغييــر النظام«، 
كما تريد السماح بتعيين هؤلاء القضاة وفق 
الأكثرية السياســية في الوقت الحالي على 
الطريقة الأمريكية، تماما مثــل النائب العام 

والمستشارين القانونيين للحكومة.
الجــاري،  الأول/ديســمير  كانــون  فــي 
أطلقــت المدعيــة العامــة الإســرائيلية غالي 
باهــراف - ميارا، أول طلقــة تحذير، قائلة: 
»بــدون إشــراف قانونــي، ودون مشــورة 
قانونية مســتقلة، ســينتهي بنا الأمر بمبدأ 
قانــون الأغلبيــة الوحيــد«. ويحــذر كاتــب 
أحرونــوت  يديعــوت  صحيفــة  افتتاحيــة 
ناحــوم بارنيــاع قائــاً: »يمكننــا أن نصبح 
مجرداً أخرى وبولندا أخــرى«. دولة تُحرم 
فيها الأقليــات، بالدرجة الأولــى المواطنون 
العرب في إسرائيل من الدفاع ضد القوانين 
التــي صــوّت عليهــا ممثلــو العــدد الأكبر. 
ويقدر المؤرخ توم ســيغيف أن »سجل هؤلاء 
القضاة، المدافعين الكبار عن حقوق الإنسان 
فــي إســرائيل، ليــس جيــداً فيمــا يتعلــق 
بالفلســطينيين. بعــد الاحتــال العســكري 
المحكمــة  ســمحت   ،1967 عــام  للأراضــي 
للفلسطينيين بالاستئناف أمام اختصاصها 
القضائــي. عــادة تطلب من الحكومة شــرح 

أفعالها، لكنها تقبل بتفسيراتهم«.
لفتــرة طويلــة، كان لإســرائيل ثقــة فــي 
قضاتها. عهدت البلاد بمسؤوليات جسيمة 
إلى هؤلاء القضاة الخمســة عشــر، تاريخياً 
بدلًا من اليهود الأشــكناز الذين نشــأوا في 
أوروبا. وهذا يجعلها ضامنة لتوازن القوى 
»الهش للغايــة، حيث لا يوجد فصل حقيقي 
بــن الســلطة التنفيذيــة والبرلمــان الذي له 
مجلــس واحد فقط. ليس لــدى البلد مناطق 
إداريــة، ولا دوائــر انتخابيــة منفصلة، ولا 
يعتــرف بأية محكمــة دولية تحمــي حقوق 
حقيقــي«.  دســتور  لهــا  وليــس  الإنســان 
وفــي هيئــة مكونة مــن ثلاثة أفــراد، يحكم 

قضــاة المحكمة في حوالــي 5000 قضية كل 
عام. وهي وتيــرة مرهقة مقارنــة بنظرائهم 
الأمريكيــن. وفــي مواجهــة هؤلاء، تشــعر 
الأحزاب اليهودية الأرثوذكســية المتشــددة 
بالســخط لأن المحكمة أكدت باســتمرار لمدة 
عشــر ســنوات، أن طلاب المــدارس الدينية 
يجب أن يخدموا في الجيش، باسم المساواة 

المدنية في التجنيد الإجباري.
ومنذ أشــهر، كان ياريف ليفــن، الرجل 
الــذي يجب أن يتولــى وزارة العــدل، يعمل 
الأيــام  وفــي  الاســتفزازات.  زيــادة  علــى 
الأخيرة، تشــاجر أعضاء كنيست يمينيون 
بعنف مع ممثلي المدعي العام في الكنيست. 
إنهــم يرفضــون اعتراضهــم علــى قانــون 

جديــد من المفتــرض أن يجيز دخــول وزير 
أرثوذكســي متشــدد، هو آري ديــري، إلى 
الحكومــة، وكان قــد سُــجن بتهمة فســاد 
فــي التســعينات، وحُكــم عليــه بالســجن 
مــع وقــف التنفيــذ فــي عــام 2021 بتهمــة 
التهــرب الضريبــي. وفــي الوقــت الحالي، 
رفــض نتنياهو طرح مشــروعه الإصلاحي 
فــي الاتفاقــات الحكومية التــي أبرمها مع 
حلفائــه. يريد مقابلة المدعــي العام ورئيس 
المحكمة العليا، إســتر حايوت، بمجرد توليه 
منصبــه. ويعــرف »بيبــي« أنه يحتــاج إلى 
إجماع واســع بــن المواطنــن، وهو لا يملك 
ذلــك، وبالتالــي، فــإن ذلــك يمكــن أن يقيد 

طموحه.

... و»فايننشال تايمز«: حكومة من المتطرفين في إسرائيل 
وعلى الغرب تسميتها باسمها الحقيقي

لندن - »القدس العربي«:

في  تايمز«  »فايننشــال  صحيفــة  حذرت 
افتتاحيتها من المخاطر والتطرف في الحكومة 
رئيس  فــوز  فمنذ  الجديــدة،  الإســرائيلية 
في  نتنياهو  بنيامــن  الإســرائيلي  الوزراء 
الانتخابات، قام رئيس الوزراء السابق بعقد 
والمثليين  للعرب  معادين  سياسيين  مع  صفقة 

وبتاريخ جنائي حيث أدينوا بجرائم. 
ونتيجــة لذلك فهــو يحضر للعــودة إلى 
السلطة بعد 18 شــهراً في المعارضة وسيقود 
أكثر الحكومات المتطرفة واليمينية في تاريخ 
إســرائيل. وهي لائحة اتهــام مروعة طويلة 
لنتنياهــو الذي لا يــزال ملاحقاً فــي قضايا 
فســاد، واســتعداده للذهاب بعيــداً لتأكيد 
هيمنتــه على السياســة الإســرائيلية وهو 
لوزراء  كرئيس  السادسة  ولايته  نحو  يتقدم 

إسرائيل. 
وهــي حكومة تحمــل معها نــذر الكارثة 
لليبراليــن الإســرائيليين والفلســطينيين. 
والــكلام مكتوب على الجــدار عندما تحالف 
نتنياهو نفسه مع جماعات يهودية صهيونية 
قبل الانتخابات البرلمانية في الشــهر الماضي 
والتأكــد من حصول التحالــف المتطرف بعد 
أربع جولات غير قاطعة مــن الإنتخابات في 
إســرائيل. وأصبحت الصهيونيــة اليهودية 
ثالــث كتلة كبيرة في الكنيســت وثاني كتلة 
فــي تحالف نتنياهو، بشــكل دفعــت إيتمار 
بن غفير وبتسلئيل ســمورتيش من الهامش 
إلى المركــز. وهدد بــن غفير المتطــرف جداً 
الذيــن يحملون  الفلســطينيين  مرة بطــرد 
 2007 عــام  وأدين  الإســرائيلية  الجنســية 
بتهمــة التحريض علــى العنصرية، ومنحه  
نتنياهــو وزارة الأمــن العــام وبســلطات 

واســعة. وهذا يعني أن رجــاً كان من أتباع 
أيديولوجيته  دفعــت  الــذي  كهانــا،  مائير 
لتصنيف  المتحدة  الولايات  وتطرفه  المتطرفة 
بالشــرطة  ســيتحكم  بالإرهابية،  حركتــه 
الإســرائيلية وحــرس الحدود المنتشــرين 
فــي الضفة الغربية. أما ســمورتيش الذي لا 
يعتذر عن مواقفــه المعادية للمثليين والداعي 
لضــم الأراضــي الفلســطينية، فقــد كانت 
الجائزة هــي وزارة المالية. وســينال حزبه 
وزارة ثانية أنشــئت خصيصاً له في وزارة 
في  المدنية  الإدارة  علــى  وبســلطات  الدفاع 
الضفة الغربية. ومن بــن الأعضاء الآخرين 
فــي الحكومة المتطرفة الزعيم الأرثوذكســي 
المتطرف والمعــادي للمثليين آفي ماعوز وكذا 
أريه درعي، رغم اتهامــه بالتهرب الضريبي 
هــذا العــام. وتم تعبيد الطريــق أمام تعيين 
درعي عندما قام النواب في الكنيســت بمنح 
للمدانين  أوليــة على قانون يســمح  موافقة 
ســابقًا ولم يدخلوا الســجن، بالمشاركة في 
القانونية  الإصلاحات  وســتكون  الحكومة. 
جزءًا من أولويات الحكومة المقبلة، وستشمل 
العليا  المحكمة  قرارات  رفض  للنواب  السماح 
وبهامش في التصويت، وكذا منح الساســة 
الســلطة في تعيين القضاة. وهــو ما يعتبر 

هجوماً على القضاء. 
وقال بن غفير إنه ســيدعم القانون الذي 
سيرفض اتهامات الفساد التي تلاحق نتنياهو 
منذ عامين، وهو هــدف رئيس الوزراء المقبل 
الأول. والمثير للقلق أيضاً هو موقف الحكومة 
الفلسطينيين، فقد وافق نتنياهو  المتشدد من 
الكتل الاســتيطانية  وبن غفيــر على منــح 
صفة قانونية، وهو ما ســيعزز الاســتيطان 
الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ويشعل 
التوترات مع الفلســطينيين فــي وقت عانت 
فيه الضفة الغربية عنفًا أســوأ من عام 2005. 
الزاحف  وهذه إشارة أولى عن الاســتيطان 
والتحرك نحو الضم الفعلــي، خاصة أن بن 
غفير وسمورتيش يعيشان في المستوطنات. 

وتدعــو الصحيفــة حلفاء إســرائيل في 
ويجب  متفرجــن.  الوقــوف  لعــدم  الغرب 
عسكري  شــريك  أكبر  المتحدة  الولايات  على 
تجاري  شــريك  أكبر  الأوروبــي  والاتحــاد 
لإسرائيل استخدام ما لديهما من أوراق نفوذ 
ومحاســبة نتنياهو وزمــرة المتطرفين معه. 
وفي الماضي تجاهل المســؤول الإسرائيليون 
آثام إســرائيل فــي وقت لوحوا فيــه بالقيم 
المشــتركة مع الدولة اليهوديــة، إلا أن القيم 
إنها  التي ظلت إســرائيل تقول  الديمقراطية 
تؤمــن بها تواجــه التهديــد، ويجب وصف 

حكومة نتنياهو بما تستحق.

مواجهات بين فلسطينيات ومتطرفين إسرائيليين في باحة المسجد الأقصى 
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ثقـافـةثقـافـة

أسود الأطلس في مضمار كأس العالم

حقيقة اللحظة المغربية التي حرّرتْ طاقات الحلم 
■ أســدل مونديــال قطــر 22 الســتار علــى 
أعظم بطولة رياضية في العالم، شــغلت الناس 
نحو الشــهر وسط مشــاعر متضاربة من الفرح 
والترقب والحــزن، وحققت دولــة قطر الرهان 
الكبيــر بــكل اقتــدار، من خــال التنظيــم المبهر 
الضيافــة  وكــرم  والأمــن  الخدمــات  وجــودة 
العربيــة، ونجحت في تســجيل أهــداف كثيرة 
فــي مرمــى المغرضــن الذين حركتهــم حملات 
التحريض الإعلامي الغربي، المســكون بأوهامه 
المركزيــة المناوئــة لــكل ما هــو خارجهــا. وإذا 
كان ســحرة الأرجنتــن ظفــروا بــكأس العالم 
وبذلــوا العرق والمتعــة والقوة مــن أجلها، فإن 
أســود الأطلس أبهروا العالــم بأدائهم البطولي 
وروحهــم القتاليــة ومهاراتهــم الفنيــة طــوال 
المباريات الســبع التي نازلوا فيها منافســيهم، 
بــل كانــوا قاب قوســن ـ لــولا التحيــز والظلم 
التحكيمــي- مــن تلك الــكأس. لكــن يكفيهم أن 
مثلوا العــرب والأفارقة خير تمثيل، وجســدوا 

من خلال لعبهم المتفاني قيما إنسانية عالية. 
عرينهــم  أســود  المغاربــة  اســتقبل  وقــد 
اســتقبال الأبطــال العائديــن بــكلّ انتصارات 
الحب والجمال والحماســة والثقة في النفس، 
وهــم يخترقــون بحافلتهم المكشــوفة شــوارع 
العدوتــن ســا والربــاط، حتــى حطّــتْ بهــم 
في باحــة القصر الملكــي، حيــث التقاهم عاهل 
البلاد محمد الســادس مع أمهاتهم، ووشحهم 
بأوســمة ملكية. كما عبّر المثقفــون والأدباء عن 
إعجابهم بفريقهم الوطني، »للمســار المشــرّف 
والأداء الكــروي البُطولــي الذي ميّــز حُضورَه 
خــال مبارياته كافة، التــي خاضها خلال هذا 
المونديــال« كما جاء فــي بيان بيت الشــعر في 
المغــرب، وأضــاف: »إذ يُهنّــئ ويشــكرُ الفريق 
الوطنــي على نجاحِه في تْحقيــق الُحلم العربي 
والافريقي الذي كان يبدُو مســتحيلا، ينوّهُ، من 
جهة، بالالتفاف الجماهيــري المغربي والعربي 
والافريقــي الــذي ســجّلته مُدرجــات ملاعــب 
كــرة القــدم فــي العاصمــة القطرية حــول هذا 
الفريــق، وهو مــا كان مَصدر حماســة وعزيمة 
له علــى الارتقاء في مَــدارج النصر، كمــا يُنوّه، 
من جِهــة ثانيــة، بالصّــدى المبهج الــذي خلّفه 
الإنجــاز المغربي في عددٍ من العواصم الافريقية 
والعربية، التي احتضنت جماهيرُها انتصاراتِ 
منتخبنــا، وجعلــت منــه انتصارا بطعــمٍ عربي 

وافريقي«.  
 ونــوّه بيــان اتحــاد كتــاب المغــرب »بهــذه 
الانطلاقــة المتجــددة للفرح الرياضــي المغربي، 
حرصا منــه على تعميق المجــرى الإيجابي لهذا 
الفرح، واســتدامته في كل حقــول الرياضة في 
وطننا، للتمكن من إدراج منجزاتها في سجلات 
ثقافتنا وســيرورتها مــع فكرة الحيــاة« مؤمنا 
»بأن أسئلة الكرة والرياضة المغربية، هي أيضا 
أســئلة ثقافية بامتياز، وعيا منــه بأن خطابات 
الثقافي غير محدودة ولا متناهية، فهي أســئلة 
تصوغ جوهر الحياة وتؤسس لمشاريع الانتماء 
الصريح إليهــا، ولعل هذا ما يفضــي إلى كتابة 
تاريــخ حقيقــي لانتصــارات رياضيــة وطنية، 

ممتدة في محليتها وكونيتها«.

العائلة، فلسطين ولا شعور المهزومين

ورغم أن معظم لاعبــي الفريق المغربي ولدوا 
في المهجر الأوروبي ويعيشــون فيه، بل صُقلت 
مواهبهم في نواد أوروبية، إلا أنهم لم ينسلخوا 

عن قيم وطنهــم الأصلي وتربته الثقافية: رضى 
الوالدين، حب الوطن، إخلاص النية، الســجود 
لله، العمل الجماعــي، الروح القتالية )الغرينتا( 
فــي  أمّهاتهــم  وظهــرت  بالفضــل.  الاعتــراف 
احتفالات الفــوز داخل الملعب وعلــى مدرجاته 
بمثابــة انعــكاس حقيقــي لهــذه القيــم ودرجة 
ارتباطهــم الوجدان بها، كـــ«أنّ الأمومة – على 
حــد تعبيــر إلياس خــوري- هي وطــن من فقد 

وطنه«. 
وكتــب عالــم البلاغة محمــد الولــي: »حينما 
لاحظت قوى الشــر الغربيــة أن الفريق الوطني 
المغربــي، أثار فــي المونديــال القطــري إعجاب 
الفاضلــة عبــر تشــبثه بالأواصــر  الإنســانية 
الأســرية واحتــرام الأمومــة والتعلــق بالديــن 
العلــم  ورفــع  والأمازيغيــة  العربيــة  والهويــة 
الفلســطيني إلــى جانــب المغربــي، ســعت إلى 
تكسير هذا المشــروع الحضاري البديل لأخلاق 
واســترخاص  والعــري  والعربــدة  الشــذوذ 
الشــرف والعبــث بالقيم الإســامية. لقد تمكن 
الفريق الوطني بشــكل مذهل وعفــوي جدا من 

كشف عورة الغرب وبيان خسته«. 
وعقــب كل انتصــار للفريق المغربــي، كانت 
ســاحات الفــرح والتهليل الجنونــي تنفجر في 
العالم العربــي وفي أماكن متفرقــة من إفريقيا 
وآســيا وأمريكا اللاتينية، مثلمــا في صفحات 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي تفننت في 
اللحظــة المغربيــة بضــروب  صياغــة جماليــة 
من ألــوان الزينــة وســعة الحلم والقــدرة على 
اســتعادة الثقة والشــعور بالكرامة المهربة، إلى 
درجة أنها نفّست عن لاشــعور تاريخي جريح، 
وتماهت بدرجــة من الحماس الاســتيهامي مع 
وقائــع من التمثيل الجمعي للماضي إذ تدافعت 
ـ بكيفية رمزية - صور طارق بن زياد وأحصنة 
معركتي الزلاقــة والملوك الثلاثة ونوســتالجيا 

الأندلس المفقود.
 وحــن رُفــع العلــم الفلســطيني مــن طرف 
كانــت  المغاربــة،  والمشــجعين  اللاعبــن 
ســيميولوجيا الصــورة بدورها تمثــل انحيازا 
إلى القضية العادلــة ورفضا للتطبيع مع الكيان 

العنصــري فــي إســرائيل. وفي هذا الســياق، 
كتب حســن أوريد: »إن هنــاك  شــعورا جَمْعِيا 
انطلــق من عقاله في هــذا المونديال، من أطراف 
عــدة. إن هــذا المنتخب لم يلعب مــن أجل الدفاع 
عن قميص بلده فحســب، لكنه لعب كذلك ممثلا 
لعالم قائم بذاته. لا شك في أن اللاعبين المغاربة 
يعرفون أنهم مســاندون مــن الجمهور المغربي، 
ويعرفــون أيضــا أن من يســاندونهم هم أولئك 
المنبــوذون مــن كل أنحــاء العالم. هــل كان هذا 
الفريق ســيحقق هــذا الإنجاز إن كانــت المباراة 
في غير الدوحة؟ ففي الدوحــة كان هذا الفريق 
المغربي يشــعر بأنه في بيتــه، ولا أدل على ذلك 
أنه فــي كل مــرة كان بعض أعضــاء الفريق أو 
مدربهــم يحدثــون النــاس، كانوا يعبــرون عن 
امتنانهــم لمــن يهمهــم الأمــر: الشــعب المغربي، 
والعالم العربي، والعالم الإســامي، وافريقيا، 
وبكلمــة أخرى: إلى كل المنبوذين. أما فلســطين 
فقــد كانت الحاضــر الأكبر في هــذا المونديال. 
في كل انتصــار، كان اللاعبون المغاربة يرفعون 
العلم الفلســطيني، وهم بذلك يُذكرون العالم أن 
القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين 
وحدهم. أكاد أقول إن هذا المونديال يعد مؤتمر 
باندونغ الثاني، حيث اجتمع كل منبوذي النظام 
العالمي سنة 1955 ممن خذلهم الأقوياء، والذين 
كانــوا يريــدون فتح كــوة. وشــاهدنا الأطفال 
في غزة، والمقاهي في عفريــن، والبرلمانيين في 
أنقرة، والمشــجعين فــي شــوارع الجزائر وفي 
شــوارع تعز في اليمن، كبارا وصغارا، يقفزون 
فرحا بمجرد ســماع صفــارة الحكم فــي نهاية 

مباراة المغرب والبرتغال«.
   

 استعلاء غربي وظلم تحكيمي 

 بيــد أن التحيــز الإعلامي الغربــي، يعلن عن 
نفســه فــي كل مواجهة جديــدة لفريق أســود 
الأطلس مــع منتخــب أوروبي للانتقــاص منه، 
كمــا صنعت الصحافة الإســبانية حين وصفته 
بـ«فريــق الأمم المتحدة« واســتكثر على الفريق 
تأهلــه إلــى الــدور الثاني بعــد إقصائــه لفريق 

الإســباني  للفريقــن  ثــم  الحمــر،  الشــياطين 
والبرتغالــي: »ومــن يتتبــع بين ســطور الإعلام 
الرياضي الأوروبي، بخصوص الفريق الوطني، 
وقد قــرأت الكثير من المقــالات التحليلية لمباراة 
المغــرب وإســبانيا - يكتــب الأكاديمــي محمد 
همــام-  ســيلحظ تضايــق الإعلام مــن المدرب 
الموهوب وليد الركراكي، ومن تصريحاته، ومن 
اســتراتيجيته التأطيرية للاعبين والقائمة على 
التحفيــز المعنــوي والروحي والدعم الأســري، 
فقــد وصفه بعض المحللين الأوروبيين، بالفقيه، 
وبالراهب، وبالأيديولوجي، بل منهم من اعتبره 
يوظف النســاء/الأمهات بشكل فج في خططه، 
وفــي التأثيــر في اللاعبــن! أرأيتم إلــى أي حد 
يذهب الحقــد والتحيز؟ إنهم يدركون أنها لعبة، 
لكنهــا تقف علــى أرضيــة القيــم والمرجعيات، 
والوجــود.  والانتمــاء  الجــذور  معركــة  إنهــا 
ويتضايقــون من اللغــة الدينيــة للاعبين، ومن 
تقاليــد  وهــي  ودعــاء،  الاحتفالات/ســجودا 
رافقت النجوم من مختلف العقائد والأديان في 
كل الرياضات عبر التاريخ. فالرياضة كانت في 
البدء طقسا عباديا، وظل الدين يسكن الرياضة 
والرياضــة تســكنه. لكــن العقــل الكولونيالي 
الوضعــي المتطرف، مــا زال يصــر على خوض 
معركته الخاســرة ضد خطــاب الدين وخطاب 
الهويــة وخطاب اللغــة وخطاب الانتمــاء. وما 
زال ســجين نزعته الأداتية، ولم تنل منه النزعة 
النقدية لمدرسة فرانكفورت، وكل نزعات نقد ما 

بعد الحداثة إلا قليلا«.
 وعقب فوزهم علــى منتخب البرتغال، التقط 
بعض لاعبــي المغرب صــورة وهم يتوشــحون 
العلــم المغربــي ويرفعــون ســبّاباتهم بالحمــد 
للــه بفــرح وعفويــة، شــن تلفزيــون »فيلــت« 
التابــع لصحيفة دي فيلــت )العالــم( الألمانية، 
والمعــروف بميولــه اليمينيــة، هجومــا عدائيــا 
عليهم، متهما إياهم بتوجيه »إشارات جهادية« 
إذ في زعمه أن »حركة رفع السّــبّابة، هي رمزية 
تســتخدمها الحركات الجهادية مثــل داعش«. 
مثلما ســوقت صحيفة »تاتــس« الألمانية لتهمة 
»معــاداة الســامية« عندمــا رفــع أحــد لاعبــي 

المغــرب )جــواد الياميــق( علم فلســطين عقب 
فوزهــم على إســبانيا. ونعت الشــاعر حســن 
نجمي هذه المواقــف الإعلامية بـ»الغباء« وقال: 
»كيــف تجهــل مؤسســة إعلاميــة أن للمغــرب 
حضارتــه وثقافته ومرجعياتــه الرمزية، وهي 
غير الحضــارة الغربية، وغيــر الثقافة الألمانية، 
وغير النســق الرمزي للألمان. لا أعرف ماذا كان 
ردّ فعل ســفارتنا في برلــن، حتى الآن، لكن من 
حق المغــرب أن يعبر عن احتجاج رســمي تجاه 
هــذا التصــرف الأخــرق حتــى لا تتواصل هذه 
الأوركســترا الحزينــة، وهذا الخطــاب اليميني 
الأعمــى الذي لا يميز، ولا يفهم، وربما لا يريد أن 
يفهم. أما الموقف من فلســطين، والموقف المعبر 
عــن الهويــة المغربيــة المنفتحــة والمفتوحة على 

الكون، وعلى العصر، فلا محيد«.
 وفــي مواجهته للمنتخب الفرنســي، حركت 
المنابر و»بلاتوهات« التحليل نظرة اســتعلائية 
وعنجهية تجاه العرب وافريقيا، بشــكل يعكس 
لاوعيا موروثا عن زمن ممتد بميثاق كولونيالي 
جائر وضعه الجنرال شــارل ديغــول، يتعاظم 
اليوم بعد صعود اليمــن المتطرف الذي يعادي 
ما هو أجنبي ويتوجس من نهوض المستعمرات 
أبناءهــا  التــي يســتغل  الســابقة وانعتاقهــا، 
بخبــث ودهاء، بمن فيهــم كيليــان مبابي الذي 
ينحــدر مــن أم جزائريــة وأب كاميرونــي. كان 
ثمة حلــم عربي افريقي كبيــر لتحقيق الفوز، تم 
اغتياله في الكواليس بســبب الفساد والتواطؤ 
والابتــزاز والانحيــاز التحكيمــي، حيــث حرم 
الحكم المكســيكي المغرب من ركلتــي جزاء ولم 

يتم استخدام تقنية الفار.
 وتكرر الأمر نفســه في مبــاراة الترتيب ضد 
كرواتيــا، وهو ما دفع اللاعب أشــرف حكيمي 
إلــى الاحتجــاج فــي العلن علــى رئيــس الفيفا 
ولــوّح بشــارة دالــة مــن يديــه المغلولتــن إلى 
الأعلــى. لقد تواطأت قوى الشــر وعطلت عجلة 
الحلــم المغربي، لأنهــا كانت تخشــى أن يعقب 
ذلــك تفجــر همــم الفــرق العربيــة والافريقية 
التــي كانت تحضر لاســتكمال المعنــى الكوني 
للإقصائيــات لتغادر في الدور الأول وتفســح 
المجــال للفرق الكبرى في التنافس على الكأس، 
وبالتالي تخشــى بروز هندســة جديــدة للعبة 
الأشهر في العالم، تضع حدّا للهيمنة الأوروبية 
والأمرو-لاتينيــة، بــل قد تشــكل بداية نهضة 
وعي عالمثالثــي جديد يحرر الطاقــات المكبوتة 
من أنظمة الاســتبداد والقمع والتجارة العابرة 
للحــدود والمتواطئة مع بعضهــا بعضا. وكتب 
الشــاعر صلاح بوســريف: »فالجميع، بما في 
ذلك الفيفا، اكتشفوا أنَّ تاريخاً جديداً كُتِبَ في 
قطــر، وأنَّ المغــرب، كان قاب قوســن أو أدنى 
مــن الكأس، وهــذا أحــدث ارتباكاً عنــد الكثير 
مــن الغربيــن مــن ذوي النزعــة الكولونياليــة 
العنصريــة، الذيــن ما زالــوا يقســمون الأرض 
إلــى المتقــدم والمتخلف، ويعتبرن عقــل الغربي 
وه بـ  اجح، وأنَّ مــن ينتمون إلى ما ســمَّ هــو الرَّ
»العالم الثالث« عقلهم ناقص، لا يعمل إلا بعقل 

هذا الغرب الانتهازي السخيف.
 العالــم، قاطبةً، كان يشــجع الفريق الوطني 
انتماءاتهــم  بــكل  العــرب،  واعتبــر  المغربــي، 
وعقائدهم وأعراقهــم، أنَّ المغرب، بما حققه من 
انتصارات، وما كان عليه المغاربة من مســتوى 
عــال، هــو فريــق كل العــرب، بــل هــو العرب، 
الضمير »هُــمْ« صار »نحن« وخــرج العرب إلى 
المغاربــة،  بانتصــارات  واحتفلــوا  الشــوارع، 

باعتبارها انتصاراتهم، وهي، فعلًا، انتصارات 
رت رؤيــة الغرب لنــا جميعاً،  هــا غيَّ العــرب، لأنَّ
وســاعدت، على الأقل، في اســتعادة الثقة في 
النفس، وفي أننا يمكن أن نفعل ما نريد، ونبلغ 
مســتويات متقدمة، ليس في كرة القدم، بل في 
كل شيء، إذا نحن استطعنا أن نستثمر أموالنا 
فــي تأهيــل العقــل، وتأهيــل الفكر، وتشــييد 
مؤسســات للتكويــن، وللتربية علــى الرياضة 
وعلــى  والصناعــات،  والفنــون،  والمعرفــة 
الابتكار، وخلق الثروة، والاستثمار التنافسي، 
لا أن نبقــى مجــرد ســوق، أو بنك مســاعدات، 
لحلّ أزمات الآخريــن، أو تقديم الصدقات لهم، 
ــعوب،  مــن أموال خيراتنا التي هي خيرات الشُّ

وأرزاقهم«.

استلهام الدرس

لقد خلق أسود الأطلس الحدث في مونديال 
قطــر 22، ورفعوا ســقف الحلــم والتحدي في 
كل الأزمنــة، بعد أن كان الأمــر لا يتجاوز منطق 
المشاركة والتمثيل المشرف. لقد بقوا ينافسون 
علــى الــكأس حتــى آخــر يــوم فــي البطولــة، 
ودافعوا عن أدائهــم وطريقة لعبهم واختيارات 
الفنية، والمســتقبل أمامهم لأن غالبيتهم شبان 

في مقتبل العمر وفورة العطاء.
 كــرة القــدم أكبــر من مجــرد لعــب أو حلبة 
للتنافــس والركــض، إنهــا مضمــار ظــل يعجّ 
ومصــدر  الأيديولوجيــة،  والمعــارك  بالرمــوز 
إلهام يســطع بالعرق وثمار الموهبــة والخبرة، 
ويصنع معنــى الهويــة باســتمرار. وكما كتب 
عبد الســام بنعبد العالي ردّا على معظم الذين 
كانوا يطرحون قضية كرة القدم طرحا أخلاقيا 
بدعــوى أنها تحجــب قضايــا الكــرة الكبرى، 
فـــ«إن الرياضة بصفة عامة، وكــرة القدم على 
وجه الخصوص، نافذة أســاس للإطلالة على 
العالــم المعاصــر، ولــم يعد فــي إمكانهــم نفي 
أهميتها الاقتصادية والســياحية والسياسية، 
بل ودورها فــي تكريس الانتمــاءات، وتحديد 
الهويــات، وهي تجربــة قوية لن نبالــغ إن قلنا 
إنهــا كانت »لعبــة« حداثة و»مبــاراة« تحديث. 
وهــي المبــاراة التي لم ينفــك الناخــب الوطني 

يجملها في عبارة: »نريد أن نغير العقليات«. 
فالأهمّ مما حدث هو أن نستلهم من دروسهم 
معارف وقيما عملية في رؤيتنا لتدبير مجالات 
العمل الوطني، في التنمية، والتعليم، والصحة، 
والثقافــة، والرياضــة، والتكنولوجيــا، وفــي 
الإنسان قبل هذا وذاك، ولاسيما الشباب الذي 
يجــب أن تُمنح له الثقة فــي النفس والإمكانات 
الحقيقية ليحقق ما يحلم به ويسعى إليه، وهم 

بالملايين في عرض البلاد وطولها. 
ولن يكون ســؤال اللاعب عزالدين أوناحي: 
»شــكون احنا؟« )مــن نحن؟( مــن الآن، إلا في 
صميم هذا الحلم الذي يبتكر هويته حين يوازن 
بين هيــولاه وطاقته علــى الفعــل، مثلما تصير 
عبارة »سير، سير، ســير« التي ابتدعها المدرب 
وليد الركراكــي وردّدتها معه جحافل الجمهور 
المغربــي الــذي وفــد مــن مغترباتــه العديــدة، 
تعويــذة أمــة بكاملهــا تســتحثّ همــم الإرادة 

والعمل والعطاء بلا تردد أو خوف.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بانتصارهم على المنتخب البرتغالي

الكتاب العربي في إسطنبول: جماعات احتكار وإغلاق للمكتبات
لندن ـ »القدس العربي«: 

مــع قــدوم موجــة اللاجئــن العــرب، وبالأخص 
السوريين، إلى مدينة إســطنبول مع بدايات عام 2013، 
بدأ الباحثون والقراء العرب في هذه المدينة بالســؤال 
عن مراكز أو مكتبات تزودهم بالكتب العربية الجديدة، 
خاصــة أنّ المكتبات التركية ما تزال إلى يومنا هذا فقيرة 

على صعيد الإصدارات العربية.
وفي هذا السياق، عمل بعض المثقفين والناشطين في 
هذا المجال على إطلاق عدة مبــادرات صغيرة للبيع. مع 
ذلك بقيت هنــاك أزمة في توفير الكتــب العربية. وكان 
الحصول عليها، في الغالب، يتم عبر طلبها من الخارج، 
ما يعني دفع ثمن الكتاب ضعفين أو ثلاثة بســبب أجور 
الشــحن. لكن هذا الواقع ســينفرج قليلا مع تأســيس 
)مكتبة بيجز( في أحد أحياء حي الفاتح في إســطنبول، 
وقد اســتطاعت هذه المكتبة لعدة أشــهر توفير قدر من 

الكتب العربية، قبل أن تغلق أبوابها في وقت لاحق.
وفي الفترة )من 2014ـ 2015( بدأ عدد من الناشــرين 
بزيارة مدينة إسطنبول، التي تحوّلت إلى وجهة جديدة 
للمثقفين والسياسيين العرب. ومن هذه الزيارات بدا لهم 
أنّ هناك جمهور عربي واســع ومتعطّش للحصول على 
الكتاب العربي. نتيجة لذلك، سيندفع الناشر والباحث 
الســعودي نواف القديمــي، صاحب الشــبكة العربية 
للأبحاث والنشــر، التي تعدّ اليوم واحدة من أبرز دور 
النشــر العربية، إلى عقد أول معرض للكتاب العربي في 
حي بيازيد الشهير وسط إســطنبول. وقد مثّل المعرض 
يومهــا حدثا اســتثنائيا بعد عقود طويلــة من انقطاع 
العلاقات العربية التركية. ويروي لنا من عاش يوميات 
المعرض، صورة طابور الزوار والقراء وهم يتنافســون 
على شراء أكبر كمية من الكتب. كما شكّل المعرض فرصة 
للاستماع إلى أســماء كبيرة في عالم الثقافة والسياسة 
العربيــة من أمثال أبو يعرب المرزوقــي وبرهان غليون 

وسيف عبد الفتاح إسماعيل وغيرها من الأسماء.

افتتاح المكتبات العربية

 بعــد هذا المعــرض ســتقام معارض أخــرى للكتب 
الدينية. وبســبب زيادة الطلب على الكتــاب العربي، 
ســيتّجه القديمي مرة أخرى إلى تأسيس أضخم مكتبة 
عربية في إسطنبول في شهر سبتمبر/ أيلول2017 وسط 
حي الفاتح، الذي تحوّل مع مرور الســنوات إلى صورة 
مصغّرة عن مدينة دمشق. ومع هذا التأسيس، أصبح في 

إمكان القارئ العربي في المدينة، أو الزائر لها، الحصول 
على آخر الإصدارات العربية. كما تحوّل جناحها العلوي 
إلى مركز ثقافي لا يمر عليه أســبوع، قبل فترة كورونا، 

دون أن يستضيف حفلات توقيع كتب ومحاضرات.
ومع نجاح تجربة الشــبكة، اندفع عدد من الناشرين 
والعاملين في عالم الكتاب والطباعة إلى تأســيس دور 
ومكتبات نشــر عربية جديدة، فبعد عــام أو عامين من 
2017، بدأ زوار حي الفاتح بالعثور كل فترة على أســماء 
دور ومكتبات جديدة؛ مثل مكتبة الأسرة العربية ومكتبة 

وسم ودار موزاييك وأسماء أخرى عديدة. 

جمعية تركية للكتاب العربي

مع تزايد عــدد المكتبات العربية في إســطنبول، بدا 
أنّ هنــاك حالة من التفاؤل بمســتقبل الكتــاب العربي 
فــي المدينة، حتــى أنّ البعض دعا إلــى أن تكون بديلا 
عن بيــروت كعاصمة للكتــاب العربي، ومــا جعل هذا 
الحلم ممكناً، رخص تكاليــف الطباعة في تركيا، وتأزم 
الأوضاع فــي بيروت. في مــوازاة هذا التطــور، أعلن 
في عام 2018 عن تأســيس »الجمعية الدولية لناشــري 
الكتــاب العربي« وهــي جمعية غير رســمية، ويديرها 
شخص تركي مقرب من حزب العدالة والتنمية التركي. 
وجاء في تعريفهــا على موقعها الرســمي أنها »منظمة 
مجتمع مدني تهتم بمشــاكل الكتاب العربــي في تركيا 
وتعمل على تقديم الحلول حســب المستطاع«. لكن هذه 

النوايا لن تطول كما يقول عدد من الناشــرين، إذ بدأت 
تتجه نحــو ممارســة دور الرقيب على ســوق الكتاب 
العربي. وبدلا من التركيز على تبنــي مبادرات وتوفير 
دعم للكتاب العربــي، وهذا ما يمتاز به ســوق الكتاب 
التركي، اقتصر دورها على احتكار إقامة معرض الكتاب 
العربي، ومنع مشاركة دور النشر ما لم تلتزم بشروطها، 
المجحفة أحيانا. كمــا أنّ هناك من أخذ يتهمها بالتضييق 
على المكتبات العربية ومحاولة التحكم بموضوع شحن 
الكتب العربية، والوقوف مؤخرا وراء إغلاق أكبر مكتبة 

عربية في تركيا.
لكن ما خلفية الاتهامات الأخيرة؟

وكانت بداية هذا المشــهد، قد بدأت قبل أيام من إقامة 
النسخة الســابعة من معرض إسطنبول للكتاب العربي 
)أقيــم في أكتوبر/تشــرين الأول(. حينهــا أصدر مدير 
دار مكتبة الأســرة العربية بيانا حول عدم الســماح له 
بالمشــاركة في المعرض، بحجة إقامته لمعارض صغيرة 
طوال العام، وهذا ما تقوم به دور النشــر التركية عادة 
طوال الســنة، دون أن يتم منعها في معرض إسطنبول 
التركي للكتاب، بينما تبدي الجمعية اعتراضا على إقامة 

أي معرض خارج إدارتها.
وبعد هذا البيــان بأيام ومع انقضــاء أيام المعرض، 
تفجّرت مشــكلة أخرى. هــذه المرة في مكتبة الشــبكة 
العربيــة للأبحاث والنشــر، التي كان لهــا الفضل في 
إقامة أول معــرض عربي للكتاب، حيــث قامت عناصر 
من الشــرطة التركية باقتحام المكتبة، بناء على شكوى 

تقول بغياب اللصقات الإلكترونية على الغلاف الخلفي 
للكتــب. والمفاجئ في مــا حدث، أنّ دورية الشــرطة لم 
تكتف مثلا بإغلاق المكتبة، بل صــادرت الكتب جميعها 
)قرابة 26700( كتاب. كما رفضت الشــرطة وضع الكتب 
في صناديق كرتونية حفاظا عليها، بل قامت بتكديســها 

في أكياس تستخدم لتخزين القمح. 
شــكّل هذا الحدث صدمة للوســط الثقافــي العربي 
في إسطنبول، كونها شــملت أكبر مكتبة عربية، وأيضا 
بســبب طبيعة الإجراءات نفســها، خاصة أنّ بلداً مثل 
تركيا طالما عرف بدعمه للكتاب، وهذا ما يلاحظه الزائر 
للمدينة، من خلال أســعارها الرخيصة مقارنة بأسعار 
الكتــاب العربــي. وبعد هــذه الحادثة بأيام، ســيقوم 
القائمون على مكتبة الشــبكة بمراجعــة وزارة الثقافة 
التركية، مــع ذلك لم تقم الــوزارة بإعــادة الكتب بعد 
شــهرين تقريبا علــى مصادرتها، ما دفع مدير الشــبكة 
العربية للأبحاث والنشــر نواف القديمي إلى نشر بيان 
على صفحته مؤخرا )بعد إعادة افتتاح المكتبة منذ عدة 
أســابيع، بكتب جديدة(. تحدث القديمي عن سياقات ما 
جرى، والمفاجأة جاءت من خلال اتهامه الجهة المشــرفة 
على معــرض الكتاب )في إشــارة للجمعيــة ومديرها 
التركي( بالوقوف وراء عملية الإغلاق لأســباب كيدية. 
كما اتهم الجمعيــة بالعمل منذ مدة علــى احتكار كل ما 
يتعلق بالكتــاب العربي، وتخير الناشــرين والمكتبات 
العربية بالعمل معها طواعية، أو يتم تدميرهم بشكاوى 

مختلفة بحكم نفوذ مديرها. 

وســرعان ما فتح هذا الاتهام للجمعية الباب للتعرف 
على حوادث مشابهة جرت في وقت سابق كذلك، واتهمت 
الجمعية التركية للكتاب بالوقوف وراءها، حيث كشف 
بعض المشــاركين في معرض أقيم في غازي عنتاب قبل 
ثلاث ســنوات، أنهم نظّموا معرضا مصغرا للكتاب، بعد 
أخذ موافقة من إدارة البلدية، لكنهم فوجئوا بعدها بأيام 
باقتحام الشرطة للمعرض، وبرفقتهم محامي الجمعية، 
ما تســبّب بإغلاق المعــرض ومصادرة جميــع الكتب، 
وسيطرت الجمعية لاحقا على أي نشاط يتعلق بالكتاب 

في المدينة.

نهاية ربيع الكتاب العربي في إسطنبول

لم تتوان الحكومــة التركية في الســنوات الأخيرة 
على تقديم مزايا عديدة لدور النشــر والمكتبات العربية، 
وكان أهمها عدم فرض ضرائب علــى مبيعاتها، وتقديم 
أماكن لإقامة معارض الكتاب بأسعار رمزية )وهناك من 
يتهم الجمعية بإنكار هذا الأمر وتحميل الدور المشــاركة 
تكاليــف عاليــة(. وتأتي هــذه الإجراءات في ســياق 
الدعــم الحكومي التركي العام لعالــم الكتاب وتوزيعه 
وترجمته، لكن هناك خشــية اليوم مــن أن عالم الكتاب 
العربي في إســطنبول يعيش آخر أيــام ربيعه، في ظل 
الهيمنــة والاحتكار التي باتت الجمعية تفرضه على هذا 
الســوق، ما ســاهم في خلق حالة من الخــوف والقلق 
لدى العاملين في هذا المجال، وهذا ما يعكســه عدم قبول 
أصحــاب دور النشــر بالتصريح أو تســجيل أي كلام 
حول الجمعية، وتفضيلهم أن يبقى الحديث شــخصيا. 
فأصحــاب المكتبات العربية، كما يقول أحد الناشــرين، 
»مجرد لاجئين، ولا حول لهم ولا قوة في مواجهة جمعية 
صاحبهــا تركي في النهايــة، وإن كانت باســم الكتاب 

العربي«. 
في المقابل هنــاك من بات يدعو إلــى ضرورة تدخل 
وزارة الثقافة التركية بشــكل مباشــر فــي تنظيم هذا 
العالم، وأن تشــرف أيضا على إقامة المعرض الســنوي 
للكتاب العربي، إما مــن خلال بقائه على حاله، أو ضمه 
إلى معــرض الكتاب التركــي الكبير. وهــي إجراءات 
يرونها كفيلة بكبــح جماح الجمعية وغيرها من الجهات 
الاحتكارية. فهل تســتجيب وزارة الثقافــة التركية، أو 
مؤسســات الحوار العربية لهذه الدعوات؟ ولما يجري 
بحق دور النشر والمكتبات العربية؟ أم لن يختلف واقع 
الكتاب العربي عن واقع قارئه، وفق تعبير أحد اللاجئين 

السوريين.

مكتبة الشبكة العربية للأبحاث والنشر قبل وبعد مصادرة كتبها
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ثقـافـةثقـافـة

المطر... الخير الذي تأخر 
أنا لا أمللك بيتا أنزع فيه تعبي

ر بالأرض لكني كالبرق أبشِّ
ر أن الأمطار ستأتي وأبشِّ

يا زهرة بيتي، يا وطني، أمطرني.
محمد الماغوط 

■ عشــرات الشــعراء تغنوا بالمطر في الحب والفرح والفــراق والنفي 
والأسى، ليس مقالي عنهم ولا يتســع. أنا من المؤمنين بأن المطر خير. العالم 
يمر باحتباس حراري تسبب في ارتفاع درجات الحرارة. أسباب الاحتباس 
الحــراري كثيرة منها، المصانع التي تفرز عــوادم الطاقة، خاصة حين تكون 
الطاقة من البترول ومنتجاتــه. كذلك الاعتداء على مياه البحار التي جعلها 
الكون مع الأرض الجافة في توازن بعد آلاف السنين من التداخل والتغيرات 

فيهما.
تربينا على أن المطر خير فبه تتم الزراعة، وحين ينقطع يصلي المســلمون 
صلاة الاستسقاء فيستجيب لهم الكون بالمطر. طبعا لا أحد يصلي في بلادنا 
هذه الصلاة الآن، فالســد العالي يحجز المياه الكافية للزراعة وأكثر المهم أن 
يســتمر النيل في جريانه! ظللت أســمع منذ الطفولة دعوات الناس بالمطر 
وفرحهــم حين ينزل وكيف لمن في بيته أن يمد يديــه من النافذة أو البلكونة 
لينزل عليها المطر يباركها. لم نكن نخشى المطر ونحن صغار في الإسكندرية، 
بل كنا ننتظــر حتى ينتهي ونخرج إلى الشــوارع أو نذهب إلى الســينما. 
كانت العودة وســط الليل والمطر هابط من السماء هي من أجمل المسيرات، 
فشرفات منازل الإســكندرية القديمة تحمي من يمشي في الشارع ولا يشعر 

بالبرد، فشتاء الإسكندرية كان دافئا.
 مدينتي التاريخية الإسكندرية تعرضت لما أضاف احتباسا إلى الاحتباس 
الحراري في الكون، فبعد بناء السد العالي رغم حسناته العظيمة في الزراعة 
الدائمــة وإنتاج الكهرباء ضاع التوازن البيئي بــن ما كان يحمله النهر من 
طمي ينتهي إلى البحر المتوســط، فقد صار أكثر الطمي يترسب في البحيرة 
خلف الســد. الطمي المنتهي إلى البحر المتوســط كان يمنع تآكل الشواطئ، 
ما قد يخفي المدن شــيئا فشــيئا، كذلك لا يتيح الفرصة لمياه البحر المالح أن 
تتســرب إلى جوف الأراضي الزراعية. من اللطيــف أن أول من احتج على 
انقطاع الطمي من البحر المتوسط كان سمك السردين، الذي كان أكبر موسم 
لصيده من البحر هو موســم فيضان النيل، فكان يأتي بالقرب من الشواطئ 
يتغذى على الطمي، وبعد بناء الســد العالي انقطع عشرين عاما عن البلاد، 
حتى تعوّد على الجوع وعاد إلى الوطن! صــار نحيلا خاليا من الدهن لكنه 
عاد. لقد رأيتهم في الإســكندرية في السبعينيات من القرن الماضي يضيفون 
إلى الصخور التي تحجز الموج عن الشاطئ صخورا أخرى، ولم أجد تفسيرا 

غير الخوف من النحر في شاطئ المدينة.
 زاد الاحتباس الحراري في المدينة منذ منتصف السبعينيات، حين بدأوا 
فــي ردم بحيرة مريوط وهي البحر الجنوبي للمدينــة التي كتب عنها ابنها 
الشــاعر محمد علي أحمد أغنيته الخالدة »بين شطين ومياه عشقتكم عنيا«. 
شيئا فشيئا تآكل هذا الشــاطئ وبنيت في البحيرة مصانع ومحلات وقرى 
جديدة، وكان أهم ما يأتي من البحيرة غير الســمك، هــو الريح التي تأتي 
من الغرب تمر عليها فتحمل من مياهها ما يســقط بعد ذلك شتاء مع الشتاء 
الطبيعي الذي يأتي في موعده. لم يكن الشــتاء ينتظر موسمه فهو يبدأ في 
ة المكنسة« تأتي بعد العشرين  آخر الخريف في شــكل نوّة كبيرة تسمي »نَوَّ
من نوفمبر/تشــرين الثاني، رأيتها تكنس الشــوارع رغم أنها تكنس البحر 
من مياهــه وتحملها إلى البر. كانت المدينة مهيأة لاســتقبال المطر منذ بداية 
الخمسينيات، فكانت شبكات المجاري منها ما يخص الصرف الصحي ومنها 

ما يخص المطر.
 لا أعرف من أشــار على أحد محافظيها في السبعينيات أن يجمع المجريين 
في مجرى واحد فضاق عن تحمل الصرف الصحي والمطر معا فصار الشــتاء 
يعني غرق الشــوارع، لكن ظللنا نحبه ونعــرف أن الخطأ ليس منه لكن من 
الحكومات التي تداهمنا بأخطائها كل يوم وآخرها إخفاء الشــاطئ الباقي، 
شــاطئ البحر المتوسط نفسه من منطقة الشــاطبي إلى منطقة المنتزه، فقد 
ملأوه بجراجات الســيارات والكافتيريات والأسوار. كل ما جرى بالإضافة 
للاحتباس الحراري الذي يســود العالم، أبعد المطر عــن المدينة وعن مصر 
ة المكنسة  كلها. ها نحن نقترب من نهاية ديســمبر/كانون الأول ولم تأتِ نَوَّ
ة قاسم التي بعدهما وهي ممطرة أيضا، ونقترب  ة المكنسة ولا نَوَّ ولا بقايا نَوَّ
ة الميلاد التي تأتي مــع نهاية العام، ولم تهل بشــائرها وأتمني حين  مــن نَوَّ
ة الميلاد.  يُنشــر هذا المقال ونكون قد اقتربنا جدا من نهاية العام أن تأتي نَوَّ
لمــاذا؟ لأني ما زلت على يقين أن المطر خير. ليــس لأن تزرع أرضا، لكنه خير 

يأتي في الحياة نفسها وفي حياة كل شخص.
 الدعاء إلى الســماء لا يمنعه المطر الهابط منها عن الصعود فيســتجيب 
الله للداعين. أرى الإســكندرية الآن وأحن إليها حين كانت تأتي نهاية العام 
ويسهر أهلها ليلة رأس الســنة، وفي الساعة الثانية عشر ليلا ينتهي اليوم 
الواحد والثلاثون من ديسمبر، فيخرج أهلها بالزجاجات القديمة يلقون بها 
مــن النوافذ يودعون العام فمهما كان جميلا يأملون في عام أجمل. هي عادة 
منذ كانت مدينة العالم ويقال إنها يونانية الأصل، لكنها أيضا مصرية الروح 
فالمثل الشــعبي المصري »اكســر قُلة وراه« يلخص عــادة فرعونية قديمة، 
فكسر القُلة وراء الشــرير لا يجعله يعود. بالنســبة لمرور العام الذي ربما 
كان جميلا فالمصريون يريدون الأجمل دائما. المهم أن هذه العادة مشــت مع 
تاريخ المدينة، لكن للأسف مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات صارت 
تقل مع الدعاوى الوهابية بحرمة الاحتفال برأس السنة، حتى كادت بالفعل 
تنقرض. عادت شــيئا ما مع ثورة يناير/كانون الثاني لكنها عادت تقل الآن 
من جديد. هزيمة الثورة دفعت الكثيرين إلى الاستسلام للآراء الغريبة عنا 
مثل حرمة رأس السنة وحرمة شم النسيم وحرمة الاحتفال باليوم الأربعين 
للمتوفى وحرمة الكثيــر مما هو جميل في تراثنــا الفرعوني وتراث المدينة 

البحر متوسطية. 
لن أزيد في السياســة لكن ســأعود إلى انقطاع المطر عــن المدينة، أو كما 
نقول نحن ابناءها مهما ابتعدنا عنها انقطاع الشــتاء. كلمة »الشــتاء« في 

الإسكندرية لا تعني فصل الشتاء فقط، لكن تعني المطر نفسه.
 من ينســى من جيلنا أغنية الطفولة »يا رب تشتي واروح لستي تعمل لي 
فطيرة قد الحصيرة آكلها وانام واقوم جعان« وهي بالمناسبة من أغاني أهلنا 
في فلســطين وربما الشام، فلم تكن الإســكندرية بعيدة عنهم، بل على طول 
التاريخ كانت صدرا مفتوحا لاحتضانهم، وكانوا من أهلها وصناع نهضتها. 
كم كانت ليالي الصبا والشباب رائعة لي وأنا اقرأ ليلا كعادتي وأسمع صوت 
المطر ـ الشتاء ـ الهابط على السطح أو الشارع، وكم كانت ليالي قراءاتي في 
أعمال دوستويفســكي بالذات رائعة وسط الشتاء، فكنت أرى شتاء روسيا 
في ما اقرأ، ويتوحد مع المطر الهابط حولي وفوق منزلنا الذي كان من طابق 
واحد حتى إني حين ســافرت المرة الوحيدة إلى الاتحاد الســوفييتي نهاية 
عام 1990 وكانت الرحلة تشــمل زيارة مدينة كييف عاصمة أوكرانيا ركبت 
قطار النوم بالليل ولم أنم. اخترت الجلوس في الممر أمام غُرف القطار حيث 
توجد مقاعد مثبتة في الجدار يمكن بســطها والجلــوس عليها لأرى الجليد 
حولي وأتذكر ليالي دوستويفسكي البيضاء وليالي قراءتي له بين المطر. في 
عام 2010 وفي شهر نوفمبر سافرت إلى الإسكندرية أزور صديقا مريضا في 
المستشــفى وكان المطر قد انقطع عن البلاد لســنوات قبلها، لكن حدث أثناء 
الزيارة أن جاءت »نوة المكنســة« بقوة كأنما احتشــدت بالسنين السابقة، 

ات الاسكندرية. فعدت لأقول انتظروا الخير مع الأيام المقبلة، فقد عادت نوَّ
 لم يمر شــهر وجرت وقائع ثورة يناير. رغم فشــل الثورة لأسباب ليس 
مجالهــا هنا، أدعو الله أن تأتي النوات المقبلة فــي موعدها. من يعرف كيف 

سيكون الخير. وكم نحن في حاجة إلى النوّات والخير معها. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

المقابر، لاســيما منها  ألفت زيارة   ■
الأسماء  على  أتلصص  الحربية،  المقابر 
المكتوبــة علــى الشــواهد، لمجنديــن 
من  الثانية،  العالمية  الحرب  في  سقطوا 
بينهم جزائريــون. هؤلاء الجزائريون 
لم تدون معلوماتهــم كاملة، فقد كانوا 
أرقاماً في الماضــي، ولا نعثر في بعض 
الأحيان سوى على اسم الشخص دون 
لقبــه العائلي، بلده الأصلــي وتاريخ 

مماته، فلا نعرف تاريخ ميلاده.
 يبــدو كما لــو أنهــم مجهولون في 
حرب مجهولــة، خصوصا في إيطاليا، 
في تلــك الجبهة وقعت أعتــى المعارك، 
علــى خط غوســتاف الدفاعــي الذي 
كان يقطع البلاد شــرقاً وغرباً، فيحمي 
روما من زحــف الحلفاء، لكن في 1944 
سقط ذلك الخط الدفاعي، جرى تحرير 
إيطاليا وراح ضحيــة المعارك ما لا يقل 
عن خمســن ألف رجل، لســنا نعرف 
عنهم سوى القليل، بينما نذكر من نجوا 

من تلك المعارك، مــن أمثال محمد بوضياف، أحمد 
بن بلة، كريم بلقاســم، فالثلاثة ســوف يعودون 
إلى الجزائر، ويصيرون مــن قادة حرب التحرير 
ضد فرنســا )الاثنان الأولان سيصيران رئيسين 
للبــاد(. لكن أليس مــن الظلــم ألا يتحدث أحد 
منهم عن الموتى؟ كمــا لو أن البطولة حق للأحياء 
فقط، أما من قضوا فقد انتهت ســيرتهم بمجرد أن 
اخترقت رصاصة رأســهم أو وقعــت أرجلهم على 

لغم.
 لقد طرأت، في ســنين ماضيــة، محاولات في 
تدوين سير من مات في تلك الحرب، في استعادة 
تاريخ أولئك الجزائريين المنســيين، وقصد الإلمام 
بالموضوع فالأمر يســتلزم صبراً وجهداً في جمع 
تلك الشــهادات، على قلتها، قبل الخروج بتصور 
أقــرب إلى الواقع عمــا حصل فــي الأربعينيات، 
وكيــف وجــد جزائريــون، من فلاحــن وأناس 
بسطاء، أنفسهم منخرطين في حرب لا يد لهم فيها. 

الموت مقابل الاستقلال 

توجــب علــى الفرنســيين أن يعثــروا على 
ذريعة يقنعون بهــا الجزائريين على لبس البزة 
العســكرية والســفر إلى الجبهة الإيطالية، ولم 
يجدوا أفضل من الوعود قصد استمالة الشباب، 

والوعد الأشهر: في حال تحرر فرنسا من النازية 
سوف تنال الجزائر أيضاً اســتقلالها ويُغادرها 
الاســتعمار. ذلك الخطاب روج له في المســاجد 
الكثيرون، فســارعوا إلى  وكان حجة آمن بهــا 
لبس الخوذات، مســتفيدين مــن تدريب قصير 
الأمد، قبل أن يجدوا أنفسهم في ساحات المعارك، 
في الخنــادق وخلف المتاريس، فــي الغابات أو 
على ســفوح الجبال، في مقابلة النازيين وجنود 

المحور.
 أمــا المطية الثانية في اســتمالة الناس فكانت 
وعوداً نقدية.. وعدهم الفرنســيون بتعويضات، 
ومن يتقدم إلى التجنيد فسوف تنال عائلته راتبا 
رمزياً إلى غاية عودته )كما لو أنهم كانوا متأكدين 
من عودتهم التي لــم تحصل للآلاف منهم( فمقابل 
عيش كريم في جزائر كان الفقــر يقطع أوصالها، 
ركب شــباب بواخر وطائرات نقلتهم إلى الضفة 

الأخرى من المتوسط.
 أمــا العامل الثالث فلم يكن وعداً، بل قســوة، 
في تجنيــد إجباري لكل مــن اجتــاز الامتحان 
الطبي بنجــاح، ولا ضرر إن كانت ســنه أقل من 
الثامنة عشــرة.  لم يكن التقدم إلى الثكنات قصد 
التجنيد امتحاناً ســهلًا، بل أشــبه بجنازة. كان 
أولئك الشــباب يتوجهون إلــى الثكنات مرفقين 
بعائلاتهــم ـ في الغالــب ـ والذين يشــيعونهم 
كمن يشــيع ميتاً إلى مثواه الأخير، مقتنعين بأن 

آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم لن يعودوا إليهم، 
ومن عاد منهم بعد نهايــة الحرب، كان ينظر إليه 
كمعجزة، فالنجاة من تلك الحرب أشــبه بالنجاة 

من عزرائيل.

حقيبة ظهر 

لا تتوافر شــهادات جزائريين عــن ويلات تلك 
الحقبــة، لذلك نضطر علــى الدوام إلــى التماس 
شــهادات الفرنســيين، من قــادة الحــرب أو من 
مجندين، الذيــن يتحدثون بالدرجــة الأولى عن 
أنفسهم، ولا يذكرون كتائب الرماة الجزائريين عدا 
نادراً، مع ذلك فإن التقليب في صفحات شهاداتهم، 
قد يوفر للباحث شــذرات عما عاشــه الأجداد في 
الجبهة الإيطالية، ومن بــن المعطيات المتاحة، هي 
توصيــف لما تتضمنه حقيبة ظهر مجند من شــمال 
افريقيا )هكذا كانــوا يوصفون، فمــن بينهم كان 

مغاربة وتونسيون أيضاً(. 
يحملون علــى ظهورهم حقائب لا يقل وزنها عن 
الثلاثين كيلوغراماً، تحتوي على بوصلة، خريطة، 
كهربائي،  مصباح  بطانيــة،  الرصاص،  خراطيش 
أدوية وضمــادات، قنابل  المعلــب، خيمــة،  الأكل 
يدوية، لكن أسوأ شــيء كان على البعض تحمله: 
هو كاشــف الألغام، تلك الآلة الثقيلــة التي لا يقل 
وزنها عن 12 كيلوغرامــا، يتداولونها في ما بينهم 

كلما تقدموا خطوة إلى الأمام، ولا يحق 
لهم التخلــي عنها حتى في حال مطاردة 
الجزائري  المجنــد  يكن  لــم  لهم.  العدو 
ثقل  بل  فحســب،  الحرب  ثقــل  يتحمل 
حقيبــة الظهــر أيضــاً، وكان عليه أن 
يتعلم في وقت وجيز كي يحفر الخنادق 
ويفجّر المغارات كي لا يســمح للنازيين 
باحتلال مواقعهم، وكيف يعد المتاريس، 

والأهم من ذلك أن ينجو من الأسر.
 فقد شــاعت بــن الجزائريــن، في 
الحرب العالمية الثانية، أخبار سيئة عن 
شــكل تعامل جنود المحور مع الأسرى، 
هناك مــن يقول إنهــم يعدمونهم تحت 
عجــات دبابة ثــم يدفنون فــي حفر 
جماعية، وهناك من يقول إنهم يعدمون 
بالغاز، وذلك أســوا أنواع الموت ـ كمــا قالوا. كان 
عليهــم أيضــاً التعامل مــع مجنديــن آخرين من 
جنسيات أخرى، من عمق افريقيا أو من مستعمرات 
بالتالي  إلى فرنســيين،  الهندي، بالإضافة  المحيط 
لم تكــن حربا على جبهة واحــدة، بل على جبهات 
متعددة، فقد لزمهم الاندماج في أقصى ســرعة مع 
رفــاق يجهلون ثقافتهم أو لغتهــم، وأن يدركوا أن 
نجاتهم تتأتى مــن قتل عدوهم، مع أنهم في الغالب 
لم يتوافروا سوى على حربة، وهي رشاش يتقدمه 
خنجر للقتــال المباشــر، ذلك هو الســاح الأكثر 
شــيوعاً بينهم، لذلك وجدوا أنفسهم عاجزين أمام 
القذائــف ودبابات العدو، وســقط منهم الآلاف لا 
يعرف أحد أسماءهم الكاملة، عدا موطنهم الأصلي، 
وهم يرقدون الآن في مقابر منسية، في إيطاليا، كما 

يرقد بعضهم الآخر في فرنسا. 
هؤلاء الجزائريــون الذي شــاركوا في تحرير 
مُستعمرهم من النازية، بدل أن يعودوا في صناديق 
فيدفنهم أهلهم صارواً نســياً منســياً، والأسوأ ألا 
نعثــر ـ في الجزائر ـ على كتــاب واحد يوثق جيلًا 
كاملًا من المحاربين الجزائريين )إذا اســتثنيا فيلم 
»أنديجان« لرشــيد بوشــارب(  الذي ضاعوا بين 

جبال وغابات وشعاب الحرب العالمية الثانية. 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

جزائريون في الحرب العالمية الثانية: قبور منسية

ربع قرن على رحيل »مطرب الرجولة« 

فهد بلان أربك خريطة الغناء ونافس عمالقة عصره )1 ـ 2(
■ ربع قرن مر على رحيل فهد بلان، الذي غاب عن 
عالمنا في مثل هــذا اليوم )12/24( من عام 1997، وما 
زال نجاح هذا الفنان السوري في عصر عمالقة الغناء 
العربي، لغزا يســتحق أن يدرس فقد انطلق فهد بلان 
في العصــر الذهبي للأغنية العاطفية والرومانســية، 
رغــم أنــه لــم يكــن رومانســيا لا فــي الأداء ولا فــي 
المضمــون. ظهر في زمــن العمالقة الكبار فنافســهم، 
وغنــى فــي ملاعبهــم وأمــام جمهورهــم فصفقــوا 
لــه واعترفــوا بنجاحــه، قــدر اعترافهــم بالمفاجــأة 

وشعورهم بالدهشة لهذا النجاح!
سطع نجمه بلا مقدمات، وأربك حضوره الخريطة 
الغنائيــة العربية، لأنه اســتطاع من حيــث يدري أو لا 
يدري أن يفتح أذن المســتمع العربي على نغمة جديدة 
ولــون جديد من ألوان الغناء؛ فقد كان وما يزال مثالا 
صارخا على المطرب، الذي صنعت أغنياته شــخصية 

خاصة له، متفردة في الشكل والأداء والأسلوب!

نجاح يحجب الفرص

كان انتشــار فهــد بــان مــن بيــروت فالقاهــرة 
فالخليج في ستينيات القرن العشرين، أشبه بالقنبلة 
المدويــة التي غطى صوتها وصداهــا على ما عداه من 
أحداث. ولعل شــهادة الفنان السعودي طلال مداح، 
أبلغ تعبيــر عن الحــال التي أحدثها نجــاح فهد بلان 
عربيــا في زمنه... إذ يقول مــداح في حوار تحدث فيه 

عن بداياته، وسعيه نحو الانتشار عربيا من بيروت: 
» كانــت الظروف أيضا ضــدي.. إذ لــم أكد أظهر 
وأباشــر صعــود ســلم النجومية في بيــروت، حتى 
ظهر فهد بلان  ـ رحمه الله ـ وكان شكله جذابا، ولونه 
جبليــا وجديدا، فغطى علــى الجميع، فمــا كان مني 
إلا أن جمعــت أغراضي وعدت إلى الســعودية؛ حيث 
بقيــت عاماً كامــاً قبل أن أرجع مجــددا إلى بيروت، 
وكان نجم فهد بلان قد خبا بعض الشــيء، لكنه كان 
قــد فتح الطريــق أمام تجــارب تختلف عــن المصري 
واللبنانــي.. وهــذه المــرة كان النجــاح حليفي لأنني 

حملت جديدا!«
هكــذا كان فهــد بلان فــي انطلاقته نجما اســتأثر 
باهتمام وحضور الساحة الغنائية العربية، إلى درجة 
كان يصعب معها أن يولد نجم جديد ينافســه، وهكذا 
كان انتشــار فــن فهد بلان، بشــهادة طلال مــداح... 
فاتحة طريق جديــد أمام تجارب غنائية أخرى، يمكن 
أن تتذوقهــا الأذن العربيــة، في زمن ســيطرة الأغنية 

المصرية واللبنانية مع عمالقتها الكبار. 
»الجزيــرة«  صحيفــة  فتذكــر  الخليــج  فــي  أمــا 
الســعودية فــي خبر لها فــي عددها الصــادر بتاريخ 
1966/11/8، أن فهد بلان ســيصل إلــى البلاد خلال 

أيام لتسجيل عدد من الأغاني الجديدة له للإذاعة. 

طفولة هاربة.. 

ولــد فهد بلان عام 1933 في قرية الكفر قرب مدينة 
الســويداء في جبل العــرب، تلك المنطقــة التي أعطت 
للغنــاء العربي أســمهان وفريــد الأطرش مــن قبل.. 
ولعل هــذا الانتماء للمكان الواحد، ســيلعب دورا في 
حب فهد بــان للغناء، الــذي وجد فــي أغنيات فريد 
الأطــرش التــي كان يحفظها في الصغــر، بوابة ولعه 
بفن الغنــاء، هذا الولع الذي تحــول إلى هواية تبحث 
عن فرصة لتقديم نفســها، لكن انفصال والد فهد عن 
والدته، التــي تنقلــت بأولادها ما بين يافــا وبيروت 
والأردن، خشــية أن تــؤول حضانة الأطفــال للأب.. 
وتقلّــب فهــد في مهــن عدة، وهــو لم يــزل يافعا، كل 
هــذا جعل موهبته الغنائية تتــوارى أحيانا في زحمة 
البحــث عن لقمة العيش ونعمة الاســتقرار. عام 1951 
عــاد فهد بــان من الأردن إلى ســوريا ليــؤدي خدمة 

العلم ولتتكشف مواهبه الغنائية أثناء ذلك.. ثم شكل 
مــع رفيقه عازف العود فؤاد دويعــر فرقة تقدم فنون 
الغناء الفولكلوري وروائع فريد الأطرش في الحفلات 
والأعراس في قــرى جبل العرب.. قبل أن ينطلق نحو 
إذاعة دمشــق ليقدم نفســه من خــال برنامج إذاعي 
للهــواة، كان يعده ويقدمه الإذاعي الســوري الراحل 
فؤاد شــحادة عام 1956، حيث فــاز بالجائزة الأولى 
فــي البرنامج، الأمــر الذي أهله لأن يتقــدم أمام لجنة 

اختبار الإذاعة التي قبلته كمردد في الكورس. 
كان هــذا الانتصار خطوة أولى علــى درب البداية 
الصعبــة، بل المســتحيلة كما بدت لــه حينها في زمن 
ما زال يبحــث فيه عن لقمة العيش، لكــن فهد بلان لم 
يرهن طموحه عند الترديد وراء المطربين في الكورس، 
بل ســعى لأن يقدم صوته الخــاص كمطرب، ولو أنه 
لــم يكن يتوقع أن يكون صاحب لــون خاص في عالم 

الغناء العربي في أي مرحلة من المراحل.

دراما الاكتشاف الفني

انطلاقــة فهد بــان نحو تقــديم نفســه كمطرب، 
كانــت من خلال ثلاثة أعمــال، الأول قدمه في إذاعة 
دمشــق مع الملحن ســهيل عرفــة، الــذي كان يقدمه 
أيضــا أول ألحانــه الخاصة، من خــال أغنية )بطل 
الأحــرار( التي ســجلها فهــد بلان بصوتــه، احتفاء 
بقيــام الوحــدة بــن مصر وســوريا عــام 1958. أما 
العمــل الثاني فــكان أغنية )مشــغول بحبــك( التي 

لحنها له راشــد الشيخ عام 1959.. في حين جاء 
العمــل الثالث والأهم من خلال إذاعة حلب، التي 
كانت في خمســينيات القرن العشــرين ناشطة 
في مجال التلحين والغناء على وجه الخصوص، 
بفضل المناخ الحلبي الزاخر بالطاقات التلحينية 
والغنائيــة الباهــرة فــي تاريخ تلــك المدينة التي 
تعشــق الطرب. هكذا في إذاعة حلب التي سافر 
إليها بدعوة من مديرها توفيق حســن وبصحبة 
ســهيل عرفة، التقــى فهد بلان بشــاكر بريخان 
الــذي أعجــب بشــخصيته وظرفــه وميلــه نحو 
تقــديم اللهجــة البدوية فــي الغنــاء، فقدمه في 
دويتو غنائــي بعنوان )آه يا قليبــي( مع المطربة 
الســورية )ســحر( ضمن أجواء بدوية الكلمات 
والتعبيــر، فــكان هــذا العمــل الغنائــي بمثابــة 
الانطلاقــة الناجحة لفهــد بــان، خصوصا أنه 
انتشر انتشــارا كبيرا في إذاعتي حلب ودمشق 

في تلك الفترة.
هــذه التجــارب الغنائيــة الجيــدة، وســواها 
مــن الأغنيات التي ســجلها في إذاعــة حلب في 
نهاية الخمســينيات، لم تصنع - باستثناء آه يا 

قليبي- نقطة تحول في مسيرة فهد بلان، الذي كان 
على موعد مع مكتشــفه الفني الحقيقي، وهو الفنان 
عبد الفتاح ســكر الملحن السوري المعروف وصاحب 

الإسهامات المهمة في تطوير الأغنية الشعبية. 

قنبلة موسم 1962 

لقد تعرف عبد الفتاح ســكر الذي كان رئيس فرقة 
الكورس في إذاعة دمشــق، على فهــد بلان من خلال 
عمل هذا الأخير كمردد في الكورس أولا، ثم من خلال 
العمل الفني في الإذاعة نفسها. وقد طلبت مديرة دار 
الأيتــام في دمشــق من فهد بلان الذي لــم يزل مرددا 
فــي الكورس بعد، إحيــاء حفل خيــري لصالح الدار، 
يردد فيــه أغنيات فريد الأطرش، فدعــى صديقه عبد 
الفتــاح ســكر    وكانت تلــك فرصة ليراقبــه ويدرس 
إمكانياته الفنية، انطلاقا من اللون الغنائي الشــعبي 
الــذي كرّس له عبد الفتاح ســكر جهوده، وخصوصا 
في فتــرة الوحــدة بين مصر وســوريا التي قــدم لها 
الكثيــر مــن الأهازيج والألحــان الشــعبية الدارجة... 
وقد ولد اللقاء الفني بين عبد الفتاح ســكر وفهد بلان 
بأغنية من كلمات حســن البحيري بعنوان )لعينيك يا 
حريــة( التي لحنها في نهاية عــام 1959، ثم بمحاورة 
بعنوان )حبيبي عاد( غناها مع الفنانة المصرية هدى 
سلطان عام 1960، وتوالت التجارب الناجحة بينهما، 
وصــولا إلى الأغنية التي ســتغدو قنبلة الموســم عام 
1962، ألا وهــي )لركب حــدك يالموتــور( التي حلّقت 
بفهد بلان عاليــا، تماما كما هو حال الصورة الطريفة 
التي تعبــر عنها الأغنية.. أي صورة الإنســان الريفي 
الذي يركب الطائرة لأول مــرة، ليرى قريته من نافذة 

الطائرة، وليلوّح لحبيبته من علٍ: 
لركب حدك يالموتور 

ركب الطيارة غيّـة 
وشوف الضيعة من البّلور

وشاور لك يالبنية! 

 لــم يتوقــف عبد الفتــاح ســكر طويلا عنــد نجاح 
)لركــب حــدك يالموتــور( التي كتــب كلماتهــا رفعت 
العاقــل، وإن ظلــت هــذه الأغنيــة علامــة فارقــة في 
حياة فهــد بلان وفنــه الغنائي؛ ليــس لحيوية لحنها 
الديناميكــي الحــار الــذي يفيــض بالفــرح الانفعالي 
العذب، بل أيضاً للربــط التلقائي بين طرافة موضوع 
الأغنية،  وعفوية وتلقائيــة أداء فهد بلان الذي يعمق 
بدوره من طرافة الحالة، فتتمازج خفة ظل الأغنية مع 

خفة ظل شخصية المطرب الغنائية معا. 

 تجاوز عبد الفتاح ســكر هذا النجاح سريعا، حين 
قدم لفهــد بلان بعــد ذلك مــن التــراث اليمني )جس 
الطبيــب لي يــدي( التــي تم تعديــل أبياتهــا لتصبح 
)جــس الطبيب لي نبضي( ثم أغنيــة )يا بنات المكلا( 
و)شفشــتا أنا شــفتا( وســواها من الأغنيــات التي 
كتب معظمها الشــاعر الغنائي السوري عمر الحلبي، 
وسرعان ما انتشــرت وذاع صيتها، وخصوصا بعد 
أن أصدرتها شركة بيضا فون الشهيرة على أسطوانة 
واحدة في مطلع الســتينيات! واللافت أن عبد الفتاح 
ســكر ألبس قصيدة )جس الطبيب( لحنا شعبيا بعد 
أن راح يعــدل بعــض كلماتها، ويحولهــا نحو اللهجة 
البدوية في المنطقة الفاصلة بــن العامي والفصيح.. 
والحــق أن فهــد بــان أجاد فــي أدائها وفــي منحها 
تلــك الشــحنة التعبيريــة العفوية التي تنطق بلســان 
حال شــخصيته الغنائية، مستندا أساسا إلى الجهد 
الذي بذله عبد الفتاح سكر لتكريس خصوصية اللون 

الغنائي الذي أخذ ينتشر فهد بلان من خلاله. 

محطة بيروت.. بين الغناء والتمثيل

 يذكر الناقد صميم الشــريف في كتابه »الموسيقى 
فــي ســورية« تاريــخ وأعــام، أنه بعــد هــذا النجاح 
الكبيــر للألحــان التــي أعطاهــا للمطرب فهــد بلان، 
اســتقال عبد الفتاح ســكر من عمله في إذاعة دمشق 
عام 1962، ليشــكل مع فهــد بلان ثنائيــا أخذ يجوب 
أقطار الوطن العربي، ويحصد النجاح تلو النجاح من 
لبنان والعــراق والخليج العربي إلى تونس والجزائر 
وليبيا والمغرب.. وإبان هــذه الرحلات ولد العديد من 
الأغنيات الشــعبية الجميلة: )تحت التفاحة، يا عيني 
لا تدمعــي، هالأكحــل العينــن، يا ســالمة، يا ســاحر 
العينين، واشــرح لها(. ويجدر بنا بعد فترة الانطلاقة 
والتأســيس أن نتوقــف عنــد محطتــن مهمتــن في 
مســيرة انتشــار فهد بلان عربيا... الأولى هي لبنان، 
التــي جــاءت بمثابــة تكريــس جماهيــري لــه خارج 
الإطــار المحلــي.. والثانية هي مصــر.. حيث اختلاف 
المناخ والبيئــة الغنائية!  في لبنان كانت المحطة المهمة 
الأولى مــن خلال برنامج )ألــوان( كان يعده ويقدمه 
الفنــان نجيــب حنكش الــذي أطلق عليــه لقب مطرب 
الرجولــة.. مســتوحيا ذلك مــن طبيعــة أغنياته التي 
جسدت صورة العاشق الذي يحب ويعبر عن عواطفه 
بحرارة وربما بلوعةٍ وحزن أحيانا، لكنه لا يتذلل، ولا 
يســفح مشــاعره على أعتاب المحبوب.. كما نرى 
على ســبيل المثال في أغنية )بالأمس كانت تهوى 
وجــودي( التــي لحنها لــه الفنان ســهيل عرفة، 
وكتــب كلماتهــا الشــاعر الغنائي عمــر الحلبي، 

والتي يقول في مطلعها: 
بالأمس كانت تهوى وجودي 

واليوم صارت تنسى وعودي 
يا ويلها ماذا بها أتظنني عبدا لها 

أنا لن تهون رجولتي خابت ظنون دليلتي! 

والواقــع أن مطــرب الرجولة لم يكــن صناعة 
كلمــات أغانيــه فحســب، بــل ربما هــذه الأغاني 
جــاءت لتناســب طبيعة صوتــه وطريقــة أدائه، 
وتعبيريتــه الارتجالية التي تتأرجح بين الإيقاعية 
الصاخبــة المرحة حينــا، والأداء الدافــئ العميق 
القــرار، بعيدا عن التطريبية الرومانســية الهادئة 
التي كانت لســان حال الأغنية العاطفية في زمنه 

وعلى يد فنانين كبار أيضا! 

٭ كاتب سوري

محمد منصور *

مشهد من فيلم »أنديجان«

فهد بلان

مع كوكب الشرق أم كلثوم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تخســر اليوم المصادر التي تحصل منها 
على معلوماتــك. إذا لم تكن بحاجة إلى معرفة 
أي شــيء أو تشــعر أنــك لديك قــدر كاف من 

المعلومات، عليك أن تفكر مرة أخرى. 

الثور
لا تخــف من المبــادرة والعــروض. إذا كنت 
تتعامــل بواقعيــة وموضوعيــة فقــد تتلقــى 
مؤشــرات إيجابيــة مــن كل صــوب، وتعيش 
أوقاتا من والسعادة والمرح وتفكر في ارتباط 
عاطفــي أو تقــدم علــى زواج أو تتخــذ القــرار 

النهائي في علاقتك العاطفية الحالية.

الجوزاء
تشــعر اليــوم أن المعركــة بــدأت وأنك أنت 
الهــدف. إذا لم تكن لديك القدرة على المواجهة، 

الصعوبــة.  بالــغ  ســيكون  الأمــر  ان  فتوقــع 
عاطفيا، أحداث اليوم لن تسرك في الحقيقة. 

السرطان
تجمع اليوم بين الشــعور بالطاقة الإيجابية 
والثقة بالنفس. هذا أمر رائع، ولكن قد تتعرض 
لبعض المخاطر وتمر ببعض التجارب الصعبة. 

الاسد
كــم أنت مبدع ورائع وطمــوح اليوم؟! لديك 
رعبة فــي توظيف طاقتك فــي أي عمل فني أو 
ربما تفكر في اســتغلالها في بعض الأنشــطة 

المنزلية كترتيب المنزل وتنظيمه. 

العذراء
على الرغم من شــعورك بالإحبــاط وخيبة 
الأمل بســبب الغيرة من صديق لك إلا أن الأمر 
لــن يكون مفاجأة لك. ما زالــت أمامك الفرصة 
وطريــق النجــاح ممهد أمامك. كل شــخص له 
الحرية والحق في أن يفعل ما يحلو له، فحاول 

أن تكون صبورا.

الميزان
تتعزز اليوم اتصالاتك وأفكارك. تتميز اليوم 
ببعــض الصفات الجذابة فضــا عن أن الجميع 
يدعمك ويقــف بجانبك. على الرغم من تحســن 
الظــروف إلا إنــك لا زلــت تحتــاج إلــى فرصــة 
للتعبير عــن رأيك بصراحة وبوضــوح. ما رأيك 

في التقديم للعمل بإحدى الصحف الإخبارية؟ 

العقرب
حركــة  كالبارحــة.  وجميــل  هــادئ  يــوم 
الكواكــب تدعمــك وتمنحــك طاقــة إيجابيــة 
تشــجعك علــى القيــام بــكل مــا هــو مفيــد، 
وســتلاحظ هــذه الطاقــة عندمــا تتواصل أو 

تتفاعل مع الآخرين. 

القوس
دون  قراراتــك  اتخــاذ  علــى  قــدرة  لديــك 
الاعتماد على آراء الآخرين. أنت اليوم شخص 
قوي جدا وقادر على حل مشاكلك. غالبا كنت 
تشــعر أن مــن حولــك يحاولــون تغييــر رأيك 

وأفكارك ولكن هذا الأمر مستحيل اليوم. 

الجدي
أنــت تحب الفــن جدا بكل أشــكاله ســواء 
الرســم أو الغناء أو الرقــص أو التلحين. أنت 
لســت مهتما اليــوم فقط بهذه الأنــواع ولكنك 
تعتبــر أيضــا اهتمامــك بمنزلــك أو بعملك أو 

بنفسك فنا. 

الدلو
اســتغل الإبــداع الــذي تتميــز بــه لإنجــاز 
بعض المهــام اليوم. ليس المهــم اليوم أن تنجز 
كل أعمالــك ومشــاريعك ســريعا ولكــن المهم 
أن تنجزهــا بطريقــة مبتكــرة وجديــدة. ثــق 
فــي قدراتــك وخاصــة قدرتك على اكتشــاف 

الأشياء. 

الحوت
اتبــع عواطفك اليــوم حتــى إن وجدت أنك 
تميل إلى الاســتماع إلى صوت العقل. إذا كنت 
تــرى أن هنــاك رأيــا تعتقد أنه صحيــح ولكن 
تشــعر من داخلك أنه خاطئ، ففي هذه الحالة 

استمع لصوت القلب.

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

منى زكي وخالد النبوي ودينا الشربيني وحسين فهمي
يشاركون في مسلسلات »15 حلقة« لأول مرة

القاهرة - »القدس العربي« 
من - فايزة هنداوي:

كان لظهور المنصات في الســنوات الأخيرة 
وخاصة  العربيــة  الدراما  علــى  كبيــر  تأثير 
المصرية منها، فبعد أن اعتاد المشــاهد المصري 
على المسلســات التي تتكون من ثلاثين حلقة 
خاصة في شــهر رمضان، قدمت المنصات عدداً 
من المسلسلات القصيرة، التي لا تزيد حلقاتها 
في بعض الأحيان عن ست حلقات فقط، وبدأت 
هذه النوعية في جذب المشاهدين، وابتعادهم 
عن المسلســات الطويلة التي تتسم بالإيقاع 
البطــيء، ومط الأحــداث، مما جعــل صنّاع 

المسلسلات يعيدون التفكير 

مرة أخرى فيما يقدمونه مــن أعمال، وقرر 
كثيــرون منهــم العــودة للمسلســات ذات 
الحلقــات القليلة، وشــهد شــهر رمضان في 
العــام الماضي عرض عدة مسلســات تتكون 
من 15 حلقة فقــط، ومن المتوقــع في رمضان 
المقبل، أن يزيد عدد هذه المسلســات القصيرة 
بدرجة كبيرة، ومنها  مسلسل »مذكرات زوج« 
بطولة طارق لطفي، وإخــراج مريم الأحمدي، 
المالك عن  سيناريو وحوار محمد سليمان عبد 
رواية  تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد بهجت، 
ســبق أن تم تقديمها في مسلســل من بطولة 
محمود ياسين. كما بدأ تصوير مسلسل »تحت 
الوصاية«، بطولة  منــى زكي، من تأليف خالد 

وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير 

ويشارك في بطولته  نسرين أمين، ودياب، 
وعلي الطيب، ومها نصار، ورشدي الشامي.

ويعود حســن فهمي، للدراما التليفزيونية 
بعد غياب 7 سنوات، من خلال مسلسل يتكون 
مــن 15 حلقة أيضــا وهو »عــودة البارون«، 
مــن تأليف وإخراج ســامر خضر، ويشــارك 
في بطولته  خالد ســليم، ونهال عنبر، وعلاء 
مرســي، وســامى مغاوري، وضياء المرغني، 

وصبري عبدالمنعم.
محمد فراج وباســم سمرة، أيضا يشاركان 
في مسلسل يتكون من 15 حلقة، وهو مسلسل 
»بطن الحــوت« تأليف وإخــراج أحمد فوزي 

صالح.
ويشــارك أحمد أمين في السباق الرمضاني 
بمسلســل »الصفارة« المكون من 15 حلقة، من 
تأليف محمود عزت، وشــريف عبــد الفتاح، 

وسارة هجرس وإخراج علاء إسماعيل.
وتدخل دينا الشربيني السباق الرمضاني 

بمسلســل  يتكون مــن 15 حلقة وهــو »كامل 
العدد«، ويشاركها البطولة شريف سلامة.

خالــد النبوي أيضاً يخــوض تجربة الـ 15 
حلقة خلال مسلســل »الإمام الشافعي« تأليف 
الليث  الســوري  ورشــة مريم نعوم وإخراج 

حجو. 
ويقدم النجم ياســر جلال مسلسلًا في شهر 
مشــروعة«  »علاقة  بعنــوان  المقبل  رمضــان 
يتكون من  15 حلقة، تأليف ســماح الحريري 

وإخراج خالد مرعي. 
ويدخل الفنان محمد عبدالرحمن الســباق 
الرمضاني أيضًا من خلال مسلسل عدد حلقاته 

١٥ حلقة وهو »موعد على الغداء«.

■ بوينــوس ايــرس - أ ف ب: للمــرة 
الأولى منذ أكثر من ثلاث ســنوات، أعلنت 
»العثور«  الأرجنتين  في  مايو  ساحة  جدات 
على طفل سُــرق فــي عهــد الديكتاتورية 
)1983-1976(، ولــد لزوجــن اعتقلا في 
عام 1977 ثم فقدا. والرجل البالغ من العمر 
44 عامــا هو الحفيد الـ131 الذي يســتعيد 

هويته.
وقالت الجدات في بيان: »نعلن بســرور 
استعادة شــخص آخر لهويته«. وأضفن: 
»كما لو أن نهاية هذا العام تريد تحقيق كل 
آمالنا«، في إشارة إلى فوز الأرجنتين بكأس 
القدم. وتابعــن: »بعد حوالى  العالم لكرة 
باكتشاف  أخرى  مرة  نحتفل  سنوات  ثلاث 

حفيد«.
وفــي مؤتمــر صحافــي قالــت زعيمة 
الجدات إيســتيلا دي كارلوتو، الشخصية 
 »131 رقم  »الحفيــد  إن  للحركــة،  الرمزية 
الســابقين  الماركســيين  المناضلين  ابن  هو 
لوســيا نادين وألدو كيفيدو المتحدرين من 
مندوزا وكانــا معتقلين في بوينوس آيرس 
وقالت   .1977 الأول/أكتوبــر  تشــرين  في 
دي كارلوتــو )92 عامــا( أن الأم كانت في 
التاســعة عشــرة من عمرها وكانت حاملا 
منذ حوالى ثلاثة أشــهر. وتابعت أن الطفل 
قد يكون ولد في مدرسة البحرية للميكانيك 
التي أصبح جنــاح فيها أحد اشــهر مراكز 
الاحتجاز والتعذيب في عهد الديكتاتورية.

متحفًا  أصبــح  الذي  الجنــاح  هذا  ومن 
ومركــزا للذاكــرة، أعلنــت دي كارلوتــو 
العثور علــى »الحفيد رقــم 131« الذي لم 
يحضــر. وقالت إن الأمر يســتغرق بعض 
الوقت ليتمكن الشــخص الــذي عثر عليه 
قبل  »الحقيقيــة«  هويتــه  اســتيعاب  من 
أن يظهــر علنــا. وأوضحــت وهي تعرض 
صورة الزوجــن أن »هذا الرجل وافق على 
إجراء فحــص الحمض النووي وأعلن بنك 
بيانات الحمــض النووي الوطني الأربعاء 
الخبر الســار: إنه ابن لوسيا نادين وألدو 

كيفيدو«.

العســكري  الديكتاتوري  الحكــم  عهد  في 
انتُزع مئــات الأطفال - تتــراوح التقديرات 
بــن 300 و 500 تقريبًا - الذين ولدوا لأمهات 
محتجزات اختفين بعد ذلك وســلموا لأســر 
كانت تريد تبني طفل أو لم تتمكن من الإنجاب، 

قريبة من السلطة بشكل عام.
وكانت الفكرة هي تنشئة طفل »يفكر بشكل 

سليم« سياسيا.
خــال 45 عامًا من البحث تمت »تســوية« 
130 حالــة حتى الخميس، اي إعــادة الهوية 

الأصلية لهؤلاء الأشخاص.
وعادة تؤدي هذه الاكتشافات إلى لقاءات 
مؤثــرة وأحيانا تتم بعد وفــاة المعنيين. لكن 
منذ حزيران/يونيو عندما عثر على الطفل رقم 
130، لم يطرأ أي جديــد. تباطأت هذه الحملة 
في الســنوات الأخيرة جزئيا بسبب جائحة 

كوفيد التي جعلت الاتصال والبحث صعبا.
فيها  يعمل  التــي  »الجدات«  منظمة  أطلقت 
الآن جيل من الناشــطين الشباب مجددا، في 
الأشهر الأخيرة دورات »التقرب العفوي« عبر 
السفر إلى المحافظات ودعوة كل من لديه شك 
فــي هويته للحضور والتحدث بســرية تامة 
إلى المستشــارين المدربين على هذه الظروف. 
وإذا تأكدت الشكوك يتم اقتراح إجراء فحص 

للحمض النووي.
وما زالت المنظمة تبحث »عن حوالى 300 
رجل وامرأة تبلــغ أعمارهم حوالي 45 عامًا 
ويعيشــون بيننا بهويات زائفة« كما قالت 
دي كارلوتو. وأكدت »سنواصل العمل على 
وحفيداتنا.  أحفادنا  جميع  على  العثور  أمل 
يمكــن أن يكونوا في أي مــكان في العالم«، 
مشددة على أن هذه المهمة هي »عمل يتطلب 

الكثير من الصبر والحب«.
وتابعت »نبدأ الحلم من جديد« في إشارة 
إلى الأغنيــة الرمزية لمشــجعي الأرجنتين 
في مونديال كأس العالم »موتشاشــوس«. 
حكومية  غيــر  منظمات  تقديرات  وتشــير 
لحقــوق الإنســان إلــى أن نحــو ثلاثين 
ألف شــخص ماتوا أو فُقــدوا خلال الحكم 

الديكتاتوري.

جدات ساحة مايو في الأرجنتين
يعثرن على طفل

سُرق في ظل الديكتاتورية

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

في زمن الأعياد تنشــط المبــادرات الفردية 
لإدخال البهجة والفرح فــي قلوب اللبنانيين، 
ومن بينها مبادرات إنسانية لافتة من قبل عدد 
من الفنانين اللبنانيين لدعم أطفال لبنان حتى 
لا يمر العيد من دون حصولهم على هدية العيد 
المنتظرة ســنوياً، ولتزيين الأحياء والشوارع 
بأنوار العيد كما فعل النجم وائل كفوري الذي 
قدّم زينة ميلادية مــن أجمل الأضواء والزينة 
إلى أحد شــوارع مدينته زحلة مســقط رأسه 
والذي أطلقت البلدية إســمه على هذا الشارع 

العديــدة وبينها  نظراً لمبادراتــه الاجتماعية 
دعم طلاب المدارس في زحلة بمشاركة عشرات 
الزحلاويــن الذين تجمّعــوا لللاحتفال بهذه 

اللفتة.
بدورها، أرادت النجمــة مايا دياب أن تزرع 
فرح الميلاد في قلوب الاطفال بالتزامن مع نجاح 
حفلها الســاحر في العاصمة القطرية الدوحة 
الذي قدمته لمناســبة العيــد الوطني القطري، 
وأشعلت فيه حماســة الحضور بمجموعة من 
أجمــل أغنياتها القديمة والجديــدة فضلًا عن 
ميدلي لأجمل أغنيات الفنانة اللبنانية القديرة 
دياب  مايا  مبــادرة  وتمثّلت  توفيق.  ســميرة 
بتقديمها أحد أبرز الفساتين من خزانة ملابسها 
الخاصة إلى حفلة خيرية في فندق »فينيسيا«، 

الــذي أعيد افتتاحــه مؤخراً، وعــاد ريع هذا 
الحفل لشــراء هدايا للأطفال الموجودين على 
ســرير الألم في المستشــفيات وذلك ليلة عيد 
الميلاد المجيد، لزرع الحب والأمل لديهم ومسح 

دمعة الألم والحزن عن وجوههم.
أما المبــادرة الأخرى التــي أحدثت ضجة   
وفرحاً عبر مواقــع التواصل الاجتماعي فأتت 
من قبل النجمة نانســي عجــرم التي دعت من 
يرغب من الاطفال لإرســال صورهم لنشــرها 
عبر صفحتهــا الخاصة على موقــع التواصل 
الاجتماعي ضمن هاشــتاغ  »نانسي - ياعيد« 
تيّمناً بظهورهــا وعائلتها بأحدث أعمالها التي 
قدمتهــا وهي أغنيــة وفيديو كليــب« يا عيد« 

اللذان حصدا نجاحاً باهراً.

مبادرات لفنانين لبنانيين في عيد الميلاد: وائل يضيء زحلة
... مايا تقدّم فستانها هدية ... ونانسي تنشر صور الأطفال 

■ شــيكاغو - أ ف ب: أصدرت السلطات في 
الولايات المتّحــدة الجمعة تحذيــرات لأكثر من 
ثلثي السكّان من مخاطرعاصفة ثلجية تاريخية 
تحمل معها موجة صقيع قطبي تســبّبت منذ الآن 
بإلغــاء آلاف الرحلات الجويــة وبقطع طرقات 
سريعة رئيسية، في وقت تشهد فيه البلاد حركة 

تنقلات ضخمة عشية عيد الميلاد.
العاتية  والريــاح  الكثيفــة  الثلــوج  وقلبت 
مشــاريع العطل لملايين الأشــخاص فــي فترة 
تعدّ مــن الأكثــر ازدحاماً في الســنة، قبيل عيد 
أراضي  معظم  القطبية  العاصفة  وتجتاح  الميلاد. 
الولايات المتّحدة بما في ذلك الولايات الجنوبية 

التي عادة ما يكون طقسها معتدلا.
وانخفضــت الحرارة إلــى 40- درجة مئوية 
في بعض المناطق، وأصدرت السلطات إرشادات 
وتحذيرات من عاصفة شتوية لنحو 240 مليون 
شــخص، أي نحو 72 بالمئة من ســكان الولايات 

المتحدة، وفق الأرصاد الجوية الوطنية.
وجاء في تقريــر أصدرته الأرصــاد الجوية 
الوطنيــة أنّ التحذيــر مــن »مخاطــر الطقس 
الشتوي لا يزال قائما من الحدود الكندية وصولًا 
إلى ريو غراندي في الجنوب )النهر الحدودي مع 
المكسيك(، ســاحل الخليج ووسط شبه جزيرة 
فلوريدا وتمتد من شــمال غــرب المحيط الهادئ 
إلى الساحل الشرقي«، ويبدو أنه من التحذيرات 

الأوســع نطاقاً التي تصدرهــا الأرصاد الجوية 
الأميركية علــى الإطلاق. وحــذّر مرصد انقطاع 
التيار الكهربائــي في الولايــات المتحدة من أن 
البــرد القارس يشــكل مصدر قلــق داهماً لأكثر 
من مليون مشــترك خصوصا فــي جنوب البلاد 
وشرقها حيث التيار مقطوع منذ صباح الجمعة. 
وأحــوال الطرق خطرة أيضا، علمــاً بأنه يتوقّع 
أن يســلكها مئة مليون شــخص، وفــق الاتّحاد 

الأميركي لنوادي السيارات.
وأفــادت ســلطات المواصــات الطرقية في 
ولايات نورث داكوتا وساوث داكوتا وأوكلاهوما 
وأيوا وغيرها بأنّ الرؤية شبه معدومة والجليد 
يغطي الطرق، محــذّرة من تداعيــات العاصفة 

الثلجية ومناشدة السكان ملازمة بيوتهم.
وقضــى شــخصان فــي حــادث ســير في 
أوكلاهومــا، فيما أوردت قنــاة الأحوال الجوية 
نقــا عن وكالــة مراقبــة الطرق الســريعة في 
كانساس أن ثلاثة أشــخاص قضوا في حوادث 
سير في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط، وقد 

اعتبرت الأحوال الجوية عاملا في مصرعهم.

فوضى الرحلات الجوية 

والجمعة تخطّى عــدد الرحلات الجوية التي 
ألغيــت 3520 رحلة فيمــا أرجئــت 1920 رحلة 

أخرى، وفــق الموقع الإلكترونــي للرصد »فلايت 
أوار«، والعديد مــن هذه الرحلات كانت مجدولة 
في مطــارات دولية كبرى لا ســيما في نيويورك 
النقل  وزير  وحذّر  أوهير.  وشــيكاغو  وســياتل 
الأميركي بيت بوتجيج من أن السفر خلال العطلة 

تأثر بشدة.
 وقال في تصريح لشــبكة »ام اس ن بي سي« 
إن الطقس الذي نواجهه بغاية الصعوبة، مشيراً 
إلى أن نحو عشــرة بالمئة من الرحلات التجارية 
الأميركية ألغيت، وهي خطوة ســيكون تأثيرها 
حادّاً على الســفر. وقالت وزارة النقل في ساوث 
داكوتا إنّ »الطواقم تســتخدم كل الموارد المتاحة 

في الولاية« لتحسين الأوضاع.
وتابعت »هناك طرق سريعة عدة مصنّفة »غير 
سالكة«، مشــيرة إلى أنّ الســفر برّاً »مستحيل 

بسبب كثافة الثلوج وخطر الانزلاقات«.
وأشــار تطبيق »أكيو ويذر« إلى أنّ العاصفة 
يمكن أن تشــتد ســريعا وتتحوّل إلى ما يعرف 
بـ »الإعصــار القنبلة« )بومب ســايكلون( الذي 
يتكوّن حين ينخفــض الضغط الجوي وتصطدم 

كتل هوائية باردة بأخرى دافئة.

تحذير من شدة الصقيع

وقال ريتش ماليوكو خبير الأحوال الجوية في 
الأرصاد الجوية الوطنية في مدينة غلاســكو في 
ولاية مونتانا حيــث انخفضت الحرارة إلى 51- 
درجة مئوية، إنّ هذه الظروف المناخية الشديدة 
القســوة قد تكون خطيرة. وأضاف في تصريح 
لوكالة فرانــس برس أنّ »الطقس البارد يمكن أن 

يسبّب مشاكل لأيّ كان«.
وتابع »مع هذا النوع من الرياح الباردة، إن لم 
ترتد طبقات دافئــة... يمكن أن يصاب الجلد غير 
المحمي بقضمة الصقيع في أقل من خمس دقائق«.

والطقس بارد إلى حدّ دفع الســكان إلى نشر 
فيديوهات يخوضــون فيها »تحدي الماء المغلي«، 
وهو حين يتم إلقاء الماء المغلي في الهواء ليتجمّد 
علــى الفور. وفــي مطار ميســولا فــي مونتانا 
انخفضت الحرارة إلــى 27- درجة مئوية، وفق 

الأرصاد الجوية.

عاصفة صقيع تجتاح الولايات المتّحدة
وتتسبّب باضطرابات في حركة النقل الجوي
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سليم عزوز ٭

ورحل مردوخ مصر وسره معه
... هل هي اللعنة؟!

في الأســبوع الماضي مات الرجل اللغز محمد الأمين في محبسه، لتكون نهايته عبرة لمن 
يعتبر، ولمن ألقى السمع وهو شهيد!

لــم يثبــت لديَّ »تيتل« بلغــة الإعلاميين للفقيد، فقــد وصفته الصحف التــي أذاعت خبر 
موته بـ »رجل الأعمال«، دون أن نعرف أعماله ونشــاطه التجاري. ونشــرت الصحف حين 
ســجنه أنه المالك السابق لشــبكة تلفزيونات »سي بي سي«، وفي اعتقادي أنه لا مالك ولا 
يحزنــون، ولكنه مجــرد واجهة لقوم آخرين، لم نتعرف عليهم بعــد، وعندما كانوا يقيمون 
لــه زفــة، منذ ظهــوره المريب في المشــهد الإعلامي، ويصفونــه بـ »روبرت مــردوخ مصر«، 
كنت أســأل في هذه الزاوية »فضائيات وأرضيات« مَنْ هذا الرجل الذي هبط على المشــهد 
بـ »الباراشــوت«، ولو شــغل الحكم الإخواني ما شــغلني فربما أمكنه وقــف حملة الإبادة 

الإعلامية ضد الرئيس محمد مرسي!
ولم يكن الأمر مرتبطاً بإيمان هذا الحكم بحرية الإعلام، ولكنها الغفلة، فليس في البحث 
عن المالك الحقيقي لهذه الإمبراطورية الإعلامية، والممول لها، جناية في حق حرية الإعلام، 
رَ ثروته من  فحمايــة هذه الحرية يلــزم بذلك، ولن يكون الأمر صعباً، حتى وإن قيــل إنه وفَّ
العمل في إحدى دول الخليج لمدة عشرين سنة ، فأي عمل يمكن أن يوفر إطلاق ترسانة من 
القنوات التلفزيونية، توجد فها قناة خاصة من بابها للطهي هي » ســي بي ســي ســفرة«، 
بجانب صحيفة يومية، ومراقبة التدفقات المالية لهذه الإمبراطورية ســيمكن من الإمســاك 
بالخيــط والتوصل إلى الجنــاة، الذين يمهدون الطريق للانقلاب على المســار الديمقراطي، 

الذي يتأسس في مصر بشق الأنفس!
ســألت عن مســقط رأس الرجل، فيمكن أن يقود هذا إلى تتبع خط ســيره، منذ النشــأة 
والتكوين، ومن كان يعرفه في مصر قبل الســفر وحينه وبعــده، ومن كان يعرفه في دولة 
الكويــت وأين كان يعمــل فيها؟ ولم أتلق إجابة، ومما قلته إنه لــو كان معاراً لمنصب الأمير 
بالخليج لعشرين عاماً فلن يمكنه تمويل هذه الإمبراطورية الإعلامية، والذي زاد وغطّى، أنه 
تقدم وأغرى صاحب شــبكة قنوات مودرن، واشــتراها منه، وكانت أغرب عملية شراء في 

تاريخ الإعلام، أن تشتري قنوات تلفزيونية لا لكي يتم استثمارها ولكن من أجل إغلاقها!
وبالبحــث والتحري تبين أن معتز مطر كان يقدم برنامجاً على واحدة من قنوات شــبكة 
مودرن، وأنه هاجم المشــير محمد حســن طنطاوي، في أيام حكمه بعــد الثورة، فكان هذا 
التدخل الخشــن، وكتبت في هذه الزاوية أكثر من مرة عن عملية البيع المريبة هذه، فالأصل 
شــراء هذه القنوات والاســتغناء عن خدمات معتز عقاباً له، ثم تســتمر في العمل، وهو ما 

لم يحدث!

وصهر الرئيس أيضا
في هذه الفترة شــغلني إثنان من الشخصيات الهابطة بالباراشوت على الحياة العامة، 
محمد الأمين، وأحمد فهمي رئيس مجلس الشــورى، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة وما 
اســتجد من أعمــال، وهو شــخصية باهتة وغامضة وحضوره يشــبه غيابــه، وكل قيمته 
أنه صهر الدكتور محمد مرســي، وقبل وقوع الانقلاب وجدت مــن يجيبني، وبنهاية حكم 
الرئيــس محمد مرســي ذهب فهمــي للتدريس فــي الجامعــة، وكأنه كان في إعــارة وعاد 
لاستلام عمله، وهي الجامعة ذاتها التي قامت بفصل الدكتور محمود عزت لأنه قيادي في 

الإخوان، وفصلت الدكتور محمد الجوادي لأنه ضد الانقلاب!
علمــت أن أحمد فهمي مــن محافظة المنوفية، لكنه اســتوطن محافظة الشــرقية إعمالًا 
لمنطق جحا، الذي سُــئلَ عن بلده؟ فأجاب: التي منها زوجتي. لكن لم أعرف مسقط رأس 
محمد الأمين إلا بعد وفاته وإقامة سرادق عزاء فقير في قريته في بني سويف، والصور 
المنشــورة تشير إلى عزوف الناس عن تقديم واجب العزاء، فبدا السرادق المنصوب فارغاً، 
ولم يجد الرجل من ينعيه من الذين عملوا في »إقطاعيته الإعلامية« سوى »خيري رمضان«، 

ولو أن الوفاة كانت قبل الانقلاب العسكري لكان وجهاء مصر كلهم هناك!

الخطة العبقرية
خطة للـ  »بي بي ســي« كانت عبقرية، فقد أعادت تدوير إعــام العهد البائد، ومن كانوا 
الواجهــة التي تمهد للتوريث، فلما قامت الثورة تحولوا، ومع ذلك لم تكن تتحملهم القنوات 
التي كانوا يعملون فيها مثل التلفزيون المصري، وكان استمرارهم كفيلًا بأزمة كالتي قوبل 
بها قرار المجلس العســكري الحاكم بالتمســك برئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري 
عبــد اللطيف المناوي، وغني عن البيان أن »ثوار ماســبيرو« أخرجوه من مكتبه بالقوة إزاء 

هذا التعسف!
لقد اســتعانت القنــاة الوليدة فــي رمضــان 2011، بإعلاميــن مثل »لميــس الحديدي«، 
و«خيــري رمضان«، و«عماد أديب«، وعدد من القادمين من الخلف مثل »باســم يوســف«، 
و«مظهر شاهين«، و«معتز عبد الفتاح«، و«مجدي الجلاد«، بجانب برنامج لشخصية تنتمي 
فعلا للثورة هو الشــاعر »عبد الرحمن يوســف«، وتم تعويم هؤلاء بهؤلاء، وباستضافة ما 
سُمّيَ بشــباب الثورة، وما أطلقت عليهم أصحاب ائتلافات الوجاهة الاجتماعية، ثم كانت 

التغطية للفاعليات الثورية بعد ذلك أقرب إلى نبض الشارع، وأبعد عن المجلس العسكري!
واختلــط الحابل بالنابــل، فلم يعد أحد غيــري يكتب عن أن لميس الحديــدي مثلًا كانت 
مســؤولة الحملة الإعلامية لمبارك، فالجميع مستفيد من هذه »الخلطة«، وباسم الثورة كان 
الهجــوم على المســار الديمقراطي لوأد التجربة، وكانت »بي بي ســي« في كل جمعة تضع 
كاميــرا أمام أحد فنادق القاهرة بينما شــخص واحد يريد اقتحام الفنــدق بالقوة فيمنعه 
أمن الفندق، ويظل الأمر هكذا لساعات، فلا تمل الكاميرا ولا يتم القبض على هذا الشخص، 
وذات يــوم جمعــة كان النقل مــن أعلى كوبري الســادس من أكتوبر، وكيــف أن هناك من 

يقطعون الطريق وأيضاً لساعات!
كان الهدف إشاعة أن مصر تعيش الفوضى في ظل حكم الرئيس محمد مرسي، وأيضاً 
رســالة للســياح بعدم القدوم لهذا البلد الذي يعاني فوضى عارمــة، وكنت أطالب بتطبيق 
القانــون، وتوقيــف الجناة للوصول الــى مَنْ وراءهم، لكن »قد أســمعت لــو ناديت حياً«، 
ولا يرد علينــا بأن الداخلية كانت متواطئة ضد الرئيس، لأنه لــو صدرت التعليمات للوزير 
بالقبــض عليهم وتقديمهم للنائب العام الذي عيّنه الرئيس، فتقاعس لتبيّن إنه متواطئ ولما 

استدعى هذا استمراره إلى حين اليقين من كونه في الاتجاه المعاكس بعد الانقلاب!

الردح ضد الرئيس
ومن قناة »ســي بي ســي« ردحت »لميس الحديــدي« للرئيس، وتجــاوزت قواعد العمل 
الإعلامــي، فــكان رد الرئيــس كيف تفعلين هذا مع رجل في ســن والــدك؟ كانت طيبة قلب 
متناهية، لكي تتمكن الترســانة الإعلاميــة من تهيئة الأجواء تمامــاً للانقلاب على الرئيس 
وعزله، واســتمر محمد الأمين يمارس دور المالك لقنوات »ســي بي سي«، واستمرت فكرة 
الواجهة، فتم اســتدعاء أبو هشــيمة ليكون واجهة لعدد من وســائل الإعــام الأخرى، ثم 
تجاوزت السلطة هذه المرحلة فكانت الشــركة المتحدة المملوكة لها، وقد وضعت يدها على 
وســائل الإعلام، ومن بينها قنوات »ســي بي سي«، لتنتهي أســطورة محمد الأمين سريعاً 
بالقبض عليه بتهمة مخلة بالشــرف هي التغرير بقاصرات، وإدانته ليموت في مستشــفى 

السجن، وقد أخذ سره معه!
فلا نعرف ما إذا كان واجهة لأجهزة داخل مصر، أم لدولة ما، كما هو حال سيد البدوي 
شحاتة الذي كنا نعتقد أنه مالك قنوات الحياة، فتبين إن المالك الحقيقي هي دولة الإمارات، 
ومــن المفارقات الغربية أن مالكي هذه القنوات الصوريين أو الحقيقيين انتهوا نهاية أليمة، 
فتــم تغييب الســيد البدوي عن المشــهد، وأجبر ســاويرس على بيع »أون تــي في«، ومات 
صاحب »دريم« كمداً لأنهم أجبروه على بيعها للشــركة المتحدة، وســجن صاحب »المحور« 
بتهمــة الاتجار في الآثــار، وأغلقت »الفراعــن« وأحيل صاحبها وصاحبتــه على التقاعد، 

وانتهى محمد الأمين تحيط به عملية التشهير التي جرت!
وكأنها اللعنة، فاللهم حوالينا لا علينا.

٭ صحافي من مصر

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

الباندا في حديقة حيوانات هولندية أنثى... لا ذكر كما كان يُعتقَد
■ لاهــاي - أ ف ب: فاجــأ دب بانــدا 
للحيوانات  حديقــة  فــي  الجميع  عملاق 
في هولندا إذ تبين أنــه أنثى وليس ذكراً، 
خلافاً لنتيجة تحديد جنســه بعد ولادته 

عام 2020.
وأثــار هذا الاكتشــاف المذهل دهشــة 
واسعة بين أعضاء فريق حديقة أوهاندس 
للحيوانات في وسط هولندا، وتم التوصل 
إليه بعــد فحص طبــي دوري للحيوان، 

وهو أول باندا عملاق يولد في هولندا.
وتولــت مســؤولة علم الحيــوان في 
حديقة أوهاندس  يوزيه كوك الإعلان عن 

الخبر عبر التلفزيون مساء الخميس.
ونقل بيــان للحديقة عن كــوك قولها 
»لقد فاجأنا فان شــينغ، كان جنسه واقعاً 
أردنا التحقق منه بواسطة الفحص تحت 

التخدير، فقط للتأكد«.
وكان فان شينغ خضع بعد بضعة أشهر 
من ولادته في الأول مــن أيار/مايو 2020 
لفحص طبي قصير مــن دون تخدير كان 
ينبغي إجراؤه في أقرب وقت ممكن بهدف 

جمع الصغير مع والدته.
جنس  تحديد  »إن  كــوك:  وأوضحــت 
الصعوبة  بالغة  مهمة  العملاق  الباندا  دب 
مقاومة  الصغيــر  حــاول  إذا  وخصوصاً 
الفحص، لقد كنا مقتنعين تماماً بأنه ذكر«.

وتلقى فان شــينغ كســواه مــن ذكور 
الباندا تدريباً خاصاً في حديقة الحيوانات 
لتقوية رجليــه الخلفيتين حتى يتمكن من 
أداء مهمته كذكر في عمليات التزاوج التي 

قد يُقبل عليها.
وعلّقــت كــوك مازحة »ســتكون لهذه 

الأنثى تالياً رجلان خلفيتان قويتان«.
وأكــدت حديقــة الحيوانات أن 

في  شــيئاً  تغير  لا  المفاجأة  هذه 
مــا يتعلق بصحة فان شــينغ 

ومهمته. وســيعاد الحيوان 
هو  كما  الصــن  إلى  قريباً 

مقــرر في إطــار برنامج 
دولي للتكاثر.

شــينغ  فان  وولــد 
طبيعي  تــزاوج  بفعل 

مــن  اثنــن  بــن 
البانــدا  حيوانــات 
التــي  العملاقــة 
إلى  الصين  أعارتهــا 

لمدة   2017 عام  هولندا 
15 عاماً.

شجرة الميلاد في لاتفيا... تُحرَق
■ ريغا - أ ف ب: يتجمع عدد من اللاتفيين 
أو متنكرين في  أزيــاء فولكلوريــة  مرتدين 
هيئة شــخصيات خيالية في إحدى ساحات 
ريغا لإحياء احتفال بالإنقلاب الشتوي، وله 

علاقة بتقليد شجرة عيد الميلاد.
وتشــهد مختلف أنحاء الدولة البلطيقية 
احتفــالات كثيــرة مماثلــة لهــذا الاحتفال 
المرتبط بحسب المؤرخين بشجرة عيد الميلاد.
فيه  المشــاركون  يربط  الاحتفال،  وخلال 
جذع شــجرة بحبل ويجرّونه في شــوارع 
الأغاني،  من  مجموعــة  يؤدّون  وهم  المدينة 
ثم يضعونه في نيران مشتعلة حتى يحترق 
ويتحوّل رماداً. وكان الناس خلال العصور 
مع  منازلهم  في  أشــجاراً  يضعون  الوسطى 
يحرقوها  أن  قبل  الشمسي  الانقلاب  اقتراب 

في الهواء الطلق.
وتوضح المشــاركة في الاحتفال ومديرة 
مركــز »ريتومــز« الثقافــي في ريغــا ليغا 
لوكاشوناس أنّ »جذع الشجرة يرمز إلى كل 

الأحداث السلبية التي جرت خلال العام«.
وتضيف: »نجمــع كل أفكارنا الســلبية 
التي  الجذوع  هذه  في  الصحية  ومشــاكلنا 
تتعــرض للحــرق، وهو ما يتيــح انطلاقة 

جديدة للسنة المقبلة«.
وبجانب الساحة حيث ينتهي الاحتفال، 
ثُبتت لوحة على الأرض تشير إلى أنّ الموقع 
شهد عام 1510 أول شجرة عيد ميلاد مزيّنة 

في العالم تُعرض أمام العامّة.
وأعــاد تّجــار ألمان إحيــاء تقليــد لاتفيا 
القديم مع تحديثه ثم ســاهموا بانتشاره في 
الرابطــة الهانزية التي كانت تشــكّل في تلك 
المرحلة اتحاداً يضمّ مدناً تجارية في البلدان 
الاســكندينافية ودول بحر وتذكر السجلات 
التاريخية أنّ مجموعة من التجار تولّوا تزيين 

شجرة عام 1510 بالورود الاصطناعية، ثم 
رقصوا حولها قبل إضرام النار فيها.

إلا أنّ أول شــجرة ميلادية بشكلها الحالي 
تعــود تاريخياً إلى عــام 1476، عندما جرى 
تركيب شــجرة داخــل منزل تابــع لرابطة 

»شفارتسهاوبتر« المحلية للتجار الأجانب.
ويشير كتاب عن عيد الميلاد للمؤرخة 

والعالمة اللغوية اللاتفية غونا  بيتكفيتسا 
إلى أنّ »الشجرة زُيّنت بالأشرطة والحلويات 
في منزل »شفارتســهاوبتر« قبــل نقلها إلى 

الشارع بعد عيد الميلاد لحرقها«.
ولا تــزال لاتفيــا تحيــي هــذه العادة 
القديمــة، مما يتيح للســكان جميعهم قطع 

أشجارهم الخاصة من الغابات التي تغطي 

حوالي ثلث مساحة البلاد.
وتلفــت مؤسِســة مجموعــة »غرودي« 
الفولكلورية عايدة رانكان إلى أن احتفالات 
الانقلاب الشتوي ترمز إلى »الولادة الأبدية 
للطبيعــة والعالــم من حولنا، مما يشــكل 
فرصة أمــام الناس لكي يجدّدوا أنفســهم 

أيضاً«.

أمينة اردوغان:
مشروع »صفر نفايات« سيبقى ميراثا للأجيال القادمة

■ إســطنبول ـ  الأناضــول: قالــت عقيلــة 
الرئيس التركــي أمينة أردوغــان، الجمعة، إن 
مشروع »صفر نفايات« ســيبقى ميراثاً للأجيال 
القادمة. كلمة الســيدة الأولــى، جاءت في حفل 
توزيع جوائــز القمة الدوليــة الثالثة للنفايات 
الصفريــة في مدينة إســطنبول وأشــارت إلى 
أن العــام الحالي تحــل فيه الذكرى الســنوية 
الخامسة لإطلاق مشروع »صفر نفايات«، شاكرة 
كافة داعمي المشــروع من مؤسســات ومنظمات 
وممثلي القطاع الخاص. ومخاطبة جيل الشباب 
قالت الســيدة أردوغان: »إن حركة صفر نفايات 
التي أطلقناها، ســترتقي بين أيديكم وســتبقى 

ميراث للعالم برمته وللأجيال القادمة«.
وشددت على ضرورة الانتقال إلى الأفعال 
لا الأقوال، قائلة: »علينــا الانتقال إلى ما بعد 
الكلام وأن نكون جزء من الحل«. ونوّهت أن 
السنوات  الذي رســمته تركيا خلال  المنظور 
الخمس الماضية حول مشــروع صفر نفايات 

يعد مصدر إلهام لجميع دول العالم.
وأعربــت عن اســتعداد بلادها لمشــاركة 
خبراتها حول مشــروع صفر نفايات مع كافة 
البلدان الراغبة بالتعاون مع تركيا في حماية 
البيئــة. وفي ختــام الحفل، حصــل رئيس 
مجلس إدارة وكالــة الأناضول مديرها العام 
سردار قره غوز، والكاتب في صحيفة حرييت 
فاتح تشــاكيرغه، ومنتج الوثائقيات في »تي 

آر تي« دوغــان آقدوغان، على جائزة الإعلام 
لمشروع صفر نفايات.

ويقوم مشــروع صفر نفايــات على تغيير 
العــادات الاســتهلاكية للمواطنــن، وفصل 
المخلفات من المنبــع ثم إعادة تدويرها، بهدف 
الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60 

بالمئة بحلول 2030.
وعبر المشروع، تم توفير 397 مليون طن من 
المواد الخام، و315 مليون كيلووات / ساعة من 
الطاقة، و345 مليون متر مكعب من المياه، و50 
مليــون برميل من النفط، بــن 2020-2017. 
كما ساهم المشروع في جمع 17 مليون طن من 
تقليل  وفي  للاســتخدام،  الصالحة  النفايات 
ملياري طن من انبعاثــات غازات الاحتباس 
الحــراري، وإنقاذ 209 ملايين شــجرة خلال 
الفتــرة ذاتهــا. ومنتصف ديســمبر/ كانون 
الأول الحالي، وافقت منظمــة الأمم المتحدة، 
على قرار مشروع »صفر نفايات« الذي قدمته 
المســتدامة  التنمية  خطــط  إطار  فــي  تركيا 

ومكافحة التغير المناخي. 
وجــاءت موافقــة الجمعيــة العامة للأمم 
الــذي قدمته  القرار  المتحدة بالإجمــاع على 
تركيا بشــكل رئيســي، وتقدمت به 105 دول 
بشكل مشــترك. وبهذا القرار أعلنت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة تاريــخ 30 مارس/ آذار 

يوما عالميا لـ«صفر نفايات«.

وفاة رسام الواقعية
السويسري فرانز غيرتش عن 92 عاماً

■ جنيــف - أ ف ب: توفي عــن عمر يناهز 
92 عاماً الرســام والنقاش السويســري فرانز 
الذي اشــتهر عالمياً بلوحاته الضخمة  غيرتش 
الواقعية ومن أبرزها السلســلة التي خصصها 

للموسيقية والشاعرة باتي سميث.
وأعلن المتحف الذي يحمل اسمه عبر موقعه 
على الإنترنت الخميس »إن الفنان رحل بهدوء 

عن عمر متقدم يبلغ 92 عاماً«.
وحقق الفنــان المولود عــام 1930 في مدينة 
موريغن في شمال سويسرا شــهرته بدايةً من 
خلال نقوشــه الخشبية، وغالباً ما كانت أعماله 

ضخمة المقاييس.
وفي نهاية ســتينيات القرن العشرين، اتجه 

إلى الكولاج بأســلوب الـ«بوب آرت« ، قبل أن 
يرســم لوحاته الواقعية الأولى الكبيرة الحجم 
عام 1969 ومن أبرزها لوحته »ميديشــي« عام 

1972، وهي من أشهر أعمال الفن المعاصر.
وتمثّل اللوحة الضخمة التي يبلغ قياســها 6 
× 4 أمتار بدقة التصوير الفوتوغرافي خمســة 
وشعرهم  ملابســهم  بنمط  يشــكلون  شــباب 

الطويل نموذجاً يعبّر عغن موضة السبعينات.
كذلك برزت بين أعماله اللوحات الثلاث التي 
رســمها انطلاقاً من صور لأطفال غجر التقطت 
عام 1971 على شاطئ سانت ماري دو لا مير في 
جنوب فرنسا، وسلسلة الصور الكبيرة الحجم 

لمغنية الروك الأمريكية باتي سميث عام 1979.

الخياطون في هونغ كونغ
يجهدون للاستمرار من خلال ابتكار طرق جديدة

■  هونغ كونغ - أ ف ب: فصّلت عائلة روشان 
ملواني ملابس لرؤساء وأرستقراطيين ومشاهير، 
لكــن عندما حالــت جائحة كوفيــد-19 دون توافد 
الزبائــن إلى متجرها فــي هونغ كونــغ، ابتكر هذا 
الخيّاط طرقاً جديدة للتمكن من الاستمرار في بيع 
بدلاته المصممة حسب الطلب عبر الإنترنت، وكذلك 

فعل كثر من في هذا القطاع.
وفــي »ســامز تايلــور« تحظــى الهواتــف التي 
يحملها مســاعدو الخيّــاط بالأهمية نفســها التي 
تتمتع بها الإبر وشــرائط القياس والأقمشــة التي 

صنعت شهرة شركة جدّه.
ولــولا التجديد الذي أُدخل إلــى العمل والأرباح 
المتراكمة مدى عقود، لكان أقفل متجر الخياطة هذا 
على غرار مؤسســات كثيرة فــي هذا المجال حققت 

ازدهاراً في الماضي.
ويؤكّد ســام أنّ ذلك »لم يســاهم في سدّ الفراغ 
الحاصل لأنّ النــاس مُنعوا لفترة طويلة من دخول 
هونــغ كونغ بحرّيــة )...( إلا أنّه أبقانــا في أذهان 

زبائننا من مختلف أنحاء العالم«.
عائلــة  ركــزت  كوفيــد-19،  جائحــة  وخــال 
روشــان ملوانــي علــى مبيعاتهــا عبــر الانترنــت 
وحاولت استقطاب زبائن جدد من خلال جلسات 
مباشــرة كانــت تنظمهــا عبــر منصــات التواصل 

الاجتماعي.
ويقول سام »قبل الجائحة، كنت أوفّر خدماتي 
لعشــرين شــخصاً أقلّه يومياً فيمــا كان يصل هذا 
العــدد أحيانــاً إلى الأربعــن، خلال ســتة أيام في 

الأسبوع«.
وظل بعض هؤلاء الزبائن يتعامل مع سام حتى 
خلال الجائحة، وبينهم رجل الأعمال الأميركي تيم 
الذي حدّث خزانة ملابسه كلّها خلال تلك المرحلة، 
ويخطط حالياً لتصميم ملابس تحمل طابعاً جريئاً 

أكثر.
ويعــرض ميلونــي أمــام الزبون بــزة ملوّنة مع 

بطانة داخلية طُبعت عليها صور.
وبعدما تردد الزوجان، قال تيم »حسناً، لنعتمد 
هــذا التصميم«، قبــل أن يقرر تفاصيــل أخرى في 

البزة وإحالة الطلبية إلى الخياطة.
وقبــل الجائحــة، كان »ســامز تايلــور« محطة 

أساسية لعدد كبير من زوّار هونغ كونغ،
وعلى جــدران الصالــة الصغيــرة، عُلّقت صور 
لأبرز زبائــن المتجر وبينهم بيــل كلينتون وبوريس 
جونســون وجــورج بوش وميغــن مــاركل والملك 
الإســباني خــوان كارلــوس الأول وبرونو مارس 
وراســل كرو. وبحنين، يتذكر والــده مانو ملواني 
وهــو يجلس خلــف مكتبه، العصــر الذهبي للمهنة 

قبل انتشار الموضة السريعة والملابس المريحة.
ويقول »خلال الحقبة الاســتعمارية، كان جميع 
المســؤولين التنفيذيــن والمصرفيــن يرغبــون في 
ارتداء بزة مُصممة خصيصــاً لهم، أما اليوم فبات 

الشباب يرتادون المتاجر ويشترون ما فيها«.
ورغــم الصعوبات التي شــهدها المتجــر إلا أنّه 
صمد وبقــي يعمل »بكامــل طاقته«. ويقــول مانو 
»عندمــا بــدأ الفيــروس ينتشــر عــام 2019 انهــار 
العمل ولم نســتطع حتى اليوم العودة إلى وضعنا 
الســابق«. وهــذا الشــعور الــذي عبّــر عنــه مانــو 
شــائع في مجال الخياطة الذي شــهد ازدهاراً في 
خمســينات القرن العشــرين مع وصول الخياطين 
المهرة من شنغهاي بحثاً عن زبائن غربيين هاجروا 
بعد انتصار الشيوعية في الصين. ونال الخياطون 
فــي هونغ كونغ ســمعتهم الحســنة بفضل جودة 
ملابســهم وكلفتهــا المنخفضــة. فخــال يــوم أو 
يومين، كان المســافر يســتطيع الحصول على بزة 
مصممة بحسب طلبه لقاء سعر أرخص من البزات 

المتوافرة في لندن أو نيويورك.
وبعدمــا تضــرر مجــال الخياطة بفعل انتشــار 
الموضة الســريعة وتطوّر أســاليب ارتداء الملابس، 

ب ضرراً كبيراً له. أتت الجائحة لتُسبِّ
عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان
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مصرية للأبد
قول فصــل انتهى إليه خالــد إدريس في "الوفــد": قناة 
السويس كانت وما زالت وستظل مصرية حتى نهاية العالم، 
كانت هذه أهم رســائل المؤتمر الصحافي العالمي الذي عقده 
الفريق أســامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمصاحبة 
كرم جبــر رئيس المجلــس الأعلى للإعلام وضياء رشــوان 
رئيــس هيئة الاســتعلامات ونقيب الصحافيــن. مضمون 
الرســائل.. القناة حفرهــا 25%، من الشــعب المصري في 
ذلك الوقت، على مدى 10 ســنوات توفي خلالها ما يزيد عن 
120 ألفا، وعلى ضفتيها ســقط آلاف الشهداء وروت دماؤهم 
الزكيــة رمالهــا دفاعا عــن أرض مصر. أصــول القناة ملك 
للشعب لا يمكن الاقتراب منها ولا يملك أحد بيعها أو تأجيرها 
طبقا للدســتور، ولكن أصول الصندوق يمكن اســتخدامها 
في المســاعدة على تمكــن هيئة قناة الســويس من مجابهة 
الأزمات والحــالات الطارئة التي تحــدث نتيجة أي ظروف 
اســتثنائية، أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية. 
القــدرة على تمكين هيئة قناة الســويس مــن القيام بجميع 
الأنشــطة الاقتصادية والاســتثمارية، بما في ذلك مساهمة 
الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأســيس الشركات، أو في 
زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية. تمكين 
الصندوق من شــراء وبيع وتأجير واســتئجار واستغلال 
الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. توفير المســتلزمات 
الماليــة للقيام بأعمــال التطوير للمرافق الخاصــة بالهيئة، 
القيام بالأنشــطة الاقتصادية والاســتثمارية، على  وكذلك 
نحو يســمح لها بمواجهــة التحديات التــي يواجهها مرفق 
قناة الســويس فــي الوقــت الراهن، نتيجة ضعــف الأداء 
الاقتصادي العالمي، وتراجع معــدلات التجارة العالمية كأثر 
لتداعيات فيروس كورونا، وتذبذب أســعار البترول الخام 
وتداعياته على تكاليف شــحن مختلـــف السلع والبضائع. 
الصندوق ضــروري للهيئة، لأن جميــع العوائد المالية التي 
تعود من أنشــطة هيئة قناة الســويس لا يمكن اســتغلالها 
من جانب الهيئة نفســها، ولكن تذهب بشــكل مباشــر إلى 
وزارة المالية، التي تعتمد بشــكل أساســي على عوائد قناة 
السويس في توفير المقابل المادي للسلع الاستراتيجية التي 
يتم اســتيرادها، مما كانت له انعكاسات ســلبية على هيئة 
قناة الســويس بشكل كبير وحرم الهيئة لسنوات طويلة من 

استغلال عوائدها في أعمال التطوير.

كذبة أم حقيقة؟
نبقى مع قضية الساعة في صحبة محمد حسن الألفي في 
"فيتو": تثير شــائعة أن الدولة المصرية وافقت عبر البرلمان 
على قانون يتيح لها بيع، أو رهن قناة الســويس العديد من 
الأســئلة، والآلاف من علامــات التعجــب، لأن الكثافة التي 
جــرى فيها تــداول هذا الــكلام الغث الفــارغ، والدأب على 
المكابرة، وأن هــذه الموجات المتتالية من تفنيد حقائق أكدتها 
الحكومة، وشرحها رئيس البرلمان، جرت على ألسنة مثقفين 
أو منســوبين إلــى الثقافة، بــل منهم ناس تفهــم في النص 
القانوني، ناهيك من مواقع إخبارية، شهيتها في النشر أسرع 
من شــهية الضواري، لا تتحقق، ولا تراجع مصادر الخبر. تم 
دفن الشائعة إلا قليلا، ولا يزال تجار الفتنة والعملاء يلقون 
بها طول الوقت لكي يغطي التكرار على التكذيب الرســمي، 
الذي نشــر مرة وأذيع مرة وانتهى الأمر. الإلحاح في النشر 
والتكــرار، يخلق معــاودة جاذبة لرأي عام أراه للأســف لا 
يزال مسمما، غير نقي الدم بعد. التهافت على نشر الأكذوبة، 
والناس تعرف أنها أكذوبة، وأنه لا يوجد في مصر من يجرؤ 
على التفكير في بيع قناة الســويس، أمر يثير الغثيان. لماذا 
نتقبل الكذب، ونحن نعلم أنه كــذب؟ لماذا نتداول الأكذوبة، 
بهمة وتلــذذ، ونزيد عليها ونحن نعرف أننــا نزيد وننهش 
في جســم الحقيقة؟ هل يزيح الناس غضبهــم من الحكومة 
بإرهاقها بأن تقع تحت ضغوط التشــكيك والمساءلة؟ الناس 
فــي معظمهم يعرفون أن الدولة بنظامهــا الحالي لا تقبل ولا 
تفعــل ولا تجرؤ، ومع ذلك باتوا يتداولون الشــائعة وكأنها 
مكايدة للحكومة التي يرونها شــاهدا متفرجــا على التجار 

الذين ينهشون لحم الشعب ويمصون دماءه.

أغلى من الأهرام
ليس ســرا والكلام لمحمد حســن الألفــي أن الناس في 
غضب، وأن قــرارات الدكتــور مدبولي أبطــأ من قفزات 
التجار، وأن الدولة كلها لــم تخلق ولو معنويا حالة ردع، 
يخشــى معها المضاربون على الأسعار والسلع من عواقب 
الردع. نعم، تقاعســت الحكومة عن حضورها بشكل قوي 
صارم، رادع، وتركت الناس يتعاملون مع الباعة، كل دقيقة 
بسعر، وحسب الأمزجة لعل هذا يفسر في جانب منه نزوع 
الرأي العام إلى وضع الحكومة في خانة الدفاع عن نفسها، 
وتبرير دفعها بمشــروع قانون لإنشــاء صندوق سيادي 
تابع لهيئة قناة الســويس، يتم تمويلــه من فائض أرباح 
القناة، وهو صندوق ليس له أبدا أن يمتلك قناة السويس، 
لأنهــا ملك الدولة، ولأن المادة 43 من الدســتور تنص على 
التزام الدولة بحماية قناة الســويس وتنميتها، والحفاظ 
عليهــا بصفتها ممرا مائيــا دوليا مملوكا لهــا، كما تلتزم 
بتنمية قطاع القنــاة، باعتباره مركــزا اقتصاديا متميزا. 
قناة السويس مثل الأهرام، مثل التاريخ، مثل المعابد، مثل 
أبو الهول.. قناة الســويس ارتوت بدماء الأجداد والآباء 

والأحفاد، وبسببها خاضت مصر الحرب بعد الحرب.

الصراخ يتعالى
أطلقت أمينة خيــري في "الوطن"، صرخة مدوية لإنقاذ 
صرح مهدد بالإغلاق: لا أســمع ولا أرى ولا أعي ما يجري 
في مستشفى ســرطان الأطفال 57357، إلا الأطفال المرضى 

وذويهــم. لا أرى إلا آلاف الأطفــال من شــتى أرجاء مصر 
وبعــض الدول العربية، الذين يصيبهم مرض الســرطان 
ويصيب معهم ذووهم بالقلق والخوف والتعلق ببصيص 
أمل النجاة، فمــا بالك بتلقي العلاج في مستشــفى أثبت 
أنه ضمن الأفضل والأنجح. ولا أســمع إلا أنين الأهل الذين 
يضربون أخماسا في أسداس حول مصير بناتهم وأبنائهم، 
وحول مصير الأمــل الذي تعلقوا به عبر هذا المستشــفى 
لإنقاذ فلذات أكبادهم. وبالطبع لا أســمع إلا ألم الصغيرات 
والصغار سواء الناجم عن المرض اللعين، أو لأن قلق الأهل 
على مستقبل العلاج ينعكس عليهم فيضيف المزيد من الألم 
والقلق، بدلا من أن يمد لهم الجميع يد العون والمســاندة، 
علها تخفف من حــدة ما يمرون به. لا أســمع ولا أرى ولا 
أعــي إلا تدخلات ســريعة وخطط إنقاذ آنيــة ومبادرات 
فردية وجماعية ورســمية لمنع كتابة كلمــة »النهاية« أمام 
هذا الأمل الكبير الــذي يهدد بالغيــاب. وإن غاب، يغيب 
معه كل ما يربط بين الملائكــة الصغيرة المريضة وأهاليهم 
الذين يكفيهم ما هم فيه مــن هم وألم ومرض وقلق. القلق 
من غول الإغلاق لن يمنع وقوع البلاء. ما يمنعه هو سرعة 
التدبيــر على أن يتــم إنقاذ الموقف الآن، ثــم يعاد ترتيب 
الأوراق من ألفها إلى يائها في المستشفى، حتى يكون قادرا 
على امتصاص الصدمات المفاجئة والطوارئ غير المتوقعة 
بطرق وأساليب علمية ومخطط لها جيدا. المستشفى الذي 
يعالج ما يزيد على 16 ألف طفلة وطفل ســنويا، ناهيك من 

متابعة حالاتهم حتى بعد الشفاء مهدد بالإغلاق.

المتبرعون هربوا
كشــفت أمينة خيــري المزيد مــن المآســي التي تحيط 
بالصرح الطبي: مســؤولون في المستشــفى يقولون إن 
التبرعات انخفضت خلال الأشــهر القليلة الماضية بين 80 
و85%، وهذا انخفاض مروع في مستشــفى قائم بشــكل 
رئيســي على أموال التبرعات. الخطر الداهم الذي يحيط 
بمستشــفى 57357 اليــوم ينبغــي أن لا يكــون خبرا أو 
تريندا أو حملة مؤقتة وســرعان مــا يذهب الجميع لحاله 
بعد خفــوت التريند وانتهــاء الحملة. الجميــع يعلم أن 
الأوضاع الاقتصادية فــي العالم كله بالغة الصعوبة. هذه 
الأوضاع أثرت ســلبا بدرجات متفاوتة في سكان الأرض 
بمن فيهم سكان الدول الكبرى. والتأثير الدائرة رحاه في 
مصــر متوقع. فالغالبية تعتقد أن الأثــر الوحيد للأوضاع 
الاقتصادية العالمية الصعبة يشــعر بــه المواطن العادي 
فقط. لكن ها هــو قطاع بالغ الأهمية مــن قطاعات العلاج 
القائمة على التبرعات والمساهمات، يبدأ في تجرع المعاناة. 
كل أنواع المعاناة مقدور عليهــا وفي الإمكان التخفيف من 
حدتها، ســواء بمســاعدة الأفراد على التكيــف وإعادة 
ترتيب الأولويات أو من خلال برامج دعم ومساعدة مؤقتة 
لحين تحســن الأوضاع، إلا معاناة المريض. فهي غير قابلة 
للتكيف أو إعادة ترتيب أولوياتها. المصريون الذين كتبوا 
التاريخ ببناء مستشفى 57357 واستدامته بالإضافة لعدد 
آخر مــن الصروح الطبية والعلاجيــة، التي أمدت ملايين 
الأسر بالأمل والحياة قادرون على الإبقاء على هذا الأمل. 
المواطنون العاديــون الذين يتبرعون بـــ50 و100 وألف 
جنيه مدعوون لاســتكمال المســيرة، رغم صعوبتها هذه 
الآونــة.. وحتى نســامحكم ونعيد ترتيــب العلاقة بيننا 
وبينكم، يجــدر بكم التفكير في التكفير عبر التبرع بجانب 
من أرباحكم الكبيرة جدا. كما أنها في عبورها تتوقف عند 
أبواب الجهات الرســمية والحكومية القــادرة على تقديم 
أنــواع الدعم المختلفة، ولا يفوتني ذكــر أصحاب المدارس 
الخاصة الذين يحققون أرباحا طائلــة متزايدة تفوق في 
زيادتها حجم زيادة الأســعار ونســب التضخــم، فلماذا 
لا يبادرون إلى المشــاركة، لاســيما أن نزلاء المستشــفى 

ومرضاها أغلبهم في سن المدرسة.

هدية ملهمة
الحقيقــة التــي انتهى عندهــا عبد الغنــي عجاج في 
"المشــهد"، أن قطر نجحت نجاحا منقطع النظير في تنظيم 
كأس العالم لكرة القدم )المونديال( وســقط كل من راهنوا 
على فشــلها، بل حرضوا على إفشالها.. والحقيقة المؤكدة 
أن قطر نجحت فــي إبــراز الهوية العربية والإســامية 
بسلاسة وبلا صراخ مثلما نجحت في جعل كل عربي يشعر 
بالفخر ويشعر بأن المونديال موندياله. والحقيقة المؤكدة 
أن المونديال شــهد الكثير من المفاجــآت الكروية والكثير 
مــن الإمتاع الكــروي والكثير من الأخــاق الرياضية، إذ 
كانــت كل المباريات تنتهــي بتبادل الســام والتحية من 
مدربي الفريقين، بغــض النظر عن من الفائز ومن المهزوم. 
والحقيقــة المؤكــدة أن مبــاراة الختام كانــت فريدة في 
وقائعهــا وربما تكون المبــاراة الأمتع فــي تاريخ كؤوس 
العالم وربما تكون المباراة الأبلغ في دروســها التي ينبغي 
التوقف أمامها. من دروس مباراة فرنسا والأرجنتين، أنه لا 
يأس مع الاجتهاد والسعى ومن دروسها المواطنة فلا فرق 
بين رئيس جمهورية ولاعب، فالكل سواء أمام كرة القدم.. 
لا يمكن نسيان مشــهد ماكرون رئيس فرنسا وهو يجلس 
القرفصاء على أرضية الملعب مواســيا أمبابي نجم نجوم 
فرنسا الأســمر صاحب الجذور الكاميرونية – الجزائرية، 
ولا يمكن نسيان اللفتة الذكية من الشيخ تميم عندما ألبس 
ميســي نجم نجوم الارجنتين البشت الخليجي التقليدي، 
وليحمل ميسي كأس العالم وهو يرتدي البشت.. البعض 
خاصة فــي الغرب قابــل هــذه اللفتة بالغضــب والنقد 
والامتعاض، معتبرا أنها تعبر عن انتهازية.. والسؤال لماذا 
يتقبل هؤلاء هدايا الملوك والأمــراء العرب لقادتهم، التي 
تكون في الغالب سيوفا ذهبية ولماذا يتقبلون مشهد الشيخ 
محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي في سباقات الفروسية 
الإنكليزية وهو يرتدي البدلة والبرنيطة التقليدية، ولماذا 
تقبلوا لورانس العــرب، وهو يرتدي الأزيــاء البدوية.. 

ولمــاذا أنكروا أن تكون الهدية معبرة عــن عادات وتقاليد 
من يقدمها.. انتهــى المونديال ولم تنته دروســه، ويكفي 
أن الكثير مــن مدربى المنتخبات التي لــم توفق، ولا أقول 
فشــلت، قرروا طواعية ترك مناصبهــم وإعطاء الفرصة 
لغيرهم لعلهم ينجحــون بفكر جديد وجهد متجدد.. ولعل 
المونديال يحرض المتعثر ولا أقول الفاشل في أي موقع، أن 

يترك كرسيه ويغادر ويسمح بتدفق دماء جديدة.

فضيحة الجبلاية
ما حدث بشــأن الأوضاع في"الجبلايــة" يصفه حمدي 
رزق فــي "المصري اليوم" بالفضيحة: مشــاحنة كارلوس 
كيروش، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، مع جمال علام 
رئيس اتحاد الكرة المصري، في نهائي بطولة كأس العالم 
في اســتاد لوســيل القطري، يستوجب مســاءلة عاجلة 
لاتحاد الجبلاية، لأن ما حدث يمس سمعة مصر في الأخير. 
كيروش واجه جمال علام في مقصورة استاد لوسيل أمام 
)محمود الخطيب وحســن حمدي وأحمد سليمان ووائل 
جمعة وأحمد حسن(، »بعدم حصوله على بقية مستحقاته 
حتى الآن«. كيروش أكد لجمال علام أن اتحاد الكرة لا يريد 
سداد المســتحقات المتأخرة ويماطل في الرد، رغم الوعود 
التي يتلقاها، وهذا ليس جيدا وســيلجأ للاتحاد الدولي. 
المدرب البرتغالي، الذي قاد المنتخب الإيراني في نهائيات 
كأس العالم في الدوحة، انفجر في وجه جمال علام: »أنتم 
لا تحترمون تعاقداتكم ولا عهودكــم، وحازم إمام تجاهل 
الرد على اتصالاتي أكثر من مرة«. العهدة هنا على الراوي، 
وهــو الصديــق هاني حتحوت فــي برنامجــه »الماتش« 
على »صدى البلــد«، دعك من ردود اتحــاد الكرة المائعة، 
وتســويفات جمال علام وتابعيه، فضيحة المستحقات لا 
تجوز ولا تصــح، وليس لها محل من الإعراب في ســياق 
اتحاد أدمن بعض منتســبيه الكذب والخداع، وبالسوابق 
يعرفــون، خدع أحدهم، ولا يزال متنفــذا، النادي الأهلي، 
وأخفى خطاب الاتحــاد الافريقي حتى يحرم ناديا مصريا 
بحجم الأهلــي من الفوز بــكأس افريقيا عمدا مع ســبق 
الإصــرار، ولا يزال يكذب كما يتنفــس. علام المغلوب على 
أمره لم يســتطع ردا، الرد جاء من الجبلاية على لســان 
)مصدر مجهــول في اتحاد الكرة( يعرفــه فقط حتحوت، 
يقول المصدر: »كيروش تقاضى كل مستحقاته المالية، وهو 
الوحيد الذي ليس لــه أي مبالغ مالية، عكس باقي الجهاز 
المعاون واللاعبين الذين تتبقى لهم مكافأة التأهل لدور الـ 
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مطلوب رجل رشيد
واصل حمدي رزق هجومه بسبب الفساد الكروي: حتى 
عندما يرد الاتحاد في واقعة مهينــة كهذه، يرد في الخفاء 
على لسان مصدر مسؤول أو بالأحرى مجهول، وليس في 
بيان ممهور من رئيس الاتحاد، أو الكابتن حازم إمام، الذي 
لا يرد على اتصالات كيروش. هل هذا تصرف يليق باتحاد 
هو الأقدم قاريا وعربيا، ولربما شــرق أوسطيا؟ هل هكذا 
يدار الجبلاية بالخفاء والطناش والتســويف، مدير فني 
بحجم كيروش يُعامل هكذا من أجل حفنة دولارات؟ وماذا 
لو لجأ كيروش إلى الاتحاد الدولي؟ من يتحمل العقوبات 
المالية والتعويضات، فضلا عن الخسارة المحققة في سمعة 
الكرة المصرية؟ أليس في الجبلاية رجل رشيد يتحدث إلى 
كيروش باحترام وتقدير، ويعرف منه مطالبه ومتأخراته 
ويفصــل في حقوقــه، إذا كانت له حقوق؟ لمــاذا لا يطلب 
علام من رجاله تجهيــز الملف المالي لكيروش والتحقق من 
مطالبه ومدى اتفاقها مع العقد المبرم، بدلا من الملاســنات 
والمشاحنات والشكايات في الاتحاد الدولي؟ مُخزٍ ومُحزن 
هذا الــذي يصدر تواليا عن اتحاد الكــرة، كيروش نطق: 
»أنتم لا تحترمون تعاقداتكــم ولا عهودكم«، كيف تحملها 
علام، وكيف وقعــت على كباتن ونجــوم الكرة المصرية، 
وأمام ضيوف استاد لوسيل؟ هذا الذي حدث تتدارى منه 
الوجوه خجلا، وتتعرق منه الجباه، صحيح اللي اختشوا 

ماتوا.

تثير الريبة
تــواردت العديد من الأخبار عــن التعليمات الأخيرة 
بخصوص المســافرين أو العائدين في ما يخص الذهب 
بالذات، وهي تعليمات اعتبرتها كريمة كمال في "المصري 
اليوم" شديدة الغرابة، فهي تنص على ألا تحمل أي سيدة 
ذهبا أكثر مما يقدر بعشرة آلاف جنيه فقط، وإذا ما علمنا 
إلى أي مدى قد ارتفع سعر الذهب أخيرا، يمكننا أن نعتبر 
هذا المبلغ بمثابة نكتة، فالعشــرة آلاف جنيه لا يمكن أن 
تزيد عــن فردة حلق صغيــرة جدا لطفلــة، فماذا يمكن 
أن تفعل أي ســيدة مســافرة إذا ما كانت تريد أن ترتدي 
ذهبها الشــخصي، خاصة أن هناك الكثير من السيدات 
يعملن في دول الخليــج، ويعتبرن أن ثروتهن تتمثل في 
شــراء الذهب، أو أن تكون إحداهن زوجة لمصري يعمل 
في الخليج، وقد اشــترى لها هذا الذهب كمخزن للثروة، 
ناهيــك من أن هناك كثيرا من الســيدات، اعتدن على أن 
يرتدين ذهبهن، ســواء في الخروج من مصر أو العودة 
إليها، فماذا تفعل أي ســيدة منهن هل تترك ذهبها هناك 
وتعود من غيره؟ التعليمات تقضى بأن تدفع كل ســيدة 
ترتدي قطعة من حلي الذهــب ضريبة على ما ترتديه أو 
تتم مصادرة ما لديها، والأغرب أن هذه التعليمات تنص 
علــى أن مندوبي الجمرك ســوف يحــددون الموقف من 
المسافرة التي ترتدي الذهب، طبقا لمستواها الاجتماعي، 
فمن تبدو ســيدة ثرية يكــون من الطبيعــي أن ترتدي 
الذهب، أما إذا ما كانت ســيدة بســيطة فيكون من غير 
الطبيعــي أن ترتدي الذهب، وهو ما يعــد بكل المقاييس 

شيئا غير دستوري بالمرة ومرفوض وغير مقبول، فيجب 
أن يحاسب الجميع على مستوى واحد من المعاملة، ومن 
يدرينا أن يوفق مندوب الجمــرك في تحديد ما إذا كانت 
الســيدة ترتدي ذهبها الشــخصي فعــا، أم أنها تقوم 

بتهريب الذهب للاتجار فيه.

زينة النساء
 مثل هــذه التعليمات الصادرة بشــأن الذهب تعيدنا 
وفق ما ترى كريمة كمال مرة أخرى إلى عصور ســابقة، 
حينما كان غير مسموح للسيدة بأن تخرج بخاتم زواجها 
الماســي حتى، وكان هناك كثير من الممنوعات التي تقيد 
خروج ودخول النســاء بالحلي الذهب التي تخصهن.. 
فهل نعيد هذا الزمن الآن؟ واللافت حقا ليس نزع حق أي 
ســيدة في ارتداء الحلي الخاصة بها، بل أن تدفع على ما 
تملكه ضريبة كبيرة مرتفعة لكي تمر بها، خاصة إذا كان 
هذا ينطبق علــى المصريين الذين يعملــون في الخليج، 
وهم كثرة وعدد كبير، فهل المقصود هنا أننا نمنع تهريب 
الذهب؟ أم أننا نسعى للحصول على الأموال من المصريين 
القادمين لبلدهم؟ المســألة تبدو وسيلة لجمع الأموال في 
أي وسيلة وأي طريقة من المســافرين، وهي طريقة غير 
مقبولة ومرفوضة، فليس من حق أحد أن يدفع أحدا لدفع 
ضريبة عما يمتلكه أصلا.. نعم أســعار الذهب ترتفع وقد 
يكون هناك من يســعى لتهريب الذهب، لكن ليس معنى 
ذلــك أن توضع مثل هــذه التعليمات غير الدســتورية، 
وتنفذ علــى هذا، بينما لا تنفذ علــى الآخر، طبقا للرؤية 
الخاصة لمندوب الجمرك حول الوضع الاجتماعي، وكأننا 
نســمح للثري بينما نمنع عن غير الثري.. من وضع مثل 
هــذه التعليمات لم يــراع القواعد الدســتورية، كما لم 
يــراع حقوق المواطنين في ما يمتلكــون.. نعم هناك أزمة 
اقتصادية، ولكن ليس معنى ذلك أننــا نعامل مواطنينا 
بمثل هذه المعاملة المزدوجة.. الذهب بالنسبة للمصريين 
مخزن قيمــة قديم اعتاد المصريون علــى أن يضعوا فيه 
تحويشة العمر، فهل نأتي نحن الآن لنصادر هذا الذهب، 
أو أن نجعلهــم يدفعون فــي مقابل الحفــاظ عليه ثمنا 
باهظا؟ على من وضع هذه التعليمات أن يعيد النظر فيها 

مرة أخرى بدلا من أن يسعى الناس إلى التحايل عليها.

وطن بديل
إحصائيــة بشــأن اللاجئــن الموجوديــن في مصر 
حرص عمرو هاشــم ربيع على تسليط الضوء عليها في 
"الشــروق": أعلنت منظمة الهجرة الدولية عدد المقيمين 
والمهاجرين في مصر برقم 9 ملايين نسمة، منتمين لـ133 
جنســية، لكن ما يربو مــن 80% منهم مــن دول أربع، 
الســودانيون وعددهم نحو 4 ملايين، والسوريون 1.5 
مليــون، واليمنيون والليبيون بنحو مليون. ولا يصعب 
على أحد بمجرد معرفة تلك الجنســيات الأربع أن يدرك 
ســبب اللجوء، وهو حجم المشــكلات التي تعاني منها 
تلك البلــدان جراء الخلافات السياســية فيهــا. ويقيم 
هــؤلاء الناس في 15 محافظة مصريــة، لكنهم يتركزون 
بنسبة 56% في المحافظات الحضرية وبالأخص القاهرة 
والجيزة والإســكندرية ودمياط والدقهلية. وهذا أيضا 
ما ينقلنا إلى طبيعة عملهم، حيث تقل نســبة الإعالة بين 
معظمهم. وفي شــأن العمل، يلاحــظ وجود نحو %15 
فقط من الملايين التســعة مــن الضعفــاء أو الجديرين 
بالاهتمام والمســاعدة. وعلى العكس من ذلك يوجد نحو 
30 ألف ســوري تقدر جملة أعمالهم واســتثماراتهم في 
مصر بمقدار مليار دولار. وهذه الجنسية تحديدا هم من 
أكثر الجنسيات المقيمة نشاطا، فمنذ ست سنوات تقريبا 
لم يكن غريبا أن يلاحظ المرء في إشــارات المرور تسول 
هؤلاء، لكن بســبب عقلية هؤلاء التجارية، ورغبتهم في 
إنهاء تلك الظاهرة السلبية، انغمست غالبيتهم العظمى 
في أعمال تجارية كثيرة على رأســها امتلاك أو استئجار 
محلات تقــديم الحلويات والوجبات الجاهزة، بشــكل 
أذهــل الكثيرين، لاســيما عند عقد مقارنــة بينهم وبين 
الشــباب المصري. ففــي الحالة الأخيــرة، يلاحظ المرء 
ارتفاع معدل البطالة بين الشــباب المصري، لكون معظم 
هــؤلاء )ولا يزالون( مــن غير الراغبين فــي التدرج في 
الدخول والرواتب التي تعــرض عليهم في البداية على 

عكس السوريين.

مقابل الجنسية
لاحظ عمرو هاشــم ربيع أن 94% من عــدد المقيمين 
المقدر بـ9 ملايين موجودون من 15 سنة فأقل، وأن %60 
موجودون من أقل من 10 سنوات، و6% مقيمون أكثر من 
15 ســنة. وهذة الفئة الأخيرة على قلتها هي أكثر الفئات 
اندماجا بين المقيمين. وعلى سيرة الاندماج، فإن القوانين 
المصرية التي كانت تتشدد في السابق في منح الجنسية 
للمقيمــن، أصبحت أكثر ســهولة أخيــرا، حيث تم منح 
الجنســية للمقيمين المتزوجين من مصريات، كما تم منح 
الجنسية لأبناء هؤلاء. منذ عامين فقط وبسبب المشكلات 
الاقتصادية التي تعاني منهــا الدولة منذ جائحة كوفيد 
19 وما تلاها من مشكلات، أصبحت الدولة تتساهل أكثر 

فأكثر في منح الجنسية للمقيمين. 
ففي مــارس/آذار 2020 تقرر منح الجنســية لكل من 
يقوم بإيــداع 250 ألف دولار محول من الخارج في البنك 
المركزي، أو من يحول مليــون دولار من الخارج كوديعة 
في البنك ذاته مدة 3 ســنوات، تسترد بعد ذلك بالجنيه 
بسعر الصرف الحالي، أو من يحول من الخارج إلى البنك 
المركزي 750 ألــف دولار، يتم حفظها كوديعة دون فائدة 
بنكية لمدة 5 ســنوات، يتم اســتردادها بســعر الصرف 

الحالي بالجنيــه، أو من يقيم أو يشــارك في مشــروع 
استثماري بنسبة لا تقل عن 40% من رأس المال، ومبلغ 
لا يقــل عن 400 ألــف دولار، وفق شــروط معينة، أو من 
يقوم بشــراء عقار مملوك للدولة، أو لأي من الأشــخاص 
الاعتباريــة بمقابل مالــي لا يقل عن 500 ألــف جنيه، يتم 
تحويلــه من الخارج، وفق شــروط محــددة. وفي جميع 
الأحوال فإن المقيم أيا كانت جنســيته فهــو يحصل على 
الخدمات التي تقدمها الدولة للمصريين، بما فيها الخدمات 
المدعومة، وهو ما يجعــل مصر لها الحق في الحصول على 
دعم دولي لاســتضافة هذا العدد الضخم الذي يقي بلدان 

أوروبية غنية الكثير من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

تفاؤل بعيد
في أحيان كثيرة والــكلام لفاروق جويدة في "الأهرام" 
لا يبــدو أمام الإنســان غير أطياف من الأمــل في لحظات 
الشــدة والظروف الصعبة، وما يحــدث الآن في العالم لا 
يتعلق بدولة واحدة أو شــعب واحد.. ولعل ذلك يذكرني 
بالســمكة الأم التي جلســت تعلم ابنتهــا مخاطر الصيد، 
وبينما كانت الأم تشير إلى ســنارة في يد الصياد هبطت 
عليهما شبكة ضخمة وسألت الابنة أمها وما هذه الشبكة؟ 
قالت الأم إنها الكارثة التي تهبط على الجميع.. وما يحدث 
الآن لشعوب العالم شــرقا وغربا، أن الأزمة لم تترك أحدا 
وأن المخاطر تهــدد الجميع وأن العالم كلــه أمام تحديات 
غير مســبوقة.. لو إنني توقفت قليلا وطرقت أبواب الأمل، 
وسافرت في ســاحة الأحلام أمام ما أتمناه لأرض الكنانة 
حتى تتجاوز الظروف الصعبة.. أتمنى أن تتراجع الأسعار 
وتعود الأسواق إلى مسارها القديم.. وأن يشعر كل مواطن 
مصري بأنه آمن في حياته ومرضه ومســكنه، وأن تنتهي 
تلــك الأزمات التي هددت وجوده في أيام ســبقت.. أتمنى 
أن نراجع أخطاءنا وأن نتخلص من الســيئ فيها ونواجه 
مشكلات المعلمين في مدارسهم، والأطباء في مستشفياتهم 
والعمــال في مصانعهم وتعود الإرادة إلى الإنســان، وأن 
نحشــد كل طاقتنا في العمل حتى نحقــق الحياة الكريمة 
التي نحلم بها ونســعى إليهــا.. أتمنى أن تكمــل الدولة 
مشــروعاتها الضخمة التي بدأتها، رغــم التحديات التي 
يواجههــا الاقتصاد المصري.. ونصلــح أحوال التعليم في 
المدارس والفصــول والمناهج ومســتوى التعليم، ونعيد 
الانضباط إلى مستشفياتنا سلوكا وعلاجا ورعاية.. وأن 
نضع الضوابط والإجــراءات التي تنظــم المرور وتحمي 
أرواح الناس.. وأن نضع نهاية لشبح المخدرات الذي يهدد 
شبابنا ويســتهلك أموالنا.. وأن تعود الأسرة إلى دورها 
القديم في الرعايــة والمتابعة والانضبــاط العائلي الذي 

افتقدناه كثيرا..

ربما تتحقق
تابع فــاروق جويدة الإفصاح عن آماله: أتمنى أن نكمل 
الحوار حول القضايــا الوطنية في الحريــات والأحزاب 
وحقوق الإنســان وأن يكون العفو عــن كل من لم يتورط 
في قضايا الإرهاب.. أتمنى أن تعود لغة الحوار أكثر جدية 
وترفعا، وأن نكون أكثر حرصا على أمن الوطن واستقراره، 
وأن ندرك أن هذا الوطن ملاذ لنــا جميعا وليس لنا وطن 
غيره.. وأن نحرص على أن يكون الحب والانتماء رصيدنا 
جميعا ولا نفتح أبوابا للفتن والصراعات بين أبناء الوطن 
الواحد.. أتمنى أن نرتقي فــي لغة الحوار بيننا ونتخلص 
من تلك الأمراض التي تتســم بالغوغائية في ما يدور على 
مواقع التواصــل الاجتماعي وما تحمله مــن التجاوزات 
والبذاءات والشــتائم، وأن نضع الضوابــط التي تحكم 
لغة الحوار في أحاديثنــا وحواراتنا وأفلامنا.. وأن تعود 
للبيت المصري تقاليده القديمة في علاقات اجتماعية راقية 
في احترام المرأة وتقديــر مكانتها وتوجيه الأبناء وعودة 

الآباء إلى سلطانهم القديم.
 أتمنى أن نشــجع روح العمل والإنتــاج وأن يأخذ كل 
إنســان حقه في النجاح من جهــده وعمله، وأن نتخلص 
من أمراض الشــللية والأنانية والتحايل.. وأن نعود إلى 
ســلوكياتنا القديمة في التراحم والمودة وحســن الخلق 
والتعاون.. أتمنى أن نســتعيد دورنــا الثقافي والإبداعي 
والحضــاري في فن جميل وغناء راق وعلاقات إنســانية 
رفيعة، إنها مصر التي علمت العالم وينبغي ألا تتراجع عن 
دورها ومسؤوليتها التاريخية.. أتمنى أن نعيد قيمة العمل 
وقيمة الموهبة وقيمة الإنجاز، وأن يكافأ الإنســان حسب 
عطائه وقدراته ومواهبه، وألا يكون التســلق والانتهازية 
وســائل الوصول فــي مجتمع يســعى للبنــاء والرخاء 

والعدالة..

تخاريف تموينية
من الساخرين الذين سعوا للتعبير عن أحلام المواطنين 
البســيطة التي لا تتجاوز الســتر وتحقيــق احتياجات 
اســرهم من الملبس والمأكل، ما ألمح إليه حســن شاهين في 
"فيتو": علمــت وكالة "هريدي نيوز" الإخبارية أن الدكتور 
علي المصيلحــي وزير التموين والتجــارة الداخلية، عقد 
مؤتمرا صحافيا أشــار خلاله إلى أنه بــات لدينا مخزون 
من القمح يكفي لخمسة أشهر مقبلة ونعرض آلاف الأطنان 
من القمح بســعر 10 آلاف جنيه للطن، من أجل عدم ارتفاع 
أســعار الفينو والخبز الســياحي في السوق الحر. صرح 
بذلك مصدر "فشــار" غاوي تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد 
الصحافيين توجه بسؤال للوزير قائلا: متى سيعود سعر 
رغيــف العيش في الســوق الحر إلى ربع جنيــه كما كان 
من قبل؟ فرد عليه الوزير ســاخرا: ســعر رغيف العيش 
الُحر هيبقى بربع جنيه بعد أن نتوســع في زراعة الكيذر 

والبقسماط إن شاء الله.

القناة أهم من الأهرام... والمصيبة أعادت أغاني العندليب والست إلى الواجهة... ومستشفى 57357 صرح يتهاوى

الحكومة أحضرت عفريت البيع وعليها أن تصرفه... ومنة شلبي لم تصرف الجماهير عن الدفاع عن كنزهم الأخير
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

بينمــا العام يقترب من الرحيل آلت الحكومة على نفســها إلا أن 
تفســد على الجماهير ما تبقى لديها من فســحة أمل، حيث تسبب 
مشــروع قانون صنــدوق إدارة أصول قناة الســويس في غضب 
جماعي لم يتــرك بيتا إلا ومرّ فيــه.. وفيما راهن أنصار الســلطة 
على أن يســفر قرار تحويل الممثلة منة شــلبي لمحكمــة الجنايات 
بتهمــة إحراز مخدرات بغرض التعاطي، عــن صرف أنظار النخبة 
والأغلبية على حد سواء عن قضية الســاعة، إلا أن الجماهير على 
قلب رجل واحد يولون أبصارهم تجاه قناة السويس، فيما أعادت 
الأزمة من جديد استدعاء الأغاني الوطنية وفي القلب منها "حكاية 
شــعب" التي تحكي الحدث العظيم على لســان العندليب الأسمر، 
وكذلك أغنيات أم كلثوم التي شــدت فيها للنيل والجيش والشعب، 

وموسيقار الأجيال الذي قفزت أغنياته الوطنية لصدارة المشهد.
وأمــس الجمعة 23 ديســمبر/كانون الأول تزايدت المخاوف بين 
العوام والمثقفين كذلك، أثر محو تصريحات لافتة لرموز من المنتمين 
للسلطة نددوا بالمشروع وفي صدارتهم رئيس هيئة قناة السويس 
السابق ومستشــار رئيس الجمهورية الفريق مهاب مميش، الذي 
وصف تطبيق مشروع القانون الجديد لقناة السويس بأنه يسبب 
فــزع للناس وهو التصريــح الذي تم حذفه بعد نشــره. وآنفا أكد 

مهاب، أن قناة السويس هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، وأن 
الرئيس السيسي وطني مخلص، ولن يتم التفريط في رملة من قناة 
السويس. وأضاف مميش، أن قناة السويس مرفق يعمل كالساعة، 
منوها بتضاعف إيراد القناة مقارنة بعام 2015. وأشار، إلى أن قناة 
السويس لا يعمل فيها أي أجنبي، وهي خط أحمر، وعلى الجميع أن 

يعلم أنها سند الاقتصاد القومي والشعب المصري.. 
ومــن أخبار القروض: أعلنــت الدكتورة رانيا المشــاط، وزيرة 
التعاون الدولــي ومحافظة مصــر لدى مجموعة البنــك الدولي، 
أن مجلــس المديريــن التنفيذيين لمجموعــة البنــك الدولي وافق، 
فــي اجتماعه، على تمويــل إنمائي جديد بقيمــة 500 مليون دولار 
للحكومة، من أجل دعم جهود الدولة للتوســع في شــبكات الأمان 
والحماية الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، والاستجابة 
للإجراءات التي تتخذها الدولة لدعم الفئات الأقل دخلا في مواجهة 
التداعيات الاقتصاديــة العالمية والصدمــات الخارجية وتخفيف 
وطأتها على المواطنين المســتحقين للدعم النقــدي، وإدماج الفئات 
المستهدفة في أنشــطة إنتاجية لربطهم بفرص التوظيف وتمكينهم 
من الحصول على الخدمــات المالية.. ومن أخبار الأشــقاء: قدمت 
الدكتورة سامية حســن رئيسة تنزانيا، الشكر إلى مصر والرئيس 
عبدالفتاح السيسي، على المســاهمة الكبيرة في إقامة مشروع سد 
جوليوس نيريري، مضيفة أن مشــروع الســد يمثل تنمية شاملة 
ومســتدامة للبلاد، كما يفتح مجالات كثيرة للتنمية في المشروعات 

الزراعية.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

ناقلة نفط روسية تفرغ حمولتها في ميناء كوبي

روسيا ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل
لسقف الأسعار ومستعدة لخفض الإنتاح بين 5 و%7

■ موســكو - وكالات: أعلن نائب رئيس 
الوزراء الروســي ألكســندر نوفاك، صباح 
أمس الجمعــة، أن بلاده ســتحظر إمدادات 
النفط للدول التي تمتثل لســقف الأســعار، 

وقال إن موسكو مستعدة لخفض الإنتاح.
أنباء  وأشــار نوفــاك، بحســب وكالات 
روســية، إلى أن بلاده سترد على قرار فرض 
سقف أسعار على النفط من خلال حظر توريد 
النفط والمنتجات البترولية للدول والكيانات 
القانونيــة التي ســتمتثل لهذا الشــرط في 
العقود، ولفت إلى أن موسكو مستعدة لخفظ 
الإنتاح والــذي يمكن أن يتــراوح بين %5 

و%7.
الروســية  »ســبوتنيك«  وكالة  ونقلــت 

للأنباء عن نوفــاك القول أنــه وفقا لنتائج 
العام، سينمو إنتاح النفط في روسيا بنسبة 
2% إلى 535 مليون طن، كما ســيزداد تكرير 

النفط بنسبة %5.
وذكّــر نوفاك بأن روســيا تقــوم بإعداد 
مرســوم خاص ســيتم إصداره قريبا بشأن 
رد موسكو على قرار فرض سقف لسعر نفط 
الــذي حددته دول مجموعة الســبع  الخام 

والاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لشبكة تليفزيون »روسيا 
24«، قــال نوفاك »نحن مســتعدون لخفض 
إنتاحنا جزئيا مطلع العام المقبل«، مضيفاً أن 
نسبة الخفض ســوف تتراوح ما بين خمسة 
إلى ســتة في المئــة مما تضخه روســيا في 

الوقت الحالي.
أرضية  إيجــاد  نحاول  »ســوف  وأضاف 
مشــتركة مــع نظرائنــا لتفادي مثــل هذه 
مخاطر  خوض  حالياً  نفضل  ولكننا  المخاطر، 
خفــض الإنتاح عن الالتزام بسياســة البيع 

وفق سقف الأسعار«.
ورغم أن نوفاك وصف نســبة الخفض في 
إنتاح النفط الروســي بأنها »غير ملموسة«، 
إلا أن خفضــاً بهذا الحجم، قــد يضغط على 
أسواق النفط العالمية، في الوقت الذي يتوقع 
فيه كثير من المحللــن تعافي الطلب الصيني 

على النفط، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وفي ســياق متصل، كشــف نوفــاك عن 
انخفاض جزئي في إنتاح الغاز بنحو %18 

إلى 20%. لكنه قال أنــه بالرغم من ذلك من 
ذلك ســتقوم روســيا بإنتاح 671 مليار متر 
مكعب من الغاز هذا العــام وهذا أيضاً حجم 

كبير وسيتم بيع نحو 470 مليار متر مكعب.
وفــرض الاتحــاد الأوروبــي ومجموعة 
الــدول الصناعية الســبع وأســتراليا حدا 
أقصى لسعر النفط الروسي، بواقع 60 دولاراً 
للبرميل. وبدأ سريان القرار في الخامس من 

الشهر الجاري.
وجاء هــذا القــرار ليضاف إلــى الحظر 
الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات 
الخام الروســي المنقولة بحراً، وتعهدات من 
وبريطانيا  واليابان  وكندا  المتحدة  الولايات 

باتخاذ خطوة مماثلة.

سعر النفط يرتفع 2% بدفعة
من مخاوف بشأن الإمدادات الروسية

■ لندن - رويترز : ارتفعت أســعار النفط 
أكثر مــن دولارين أمس الجمعــة بعدما قالت 
موســكو أنها قد تخفض إنتاح الخام رداً على 
ســقف الأســعار الذي فرضته الدول الغربية 
على الخام الروســي، لتتجه السوق لتسجيل 

مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وبحلول الســاعة 1631 بتوقيت غرينتش، 
ارتفعت عقــود خام برنت 1القياســي العالمي 
2.3 دولار، أو مــا يعادل 2.9 في المئة إلى 83.29 

دولار للبرميل.
وزادت عقــود خام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( 2.03 دولار أو ما يعادل 2.6 

في المئة إلى 79.52 دولار للبرميل.
وقد تتراجع صــادرات روســيا من النفط 
المصدر عبر موانئ بحر البلطيق 20 في المئة في 
ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، 
بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة 
السبع عقوبات وسقفا لأسعار الخام الروسي، 

وذلك وفقا لمتعاملين وحسابات رويترز.
وقال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء 
الروســي، للتلفزيون الرســمي أمس الجمعة 
أن روســيا قد تخفــض إنتاح النفط بنســبة 
تتراوح بين خمسة وســبعة في المئة في مطلع 
العام المقبــل، رداً على الحد الأقصى للســعر 
الــذي تفرضــه الــدول الغربية علــى نفطها 

الخام ومنتجات التكريــر. وقال إدوارد مويا، 
الخام  »أسعار  للسمســرة  »أواندا«  في  المحلل 
تصبح أعلــى إذ يركز المتعاملــون في الطاقة 
على استجابة موســكو للحد الأقصى لأسعار 
النفط الروسي بدون التركيز كثيراً على إلغاء 
آلاف الرحلات الجوية التي ستعطل السفر في 
العطلات«. وتقرر إلغاء أكثــر من 4400 رحلة 
جوية في الولايات المتحــدة على مدار يومين 
بســبب العاصفة الشتوية بالتزامن مع موسم 
السفر لقضاء العطلات الذي يتوقع البعض أن 

يكون الأكثر ازدحاماً على الإطلاق.
وقد تــؤدي العاصفة الثلجية لتغيير خطط 
أصحاب الســيارات للســفر بها في عطلة عيد 
الميلاد ورأس الســنة الجديــدة، مما يحد من 
اســتهلاك البنزين. ومع ذلك، قد يرتفع الطلب 
على زيــت التدفئة إذ من المتوقع أن يتســبب 

الطقس القاسي في انقطاع التيار الكهربائي.
ولكن زيــادة إصابات كوفيــد-19 في البر 
الرفع  حيــال  والمخــاوف  للصين،  الرئيســي 
الجديد لأســعار الفائدة فــي العالم، والركود 
الذي يحد من اســتهلاك الوقــود، كلها عوامل 

أدت لكبح مكاسب أسعار النفط.
وقال مويا »لا يزال التفاؤل قويا بأن إعادة 
الفتح )في الصين( ستستمر وتؤدي في نهاية 

المطاف إلى زيادة الطلب«. 

»كوزمو إنِرجي« اليابانية تمدد اتفاقاً
 مع قطر لمواصلة العمل في حقولها النفطية

■ طوكيو - رويترز: قالت شــركة »كوزمو 
إنها  الجمعة  أمس  اليابانية  هولدنِغز«  إنِرجي 
أبرمت اتفاقاً جديداً مع شــركة »قطر للطاقة« 
لمواصلة العمل فــي حقول الكركرة وتكوين-ا 
النفطية، وبدأ سريانه بعد انقضاء أجل العقد 

الحالي هذا الشهر.
وتقوم »شــركة قطــر لتطويــر البترول«، 
التي تملك »كوزمو إنِرجي إكسبلوريشــن أند 
برودَكشــن« حصــة 75 في المئة منهــا، بينما 
تملك شركة »سوجيتز« التجارية حصة 25 في 
المئة، بتطوير وإنتاح النفط الخام في الحقول 
الواقعة قبالة سواحل قطر لمدة 25 عاماً منذ منذ 

إبرام العقد الحالي في 1997.

وامتنعت ثالث أكبر شــركات تكرير النفط 
في اليابان عــن التعقيب على تفاصيل الاتفاق 
الجديد، لكــن »قطر للطاقة« ذكــرت في بيان 
منفصــل أنه اتفاق مدته خمســة أعوام يعقب 
اتفاق مشــاركة التطوير والإنتــاح المبرم في 

ديسمبر/كانون الأول 1997.
وبدأت الحقول الَمعنيــة الإنتاح في مارس/
آذار 2006، وأنتجــت منــذ ذلك الحــن 33.5 
مليون برميل من النفط الخــام وفقا للبيانات 

القطرية.
وقال متحدث باســم »كوزمــو إنِرجي« إن 
إنتاح الشــركة بلغ 45157 برميل يومياً للسنة 

المالية المنتهية في مارس/آذار 2022. 

قطر تعتزم شراء سندات دولية تركية بملياري دولار لدعم احتياطيات أنقرة الأجنبية
لِعان  ■ أنقرة - رويترز: قال مسؤولان مُطَّ
أنــه من المتوقع أن تشــتري قطر ســندات 
دولية تركيــة بقيمة ملياري دولار الشــهر 
المقبل، تنفيــذاً لاتفاق ســابق يهدف لدعم 

احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.
الاقتصاديــان  المســؤولان  وأضــاف 
التركيان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن 
دولار  مليار  نحو  بالفعل  استثمرت  الدوحة 

في إطار الاتفاق الأوسع.
وســبق أن ذكرت رويترز فــي نوفمبر/
تشــرين الثانــي أن تركيا وقطــر تجريان 
محادثات بشأن قيام الدوحة بتقديم تمويل 
يصل إلى عشرة مليارات دولار، يتضمن ما 

يصل إلى ثلاثة مليارات دولار بحلول نهاية 
هذا العام.

ولم ترد الحكومة القطرية حتى الآن على 
طلب للتعليق. كما لم يتســن الحصول على 

تعليق من وزارة الخزانة التركية.
»مع  لرويتــرز  المســؤوليْن  أحــد  وقال 
الملياري دولار المتوقعة في الأسابيع الأولى 
من ينايــر، نكون قد حققنــا الخطة الأولية 
التي تتراوح بين مليارين إلى ثلاثة مليارات 
دولار، مــن إجمالي اســتثمارات بعشــرة 

مليارات دولار«.
وتتمتع قطــر بعلاقات قوية مــع تركيا. 
وقدمت أنقرة الدعم للدوحة عندما قاطعتها 

السعودية والإمارات والبحرين ومصر عام 
2017 بسبب خلاف تم حله العام الماضي.

ويأتي هذا التمويل في الوقت المناســب 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي 
يستعد لانتخابات يُرجح أن تكون محتدمة 
في مايو/أيــار أو يونيو/حزيــران، ويمثل 
التضخم المرتفع إحدى القضايا الرئيســية 

التي تدور حولها الحملة الانتخابية.
وســاعد تدفق تمويل أجنبــي هذا العام 
الحكومة في الحفاظ على استقرار الليرة في 
السنوي  التضخم  بدأ  الماضية، فيما  الأشهر 

في التراجع بعدما تجاوز 85 في المئة.
وأعلنــت وزارة الخزانــة التركيــة هذا 

الشهر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار 
بقيمة ملياري دولار، اشترى مستثمرون من 

الشرق الأوسط 55 في المئة منها.
وأوضح المسؤول الثاني لرويترز أن قطر 
لم تســاهم بقدر كبير في إصدار الســندات 
الدولية في ديسمبر/كانون الأول كما كانت 
تخطط، وذلك بعد ارتفاع الطلب من جهات 

أخرى.
وقال هــذا المصــدر »يجــري التخطيط 
لإصدار جديد في الأســبوع الأول من العام 
ومن المتوقع أن تشــتري قطر نحو ملياري 
دولار منه. ومــن المتوقع تدفق بقية الأموال 

خلال عام 2023«.

الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً 
■ أنقــرة - رويتــرز: تراجعــت الليــرة 
التركية إلى مســتوى متدن قياسي جديد عند 
18.7 مقابــل الدولار أمس الجمعــة، مواصلة 
خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29 في المئة، 
على الرغم من ســعي أنقرة لتطبيق سياسات 
جديدة لإحكام الســيطرة على ســعر صرف 

العملة المحلية.
وانخفضــت الليــرة 44 في المئــة في 2021 
لأســباب أهمها سلســلة من عمليات الخفض 
الكبير لأســعار الفائدة تحت ضغوط الرئيس 
التركي على محافظي البنك المركزي على الرغم 

من ارتفاع التضخم.
وخــال عامــن قــام بتغيير ثلاثــة منهم 

لرفضهم الاستجابة لطلباته.
وأصبحت العملة الوطنية أقل تأثراً بقرارات 
الفائدة بفضل  النقدية بشأن أسعار  السياسة 
برنامج لحمايــة الودائع بالليرة من انخفاض 
قيمة العملة ومبيعات الحكومة غير المباشــرة 
مــن النقد الأجنبي للســوق والتــي أدت إلى 
انخفــاض احتياطيــات البلاد مــن العملات 

الأجنبية 
وظلت الليرة مستقرة نسبياً منذ أغسطس 
آب على الرغم من خفض أسعار الفائدة مجدداً 
هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس )5%( إلى 
تسعة في المئة على الرغم من اقتراب التضخم 

من 85 في المئة. 

تونس تتوقع نمو اقتصادها بنسبة 1.8% العام المقبل
وهبوط عجز ميزانيتها إلى 5.5 في المئة

■ تونس - رويتــر: تتوقع تونس خفض 
عجز ميزانيتها إلى 5.5 فــي المئة العام المقبل، 
مــن حوالي ســبعة فــي المئة متوقعــة للعام 
الحالــي، بدعم من إجراءات تقشــف قد تمهد 
الطريق للتوصل لاتفــاق نهائي مع »صندوق 

النقد الدولي« بشأن حزمة إنقاذ.
وتحتاج البلاد بشــكل عاجل إلى مساعدة 
دولية منذ أشــهر، إذ تواجه أزمــة في المالية 
العامــة أثارت مخاوف من عجزها عن ســداد 
الديون وأســهمت في نقص الغذاء والوقود، 

وفقا لما ذكره معارضون للحكومة.
أن  التونســية  الاقتصــاد  وزارة  وقالــت 
ميزانية البلاد ســترتفع 14.5 في المئة في عام 
2023 إلى 69.6 مليار دينار )22.3 مليار دولار(، 
كما ســيبلغ النمــو الاقتصــادي 1.8 في المئة 
بالمقارنة مع 2.5 في المئة متوقعة للعام الحالي.
وأظهرت ميزانيــة 2023 أن فاتورة الأجور 
في القطاع العام ســتنخفض من 15.1 في المئة 
في 2022 إلــى 14 في المئة العــام المقبل، وهو 

إصلاح رئيســي طالــب به »صنــدوق النقد 
الدولي«. ومن المتوقع أيضاً أن يتقلص العجز 
التجاري للبلاد بنسبة 1.5 في المئة العام المقبل 
إلى 15.8 في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي 

في عام 2023.
وســتزداد احتياجات البلاد من الاقتراض 
الخارجي العام المقبل بنســبة 34 في المئة إلى 

16 مليار دينار.
اســتمرار  تتوقع  أنهــا  الــوزارة  وقالــت 
الضغــوط التضخمية مع بــدء إصلاح نظام 
الدعم، الذي تعتــزم الحكومة إطلاقه من أجل 
الحصول على حزمة إنقــاذ من صندوق النقد 

الدولي.
وفقــا لميزانية العــام المقبل التي نشــرتها 
وزارة الاقتصــاد، فإن تونــس تعتزم خفض 
الإنفاق على الدعم 26.4 في المئة إلى 8.8 مليار 

دينار.
الإيرادات  زيادة  إلى  الحكومة  تســعى  كما 
الضريبية 12.5 في المئة إلى 40 مليار دينار مع 

زيادة النسبة لبعض الوظائف إلى 19 في المئة 
من 13 في المئة.

من جانبه قــال »الاتحاد العام التونســي 
للشــغل« الذي يضم نحو مليــون عضو إنه 
ســيرفض قانون الماليــة )الميزانية( في حالة 
إقــراره، مضيفاً أنه قد يتســبب فــي انفجار 
اجتماعــي فــي الوقــت الــذي يعانــي فيه 
التونســيون من الفقر والتضخم الذي سجل 
9.8 في المئة الشــهر الماضي. وتوصلت تونس 
إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع »صندوق 
النقــد الدولــي« من أجــل حزمة إنقــاذ تبلغ 
قيمتها 1.9 مليــار دولار مقابــل إصلاحات لا 
تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء 
والوقــود، وإصلاح شــركات القطــاع العام. 

وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق نهائي.
من جهة ثانية ذكرت وكالة الأنباء التونسية 
أن حكومة ألمانيا منحت تونس هبة بقيمة 105 
ملايين يورو في إطــار توقيع اتفاقيتي تعاون 

فني بين البلدين أمس الجمعة. 

صعود الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية
■ نيويورك/لندن - رويترز: صعد الدولار 
أمام أغلب العملات الرئيســية فــي تعاملات 
متقلبــة أمس الجمعــة، مقتفياً أثــر زيادة في 
أظهرت  بعدمــا  الخزانــة،  ســندات  عائدات 
بيانات أمريكية تباطؤاً في زيادة أحد مقاييس 
التضخــم، لكنه غيــر كافٍ علــى الأرجح لمنع 
الفائدة  أســعار  إبقاء  من  الأمريكــي  المركزي 

مرتفعة لفترة أطول.
الاستهلاك  نفقات  أســعار  مؤشــر  وارتفع 
الشــخصي 0.1 في المئة الشهر الماضي بعد أن 
صعد 0.4 في المئة في أكتوبر/تشــرين الأول. 
وفي 12 شهراً حتى نوفمبر/تشرين الثاني زاد 
ذلك المؤشــر 5.5 في المئة بعد أن صعد 6.1 في 

المئة في أكتوبر/تشرين الأول.
المتقلبة،  والطاقة  الغذاء  أسعار  وباستثناء 
زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 
0.2 في المئة بعد زيادة نسبتها 0.3 في المئة في 

أكتوبر/تشرين الثاني. 
وزاد مــا يُطلق عليه »المؤشــر الأساســي 
لأسعار نفقات الاســتهلاك الشخصي« 4.7 في 
المئة على أساس ســنوي في نوفمبر/تشرين 

الثاني بعد أن زاد خمســة في المئة في أكتوبر/
تشرين الأول. 

مؤشــرات  الأمريكي  المركزي  البنك  ويتابع 
أسعار نفقات الاســتهلاك الشخصي من أجل 

اتخاذ قرارات السياسة النقدية.
وارتفع الدولار في تعاملات منتصف النهار 
0.5 في المئة أمــام الين إلى 133 ين. لكن العملة 
انخفاض  لتســجيل  ســبيلها  في  اليابانيــة 
أسبوعي نسبته 2.7 في المئة، بعد أن عدل بنك 
السندات هذا  اليابان سياسة أساسية لسوق 

الأسبوع.
ولم يشــهد اليورو تغيراً يذكر أمام الدولار 
مسجلًا 1.06 دولار. وأمام الفرنك السويسري 

ارتفع الدولار 0.1 في المئة إلى 0.92 فرنك.
وفي عام قاس على الأسواق العالمية، ارتفع 
الدولار بنحو تســعة في المئــة تقريباً مع رفع 
المركزي الأمريكي لأســعار الفائدة بشكل حاد 
لكبح التضخم، مما اجتذب المستثمرين مجدداً 

صوب أصول الدخل الثابت في البلاد.
لكن مؤشــر الدولار تراجع بأكثر من ثمانية 
في المئة منذ أن بلغ ذروة 20 عاماً في ســبتمبر 

أيلــول بعدمــا أدى تباطؤ حاد فــي التضخم 
الأمريكي إلى تعزيــز الآمال في أن ينهي البنك 

المركزي قريبا دورة تشديد السياسة النقدية.
وزاد مؤشر الدولار أمس الجمعة في أحدث 

تعاملات 0.1 في المئة مسجلا 104.42. 
النفيسة ارتفعت أسعار  المعادن  وفي سوق 
الذهــب أمس قبل عطلة نهاية أســبوع طويلة 
بينمــا يترقــب المتعاملون بيانــات التضخم 
لتقييــم موقف مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
المركزي الأمريكي( بالنسبة لرفع سعر  )البنك 

الفائدة.
وبحلول الســاعة 1324 بتوقيت غرينتش، 
ارتفعــت أســعار الذهــب 0.3 في المئــة إلى 
وارتفعت  )الأونصة(.  للأوقية  دولار   1798.01
العقود الأمريكية الآجلــة للذهب 0.7 في المئة 

إلى 1807.00 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت 
الفضة 0.7 في المئة إلــى 23.74 دولار، وارتفع 
البلاتــن 3.8 في المئــة إلــى 1014.93 دولار، 
وصعــد البلاديوم 0.3 في المئــة إلى 1686.38 

دولار. 

بريطانيا قلقة من خطة دعم الشركات الأمريكية
أبلغــت الحكومــة  أ ف ب:  ■ لنــدن - 
البريطانيــة نظيرتها الأمريكيــة بقلقها من 
تداعيــات خطة الدعــم الهائلة للشــركات 
للســيارات  المصنّعــة  ســيما  ولا  المحليّــة 
الكهربائية، في رســالة كشفت عنها وسائل 

إعلام بريطانية أمس الجمعة.
وجــاء في الرســالة أن خطّــة الولايات 
التضخم«،  خفض  »قانون  الُمسماه  المتحدة، 
التــي تتضمــن دعمــاً حكومياً بعشــرات 
بهــدف  للشــركات  الــدولارات  مليــارات 
جعل نشــاطاتها أكثر مراعــاةً للبيئة، تهدد 
»بإلحــاق الضرر بعــدة اقتصــادات حول 
العالم والتأثير على سلاسل الإمداد العالمية 
للبطاريات والمركبــات الكهربائية ومصادر 
الطاقة المتجددة بصفة عامة«، وفق مقتطف 
منهــا نشــرته الصحيفتــان البريطانيتان 

»فايننشال تايمز« و«تايمز«.
الدوليــة  التجــارة  وزيــرة  وقالــت 
إلى  رسالة  في  بادينوش،  كيمي  البريطانية 
الممثلة التجارية الأمريكيــة كاثرين تاي أن 
الخطة »تقــوّض أهدافنا المشــتركة لتعزيز 

التجــارة الحرة والعادلــة دولياً«، وطلبت 
منها »توضيحات«.

وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول 
أخرى قد أعربت عن مخاوفها بشــأن خطة 
الدعم أمــام »منظمة التجــارة العالمية« في 

منتصف كانون الأول/ديسمبر.
وتبدي بروكســل منذ أشــهر قلقا بشأن 
تأثيــرات »قانون خفــض التضخم«، وهي 
خطة بقيمة 420 مليار دولار وضعها الرئيس 
الأمريكي جو بايدن ومكرســة إلى حد كبير 
للمنــاخ وأقرهــا الكونغرس فــي الصيف 

الماضي.
تشــمل هذه الخطة، من بين أمور أخرى، 
للشــركات  ضريبية  وتخفيضات  إعانــات 
الولايات المتحدة،  التي تصنع منتجاتها في 
لا سيما في قطاعات الســيارات الكهربائية 

والطاقات المتجددة.
مزيد  إلــى  الأوروبي  الاتحــاد  ويدعــو 
من »التنســيق« ويخشــى أن تحفّز الخطة 
شــركاته إلى نقــل نشــاطها الصناعي إلى 

الولايات المتحدة.

وقــدّرت رئيســة المفوضيــة الأوروبية، 
أورســولا فون دير لايين، فــي مطلع كانون 
الأول/ديســمبر أن على الاتحــاد الأوروبي 
اتخاذ إجــراءات »إعادة توازن« لتســوية 
الخطة  تسببها  التي  المنافســة  »اختلالات« 

الأمريكية.
لكــن الدول الأوروبية منقســمة بشــأن 
ســبل الرد على »قانون خفــض التضخم« 
الأمريكــي. ففيما طالب الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون مثلا بتمويــل أوروبي 
مشترك لخطة مماثلة، دعا المستشار الألماني 
أولاف شــولتس إلى مزيد مــن الحوار مع 

الولايات المتحدة.
من جهتها، تبذل واشنطن قصارى جهدها 
لطمأنــة الأوروبيين، قائلــة خصوصا إنها 

منفتحة على »تعديلات« محتملة للخطة.
البريطانية  التجــارة  وزيــرة  وأضافت 
المملكة  »تتوقع  رسالتها  في  بادينوش  كيمي 
المتحــدة، وينبغي لهــا، باعتبارهــا أقرب 
حليف للولايات المتحدة، أن تكون جزءًا من 
أي مرونة في تنفيذ« خطة الولايات المتحدة.

مجلس الشيوخ الأمريكي يقر في اللحظة الأخيرة مشروع تمويل
بقيمة 1.66 تريليون دولار لتجنب »إغلاق جزئي للحكومة«

■  واشنطن - رويترز: أقر مجلس الشيوخ 
الأمريكــي في  وقت متأخر مــن ليل الخميس/
حجمه  حكومي  تمويل  قانون  مشروع  الجمعة 
1.66 تريليون دولار قبل أن يرسله إلى مجلس 
النــواب للتصديق عليه ثم إلــى الرئيس جو 
بايــدن للتوقيع عليه، بمــا يحول دون إغلاق 

جزئي للحكومة.
ويقدم التشــريع تمويلًا للجيش الأمريكي 
ومجموعة من البرامج غير العسكرية حتى 30 

سبتمبر/أيلول 2023.
مليار   44.9 أيضاً  لأوكرانيا  التشريع  ويوفر 
دولار من المساعدات في زمن الحرب، ويحظر 
استخدام تطبيق تيك توك الصيني على أجهزة 

الحكومة الاتحادية.
القانون بعد  التقــدم في مشــروع  وتباطأ 
أن أدخل الســناتور الجمهوري المحافظ مايك 
لي مســاءاً الأربعاء تعديلًا اســتهدف إبطاء 

الهجرة.
ودفعت هــذه الخطــوة الديمقراطيين إلى 

طرح تعديل مقابل يعزز التمويل لوكالات إنفاذ 
القانون المختلفة التي تعمل على الحدود.

وفشــل كلا التعديلــن ممــا ســمح عمليا 
للمشرعين بالمضي قدماً في الحزمة إجمالًا.

وأشاد رئيس لجنة المخصصات الديمقراطي 
باتريــك ليهي بدعــم الحزبين للإجــراء بعد 

مفاوضات على مدى شهور.
شيلبي  ريتشــارد  الجمهوري  نظيره  وقال 
إن مشــروع القانون المؤلف من 4155 صفحة 
»يحتوي على الكثير من الأشــياء. الكثير من 

الأشياء الجيدة«.
وطالب تعديل لي الولايات المتحدة بالإبقاء 
على سياسة طبقها الرئيس الجمهوري السابق 
دونالــد ترامب في بداية جائحــة كوفيد-19 
والتــي منعت مئات الآلاف مــن المهاجرين من 
طلب اللجوء. وكان من شأن التعديل أن يمنح 
مســؤولي الحدود القدرة على طرد المهاجرين 
بسرعة إلى المكسيك دون فرصة لطلب اللجوء 

أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة.

وكان من المقرر أن تنتهي السياسة في وقت 
سابق من الأسبوع، لكن المحكمة العليا أرجأت 
ذلك لأنها تنظر في دعوى مــن الولايات التي 
يتزعمها جمهوريون. من بين أكثر من عشــرة 
تعديــات نوقشــت، وافق مجلس الشــيوخ 
على تعديل واحد للســماح بنقــل عائدات من 
بيع ممتلكات مصادرة معينة لاســتخدامها في 
أوكرانيا. وطلب تعديل آخر توفير  مســاعدة 

إقامة للعاملات الحوامل.
ومــن المتوقع أن يقر مجلــس النواب الذي 
الإنفاق،  قانون  مشروع  الديمقراطيون  يقوده 
إلا أن معظــم الجمهوريــن يعارضونه هناك 
لأنهــم يرون أنه عــزز الإنفــاق دون معالجة 
الأولويــات مثل تأمين الحدود بــن الولايات 

المتحدة والمكسيك.
وأراد الجمهوريــون فــي مجلــس النواب 
تأجيل المفاوضات بشأن التشريع حتى أوائل 
العام المقبــل، بعــد أن يصبحــوا أغلبية في 

المجلس.
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كأس الرابطة الإنكليزية

مانشستر سيتي يفك عقدة ليفربول ويجرده من اللقب ويتأهل الى ربع النهائي
■ مانشســتر - أ ف ب: فك مانشســتر سيتي 
عقــدة غريمه ليفربــول عندما جرده مــن اللقب 
بالفــوز عليــه 3-2 علــى ملعب "الاتحــاد" في 
مانشســتر في طريقه إلى ربع نهائي كأس رابطة 

الأندية المحترفة الإنكليزية.
 )10( هالانــد  إيرلنــغ  النرويجــي  وســجل 
ناثان  والهولندي   )47( محرز  رياض  والجزائري 
والبرتغالي  ســيتي،  مانشستر  أهداف   )58( أكي 
فابيو كارفاليو )20( والمصري محمد صلاح )48( 
هدفــي ليفربول. وبات الســيتي آخــر المتأهلين 
إلــى ربع النهائــي ولحق بأنديــة ولفرهامبتون 
وســاوثهامبتون ونيوكاسل وليستر ومانشستر 

يونايتد ونوتنغهام فوريست وتشارلتون.
وهو الفوز الأول للســيتي في مبارياته الست 
الأخيــرة أمام ليفربــول في مختلف المســابقات 
وتحديدا منــذ تغلبه عليه 4-1 فــي الدوري في 
الســابع من شــباط/فبراير 2021، تعادلا بعدها 
مرتين قبل أن يكســب ليفربــول المباريات الثلاث 
الأخيرة. كما هو الفوز الثاني فقط للســيتي على 
ليفربول في ثماني مباريات في المسابقة بعد الاول 
عام 1969. ويسعى السيتي الى اللقب التاسع في 
المســابقة لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة 

ليفربول.
العديد  غيــاب  في  المباراة  الفريقــان  وخاض 
من الركائز الاساســية التي شاركت مع منتخبات 
بلادهــا في نهائيات كأس العالــم في قطر أبرزها 
البرازيليان إيدرسون وأليسون بيكر والهولندي 
فيرجيــل فان دايك والفرنســي كوناتيه فيرمينو 
وألكســندر ترينت ارنولد والارجنتيني خوليان 
ألفاريــز والبرتغالــي روبن ديــاش، إضافة إلى 
مصابــي ليفربــول الكولومبــي لويــس دياس 
فيرمينو.  والبرازيلي  جوتــا  ديوغو  والبرتغالي 
وجلــس العديد مــن اللاعبين الاساســيين أيضا 
على دكة البدلاء لعودتهم للتو عقب المشــاركة في 
المونديال، أبرزهم نجوم السيتي فل فودن وجون 
ســتونز وجاك غريليــش والبرتغاليان برناردو 

سيلفا وجواو كانسيلو.
وكاد هالانــد يفعلهــا بعد ثوان مــن انطلاق 
المباراة اثر كــرة خلف الدفاع ســددها بعيدا عن 
المرمــى. ورد ليفربــول بتوغــل للأوروغوانــي 
داروين نونييز داخل المنطقة أنهاه بتسديدة قوية 
طريقها  لابورت  أيمريك  الإسباني  المدافع  اعترض 
وحولها الــى ركنية )2(. وأهدر بالمر فرصة ذهبية 
لافتتاح التســجيل عندما تلقى كرة على طبق من 

ذهب من هالانــد أمام المرمى فســددها بعيدا عن 
الخشــبات الثلاث )6(. وهيأ بالمر كرة للبلجيكي 
كيفــن دي بروين داخل المنطقة ســددها برعونة 
بين يــدي الحارس الإيرلنــدي كاويمهين كيليهير 
)10(. ونجح هالاند في افتتاح التســجيل عندما 
تلقى تمريرة عرضية مــن دي بروين أمام المرمى 
فســبق المدافع جو غوميز وتابعها بيســراه على 
يمين الحــارس كيليهير )10(. ولم يتأخر ليفربول 
في إدراك التعــادل وتحديدا بعــد 10 دقائق اثر 
لعبة مشــتركة بين المدافعــن الكاميروني جويل 
ماتيب وجيمس ميلنر الذي هيأ كرة إلى كارفاليو 
داخل المنطقة فســددها زاحفــة بيمناه على يمين 

الحارس الألماني شــتيفان أورتيغــا )20(. وأنقذ 
الحارس كيليهير مرماه من هدف محقق بتصديه 
بقدمه اليســرى لتســديدة قوية للألماني إيلكاي 
الــى ركنية )36(.  غوندوغان من حافــة المنطقة 
وتابع كيليهير تألقه وأبعد رأسية الهولندي ناثان 
أكي من مسافة قريبة )37(. وتلقى ليفربول ضربة 
موجعة بإصابة قائده ميلنر فترك مكانه لناثانيال 
فيليبــس )38(. وأهدر نونييــز فرصة ثمينة لمنح 
التقــدم لليفربول اثر تلقيه كــرة خلف الدفاع من 
ماتيــب فتوغل داخــل المنطقة وســددها بجوار 
رودري  الإســباني  وجرب   .)42( الأيمــن  القائم 
حظه بتســديدة من خارج المنطقــة بجوار القائم 

الأيمن )45(. وتابع نونييز مسلسل إهدار الفرص 
اثر تلقيه كــرة من ركلة حرة جانبيــة انبرى لها 
الاسكتلندي أندرو روبرتسون فتهيأت أمامه على 
بعد 10 امتار دون رقابة ســددها برعونة بجوار 

القائم الأيمن )2+45(.
ودفع كلوب بلاعبي الوسط البرازيلي فابينيو 
الشــوط  مطلع  أوكسليد-تشــامبرلين  وأليكس 
بايتشيتيتش  ســتيفان  الإســباني  مكان  الثاني 
وكارفاليــو )46(. ومنح محرز التقدم لمانشســتر 
سيتي عندما تلقى كرة خلف الدفاع داخل المنطقة 
من رودري فهيأها لنفسه بيسراه وسددها بالقدم 
ذاته على يمين الحارس )47(. ورد صلاح مباشرة 

بإدراكه التعادل اثر تلقيــه كرة من نونييز داخل 
المنطقة فتابعها بيسراه داخل المرمى الخالي )48(. 
وهو الهدف العاشــر لصلاح في آخــر 16 مباراة 
خاضها أمام مانشســتر ســيتي، وبات أول لاعب 
في تاريخ ليفربول، ينجح في التسجيل في شباك 
نفس الخصم فــي 3 مســابقات مختلفة في نفس 
الموسم. وأعاد أكي التقدم للسيتي بضربة رأسية 
من مســافة قريبة إثــر تمريرة عرضيــة من دي 
بروين )58(. ودفع المــدرب الالماني يورغن كلوب 
بالقائد جوردان هندرسون والغيني نابي كيتا من 
أجل العودة في النتيجــة. وتابع نونييز هوايته 
في إهــدار الفرص عندما تلقى كــرة خلف الدفاع 

فانطلــق بمفرده وتوغل داخل المنطقة وســددها 
بجوار القائم الايمــن )72(. وأنقذ فابينيو مرماه 
من هــدف ثالث بابعاده تســديدة دي بروين من 
خارج المنطقة فارتــدت إلى البديل فل فودن الذي 
ســددها قوية من مســافة قريبة أبعدها الحارس 

كيليهر ببراعة )85(.
وقال المدرب الإســباني لمانشستر سيتي بيب 
غوارديولا عقب الفوز علــى ليفربول: "بعد كأس 
العالم وفترة التوقــف الطويلة، كان كلا الفريقين 
رائعين بمســتوى عال وكثافة"، مضيفا: "ليفربول 
صعب جدا، عندما يلعبون بشكل جيد يدمرونك". 
أما المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب فأكد أن 
"مانشستر سيتي فريق رائع ومذهل يقوم بالأمور 
بشكل جيد جدا"، لكنه أعرب عن آسفه بخصوص 
مستوى خط دفاع "الريدز". وقال: "الأهداف التي 
اســتقبلناها كانت غير ضروريــة على الإطلاق. 
لعبنا مباراة جيدة ولكــن لم تكن جيدة بما يكفي 
للفوز على السيتي الليلة". وأضاف: "هناك الكثير 
الذي يمكننا البناء عليه في المباريات القادمة وهذا 
ما سنفعله". ويسعى مانشستر سيتي الى معادلة 
الرقم القياســي في عدد الألقاب في المسابقة الذي 
يملكه ليفربول وهو تسعة ألقاب، والظفر باللقب 

للمرة السابعة في 10 سنوات.

القرعة

يحل مانشستر سيتي ضيفا على ساوثهامبتون 
في الدور ربع النهائــي، فيما يلعب جاره يونايتد 
مع ضيفه تشــارلتون من المستوى الثالث. وتقام 
المباراة على ملعب "ســانت ماري" في الأســبوع 
الذي يبدأ في التاســع من كانــون الثاني/يناير 
المقبل. وتنتظر تشارلتون، الفريق الوحيد خارج 
أندية البريميرليغ لا يزال في المنافســة على لقب 
المســابقة، رحلة محفوفة بالمخاطر إلى "مســرح 
الأحلام" ملعب "أولد ترافورد" لمواجهة مانشستر 
يونايتد في ســعيه الى مواصلــة مغامرته بعدما 
الأربعاء.  الترجيــح  بــركلات  ببرايتــون  أطاح 
ويلتقي نوتنغهام فوريســت الفائــز بلقب كأس 
الرابطة أربع مرات مع ضيفه ولفرهامبتون الذي 
رفع الــكأس مرتين، في دربي ميدلانــدز، على أن 
يلتقي نيوكاســل مع ضيفه ليستر المتوج باللقب 
ثــاث مرات. وتقــام جميع المباريــات الأربع في 
الأسبوع الذي يبدأ في التاسع من كانون الثاني/

يناير.

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف الجزائري محرز )وسط( في مرمى ليفربول

الفيفا يحقق في احتفال شيف تركي 
بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين!

■ برلــن - د ب أ: يجــري الاتحــاد الدولي 
لكــرة القدم )فيفــا( تحقيقا بشــأن كيفية نزول 
الشيف التركي الشهير نصرت غوكشيه، الشهير 
بـ"شــيف الملح"، "بشــكل غير مبــرر" إلى أرض 
الملعب للمشاركة في احتفالات منتخب الأرجنتين 
بالتتويج بلقب كأس العالم، التي اختتمت الأحد 

الماضي في قطر.
ونشر الشيف التركي غوكشيه، عدة صور له 
وهو يحمــل كأس العالم على وســائل التواصل 
الأرجنتين  بين  النهائية  المبــاراة  بعد  الاجتماعي 

وفرنسا على ملعب "لوسيل". 
كما شــوهد الشــيف، الذي يملك سلسلة من 
المطاعــم الفاخرة وذاع صيته خلال سلســلة من 
مقاطــع الفيديو على الإنترنت عــام 2017، وهو 
يحاول التقــاط صورة مع ليونيل ميســي، قائد 

في  زملائه  مــن  والعديد  الأرجنتــن،  منتخــب 
الفريــق. ويحقق الفيفا الآن بشــأن وجوده في 
أعقاب تقديم الكأس مباشــرة، بعدما أثارت هذه 

المسألة انتقادات واسعة النطاق. 
ونشــر الفيفا بيانا ذكر فيــه: "بعد المراجعة، 
قــام الفيفا بتحديد كيفية وصول الأفراد بشــكل 
غيــر مبرر إلى أرض الملعب بعــد الحفل الختامي 
في استاد لوســيل في 18 كانون الأول/ديسمبر. 

سيتم اتخاذ الإجراء الداخلي المناسب". 
وكان غوكشيه نشر في وقت سابق من الشهر 
الجــاري، صورة لنفســه على "إنســتغرام" في 
إحدى مباريــات المونديال بجوار السويســري 
جاني إنفانتينو، رئيــس الفيفا، ونجوم منتخب 
وروبرتو  وكافــو  رونالــدو  الســابق  البرازيل 

كارلوس.

الحارس المكسيكي أوتشوا 
ينضم إلى ساليرنيتانا الإيطالي

■ رومــا – رويتــرز: أعلــن ســاليرنيتانا 
الإيطالي أنه تعاقد مع حارس المرمى المكسيكي 
انتقال  صفقــة  في  أوتشــوا  غييرمو  المخضرم 
حر من نادي أميريكا المكســيكي بناء على عقد 

يستمر حتى يونيو/حزيران 2023.
وودع نادي أميريكا حارســه أوتشــوا )37 
عاما( في بيان عبــر "تويتر" وتمنى له النجاح 
في الخطوة المقبلة في أوروبا. ولعب أوتشــوا 
مع أميريــكا منذ 2019. وقال ســاليرنيتانا في 

بيان: "تعاقد اللاعب مع النادي حتى 30 يونيو 
2023 مع إمكانية التمديد وســيرتدي القميص 
رقــم 13". وجــاء التعاقد الجديد بعــد أن أكد 
ساليرنيتانا أن حارســه لويجي سيبي أصيب 
في ربلة الســاق. ويحتل ســاليرنيتانا المركز 
الـــ12 بين فرق الــدوري الإيطالي العشــرين 
وسيســتضيف ميلان فــي الرابع مــن يناير/
كانــون الثانــي المقبل مع اســتئناف مباريات 

الموسم. 

كأس اسبانيا 

تأهل أتلتيكو مدريد الى دور الـ32 
وقرعة سهلة للكبار

■ مدريــد - د ب أ: تأهل أتلتيكو مدريد 
إلى دور الـ32 لكأس ملك إســبانيا، بفوزه 
الصعب على مضيفه ارينتيرو 1/3 بالدور 
الثاني، كما تأهل ســيلتا فيغو، في الوقت 

الذي ودع فيه جيرونا البطولة.
وفاز ســيلتا على مضيفــه خيرنيكا 3/
صفر في الوقت الذي خســر فيه جيرونا 
على ملعب مضيفه كاســيرينيو، 1-2 كما 
فاز إلدينســي على ضيفه ريال بورخوس 
علــى  ديبورتيفــو  ليناريــس  و  1/صفــر 
وودع  1/صفــر.  ســانتاندير  راســينغ 
بعــد  مبكــرا  البطولــة  وغرناطــة  ملقــة 
خســارة الأول أمام مضيفه ناســتيك دي 
تاراغونــا، 2/1 وخســارة غرناطــة أمــام 
مضيفه أوفييدو صفــر/1. وقلب أتلتيكو 
مدريــد تأخــره بالهــدف الــذي تقــدم به 
ماركويتــوس  لارينتيــرو فــي الدقيقة 42 
إلى فوز مثيــر بثلاثية حملت توقيع يانيك 
كاراسكو )هدفين( في الدقيقتين 45 و90 
وبابلــو باريوس في الدقيقة 76. وحســم 
ســيلتا فوزه على خيرنيكا بثلاثة أهداف 
حملــت توقيع كارلــس بيريــز وجوزيف 

أودو ولــوكا دي لا توري فــي الدقائق 31 
و55 و68. وفاز كاســيرينيو على جيرونا 
بهدفين لهدف، حيث سجل دافيد غراندي 
سيرانو وإيفان فرنانديز هدفي أصحاب 
وتكفــل  و61   17 الدقيقتــن  فــي  الأرض 
فالنتين كاســتيلانوس بتســجيل الهدف 

الوحيد لجيرونا في الدقيقة 30.
وانضمــت أنديــة ريــال مدريــد بطــل 
الدوري وبرشلونة وصيفه وريال بيتيس 
بطل مســابقة الكأس وبلنســية وصيفه، 
وهــو الرباعــي الــذي ســيخوض الكأس 
الســوبر فــي الفتــرة بــن 11 و14 كانون 
الثاني/ينايــر المقبــل، إلــى الأنديــة الـ28 

المتأهلة إلى الدور الثالث. 
مواجهــة  فــي  مدريــد  ريــال  وجــاء 
كاســيرينيو مــن درجــة الهــواة والــذي 
أطاح جيرونا فــي الدور الثانــي )1-2(، 
وبرشلونة مع إنترسيتي. وخلفت القرعة 
مواجهة واحــدة بين فريقين مــن الدرجة 
الأولى هي إسبانيول وسلتا فيغو. وتقام 
المباريــات فــي الفتــرة بــن 3 و5 كانــون 

الثاني/يناير المقبل.

أونانا يعتزل دوليا بعد »استبعاده« من تشكيلة الكاميرون في المونديال
■ ياونــدي - أ ف ب: أعلن حــارس المنتخب 
قائمة  من  المســتبعد  أونانا  أندريــه  الكاميروني 
"الأســود غير المروضة" في مونديــال قطر 2022 
بسبب "عدم الانضباط"، اعتزاله اللعب دوليا في 

رسالة على "تويتر".
وكتب أونانــا )26 عاما(: "كل قصة، مهما كانت 
جميلة، لها نهاية. وقصتي مع منتخب الكاميرون 
انتهــت". ووضع حــارس الإنتــر الإيطالي حدا 
لمشــواره مع المنتخب بعد 34 مباراة دولية آخرها 
كانت في ضد سويســرا )صفــر-1( في الجولة 
الأولــى مــن منافســات المجموعة الســابعة في 
المونديال القطري قبل أن يتم اســتبعاده لأسباب 
المدرب ريغوبير سونغ،  أعلن  "تأديبية" حســبما 
فــي 28 تشــرين الثاني/نوفمبر، عشــية المباراة 
الثانيــة ضد صربيــا )3-3(. وقال ســونغ: "في 
مجموعــة عليك احترام القواعــد، أفضل الحفاظ 

على المجموعة أكثر من الأفراد". 
وأضاف: "ســيكون لدينا الوقــت لنوضح لكم 
بشــكل أفضل ما حصــل، لكن علينــا أن نتعامل 
مع أولئك الذيــن لديهم الرغبــة والقادرون على 
الدفاع عن ألوان البلاد". وأقصي منتخب "الاسود 
غير المروضة" مــن دور المجموعــات، رغم الفوز 
التاريخي، مــن دون أونانا، على البرازيل )0-1( 
التي كانت متأهلة حكما وخاضت اللقاء بتشكيلة 

بديلة.
ولــم يحدد حــارس مرمــى أياكس الســابق 
والذي لعــب أساســيا خــال كأس أمم افريقيا 
التي اســتضافتها بلاده مطلع العام الحالي حيث 
احتلت المركز الثالث، في رســالة الوداع الأسباب 
التي أدت، حســب قوله، إلى استبعاده. في ناديه 
الإنتر، كان المدرب ســيموني إينزاغي يعتمد الى 
المناوبة بينه وبين الســلوفيني المخضرم ســمير 
هاندانوفيتش، حيث كان يشــارك الاول أساسيا 
في الدوري الايطالي، والثانــي في دوري أبطال 
أوروبــا، قبل أن يصبح أونانا الاساســي في كلتا 

سونغ مدرب الكاميرون لم يكن سعيداً مع الحارس أونانا خلال المونديال المسابقتين منذ تشرين الاول/أكتوبر.

الدوري الإيطالي

أليغري يراهن على دي ماريا في مباريات يوفنتوس المقبلة
■ برلين - د ب أ: أعرب ماسيمليانو أليغري، 
مدرب فريــق يوفنتوس الإيطالــي، عن تفاؤله 
بشــأن أداء لاعبه الأرجنتيني آنخيل دي ماريا 
مع الفريق، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه 
اللاعب مــع منتخب بلاده فــي نهائي مونديال 

قطر.
ولعب دي ماريــا دور البطولة فــي انتصار 
المباراة  منتخب الأرجنتين المثير على فرنسا في 
النهائية لمونديال 2022 بقطر، يوم الأحد الماضي. 
وتسبب دي ماريا في ركلة جزاء أحرز من خلالها 
زميله ليونيل ميسي الهدف الأول للأرجنتين في 
النهائــي، ثم أضــاف لاعب يوفنتــوس الهدف 
الثاني لمنتخــب بلاده في المبــاراة، قبل أن يتم 
اســتبداله في الشــوط الثاني من عمر اللقاء. 
ورغم عودة منتخب فرنسا للمباراة، وتعويض 
تأخــره صفــر/2 إلــى التعــادل 2/2، ولجوء 
المنتخبين للوقت الإضافي الذي انتهى بالتعادل 
أيضــا 3/3، إلا أن تألــق إيميليانــو مارتينيز، 
حارس مرمى الأرجنتين، ساهم في تتويج فريق 
المدرب ليونيل ســكالوني بــكأس العالم، الذي 
طــال انتظاره، بعــد قاد المنتخــب الأرجنتيني 

للفوز 2/4 بركلات الترجيح.
وعاد دي ماريا )34 عاما( للتشكيلة الأساسية 
لمنتخب الأرجنتــن في المبــاراة النهائية، التي 
أقيمت على ملعب "لوســيل" بعــد أن فقد مكانه 
عقــب تعرضه للإصابــة فــي دور المجموعات. 
وقضــى دي ماريا قصة مماثلة مــع يوفنتوس، 

الــذي انتقــل لصفوفه فــي فتــرة الانتقالات 
الصيفيــة الماضية، في صفقة انتقــال حر، لكنه 
شــارك لمدة 246 دقيقة فقط بالــدوري الإيطالي 
قبل انضمامه لمنتخب الأرجنتين للمشــاركة في 
المونديــال. ويبدو أليغري متفائلا الآن بشــأن 
اللاعب الأرجنتيني، المنتشــي بتتويجه بكأس 
زميله  باريديس،  لياندرو  مواطنه  برفقة  العالم 

في يوفنتوس.
وصرح أليغري: "من المؤكــد أنهما تلقيا قوة 
دفع هائلة من خلال الفوز بكأس العالم". وأضاف 
أليغري: "إنهما في حالــة جيدة بدنيا، وهذا هو 
الشيء الأكثر أهمية، خاصة بالنسبة لدي ماريا، 
الذي عانى من بعض المشــاكل في النصف الأول 
من الموسم على أي حال". وعانى يوفنتوس من 
البدايــة المتعثرة في بطولة الــدوري الإيطالي 
هذا الموســم، حيث يبتعد بفارق 10 نقاط خلف 
الصدارة، التي يتربــع عليها نابولي حاليا، كما 
خرج مبكــرا من مرحلة المجموعــات في بطولة 
دوري أبطال أوروبا. واســتدرك أليغري قائلا: 
"نحن بحاجة للاســتعداد بشكل جيد والعودة 
إلــى أجواء البطولــة على الفــور، لأن جدولنا 
سيكون متخما بالمباريات في الفترة من 4 كانون 
الثاني/يناير حتــى 5 حزيران/يونيو المقبلين". 
وشدد مدرب يوفنتوس في ختام حديثه: "نحن 
بحاجة لأن نكون في أتم الجاهزية لمحاولة لعب 
36 مباراة، وهــو ما يعني بلــوغ نهائي بطولة 

دي ماريا بطل كأس العالم مع الارجنتين سيكون مهما ليوفنتوس هذا الموسمالدوري الأوروبي وكذلك نهائي كأس إيطاليا".
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منصف اليازغي٭

لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
تصادق على تعديلات جذرية لمنافسات الأندية

■ كوالالمبور - أ ف ب: صادقت لجنة المســابقات 
في الاتحاد الآســيوي لكرة القــدم على مجموعة من 
التعديلات الاستراتيجية تمهيدا لدخول عصر جديد 
من التطور في اطــار التزامها بتعزيــز قيمة ومكانة 

مسابقات الأندية في الاتحاد القاري.
وأوضحــت اللجنة أن التعديــات الجديدة التي 
تحتاج إلى مصادقة المكتب التنفيذي، تشكّل التغيير 
الأبرز على مســابقات الأندية منذ استحداث دوري 
أبطــال آســيا عــام 2009، ومن ضمنها اســتحداث 
نظام جديد للمســابقات، ووقف العمل بالحد الأعلى 
للاعبين الأجانب المشــاركين مع الأندية، وزيادة قيمة 
المقدمة للأندية المشاركة. ويضمن  المالية  المخصصات 
النظام الجديد بقاء مســابقات الأندية بموقع قيادي 
على صعيد الارتقــاء بالمعايير الفنيــة وتوفير قيمة 
تجارية أعلى، وتقديم المتعة للجماهير في قارة آسيا.

وبموجبه، يتنافس 76 نادياً من أجل الظفر بألقاب 
البطولات التي تقام على 3 مستويات، بدلًا من النظام 

ويشمل  للمنافسة.  مســتويين  يتضمن  الذي  الحالي 
المستوى الأعلى مشــاركة 24 نادياً يتم توزيعها على 
منطقتين في الغرب والشــرق، وتضــم كل منطقة 12 

نادياً تتنافس بنظام الدوري. 
ويخــوض كل فريــق 4 مباريات علــى أرضه، و4 
مباريات خارجها، فــي مواجهة ثمانية أندية مختلفة 
ضمن ذات المنطقة، وتتأهل 8 أندية من كل منطقة إلى 
دور الـــ16 الذي تقام مبارياته ذهابــا وإيابا. ويقام 
ربع ونصــف النهائي والنهائي مــن مواجهة واحدة 
بنظام التجمــع في دولة واحدة تســتضيف المباراة 
النهائية. ويشــارك 32 نادياً في المستوى الثاني يتم 
تقســيمها على 8 مجموعات، وتلعب بنظام الدوري 
من مرحلتــي ذهاب وإياب، ويتأهــل أول فريقين من 
كل مجموعــة إلى دور الـــ16. وتقــام مباريات دور 
الـ16 وربــع ونصف النهائي ذهابــا وإيابا، على أن 
النهائية من جولة واحدة. ويشــارك  المبــاراة  تقام 
في المســتوى الثالــث 20 نادياً يتم تقســيمها على 5 

مجموعــات بنظام الدوري المجزأ مــن مرحلة واحدة 
وبنظام التجمع، تتأهل أفضل 8 أندية إلى ربع النهائي 
الذي تقــام مبارياته ونصف النهائــي ذهابا وإيابا، 
على أن يقام النهائي من جولة واحدة. وأكدت اللجنة 
أن هــذه التغييرات الاســتراتيجية تمهــد الطريق 
لمنح المزيد من الفرص للأندية المشــاركة من المناطق 
الجغرافية المختلفة في القارة لتتنافس مع بعضها، مع 
تحول هذه المسابقات من نظام التوزيع في 5 مناطق، 
إلى منطقتين في الشرق والغرب. وأضافت أن الأندية 
الخاســرة فــي الأدوار التمهيديــة والتصفيات في 
المســتوى الأول، ســتحصل على فرصة المشاركة في 
المســتوى الثاني، وأن الأندية الخاســرة من الأدوار 
التمهيدية والتصفيات في المســتوى الثاني ستنتقل 
للمشــاركة في المســتوى الثالث. وتابعت أنه سيتم 
لاحقاً استكمال وضع التفاصيل الإضافية للتغييرات، 
بما في ذلك أســماء البطولات الثلاث، مبادئ برنامج 

المباريات، والروزنامة والتعليمات.

واوضحــت اللجنــة انــه تمــت المصادقــة على 
استخدام تصنيف مســابقات الأندية لتوزيع المقاعد 
فــي البطــولات اعتباراً مــن موســم 2025-2024، 
بالاعتماد علــى نتائج الاتحــادات الوطنية في آخر 
8 ســنوات )مع وضع قيمة معينة لكل عام(، وبشكل 
يعكس بصورة أفضــل الأداء على مر الســنين لهذه 
الاتحادات. وســيعتمد المجموع النهائي للنقاط على 
معــدل الأداء لجميــع الأندية في مســابقات الأندية 
بالاتحاد القاري اعتباراً من دور المجموعات، وسيتم 
تطبيقــه بأثر رجعي من أجل إعادة احتســاب نقاط 
الاتحادات الوطنيــة عامــي 2021 و2022 بتصنيف 

مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي لعام 2022. 
واتفقــت اللجنة على نظام جديــد لتوزيع المقاعد 
في البطولات الثلاث، حيث ســيمنح النظام الجديد 
الفرصة لحامل اللقب للمشــاركة في النسخة التالية 
من مســابقات الأندية، بشــكل يمنح قيمــة رياضية 

إضافية للأندية المشاركة في كل بطولة.

الهلال السعودي ممثلا لآسيا في كأس العالم للأندية
■ كوالالمبــور - د ب أ: اعتمــدت لجنة المســابقات 
بالاتحاد الآســيوي، تســمية نادي الهلال السعودي 
كممثل لقارة آسيا في كأس العالم للأندية والتي ستقام 

مطلع شباط/فبراير في المغرب.
وأوضحــت اللجنــة: "في ضــوء عدم اســتكمال 
منافسات دوري أبطال آســيا 2022 قبل انطلاق كأس 
العالم للأندية 2022، فقد قررت لجنة المسابقات ترشيح 
الهلال الســعودي، حامــل لقب البطولة الآســيوية، 
لتمثيل قارة آســيا في النســخة المقبلة مــن البطولة 
العالمية". وقــررت اللجنة في أعقــاب اعتذار الاتحاد 
البحريني عن اســتضافة كأس آســيا للناشئين تحت 
17 عامــاً 2023، المصادقة على مقترح منح اســتضافة 
البطولة إلى الاتحــاد التايلندي. وأخذ أعضاء اللجنة 
بعين الاعتبار التحديات التي تواجه مشاركة منتخبات 
الاتحادات الوطنية المضيفة لنهائيات البطولة القارات 
فــي تصفيات هــذه البطــولات، قــررت اللجنة عدم 
استمرار مشاركة منتخبات الدول المضيفة في تصفيات 
البطولات القارية التي تقــام بنظام التجمع. واطلعت 
اللجنة على تمكن إدارة ترخيــص الأندية في الاتحاد 
الإيراني، مــن تحديد ومعالجة جميــع نقاط القصور 
الموجودة لديها في أعقاب قرار مجموعة عمل ترخيص 
الأندية في الاتحاد الآســيوي، خلال اجتماعها بتاريخ 
24 آب/أغســطس 2022، إبقــاء الإيقاف علــى إدارة 
ترخيص الأندية في الاتحاد الإيراني. وبناء على ذلك، 
صادقت لجنة المسابقات على القرار الجديد الصادر عن 
مجموعة عمل ترخيص الأندية، بتاريخ 9 كانون الأول/
ديســمبر 2022، لإزالة الإيقاف المفروض على الاتحاد 
الإيرانــي، واتفقت على أن يواصل الاتحاد الآســيوي 
الإيرانية  الأنديــة  ترخيــص  إدارة  التــزام  مراقبــة 
بمتطلبات معايير ترخيص الأندية. يشار إلى أن جميع 
القرارات بحاجة لمصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد 

الآسيوي، قبل أن تصبح سارية المفعول.

عبث بعض العابثين بالغــرب بمفهوم الأخلاق قبل وأثناء كاس العالم، 
وبالقدر الذي أصبنا فيه بالصدمة اتجاه من تعودنا أن يقدموا لنا دروســا 
في الأخــاق والحضارة، بالقــدر الذي تابعنا فيه ســقوطا مروعا لورقة 

التوت عن عورتهم.
عندما تجــاوز وليد كل الحواجــز التنظيمية بملعــب الثمامة متوجها 
صوب أمه لمعانقتهــا كان بصدد تثبيت مفاهيم تربينــا عليها بالمغرب منذ 
نعومة أظافرنــا، وعندما رقص بوفال بعفوية كبيرة مــع أمه على أرضية 
الملعب، فهو كان حينها يقول للعالم أن هذه هي أمي التي صنعت مني واحدا 
من صناع ملحمة قطر 2022، لكن إعلام دولــة الدنمارك المتحضرة عاد بنا 
إلى زمن اللاإنسانية وهو يشــبه الأمر بقردة تحضن أطفالها، وهو مشهد 
اعتدنا متابعته بطبيعة الحال فقط في الأفلام الوثائقية، ولم نحسب يوما 
أن نجد أشخاصا أوروبيين في "غابتهم المتحضرة" يشبهون رضا الوالدين 
بســلوك القردة، حينها أدركت أن الحيوانات قد تعطينا دروسا قد تتفوق 
أحيانا على آدميتنا، كما تذكرت حجم الأزمة التي تعيشها تلك الدول بسبب 
تحقيقات كشــفت أحيانا صعوبة تذكر الأبناء للأب والأم في ســن متقدمة 
بســبب الانفصال المبكر، وكيف أن دور المسنين أصبحت تجارة مربحة في 
ظل تفسخ روابط العائلة، وبالتالي يصعب تصور ان يستوعب تلك الصور 

"فاقد الشيء".
رفع لاعبو المغرب سبابتهم إلى السماء بعد فوز كبير على البرتغال، وهي 
طريقة تجمع بين التوحيد وبين شكر الله على منة الفرح الذي نشروه على 
الخصوص وســط المغاربة، لكن الألمان لم يقتنصــوا من تلك الصورة هذه 
الفضائل، بل استعانوا بقاموس من الصور النمطية مشبهين لاعبين شباب 
بداعش، متناسين أنهم برفقة الباقين من دعّم الدواعش بطريقة أو بأخرى 
بحثا عن مكاسب "جيواستراتيجية" بدون أن يظهروا في الصورة. وحتى 
وهم يقدمون الاعتذار بطريقة محتشــمة كان الأمر قضي، وســقطت ورقة 
التوت عما تبقى من حيائهم، فقد انفضحت لعبة التأويل بحثا عن تشويه 
صورة تشــكلت، صورة زعزعت بعض الأحكام الجاهــزة عن مجتمعات 

إسلامية لم تشوهها سوى سياسات أنظمتها السياسية الداخلية.
وضع أمير قطر "البشــت" على كتف ميســي قبل تســلمه كأس العالم، 
وبالقــدر الذي كان فيه الأمر ذكاء وترتيبا مــن القطريين لتصدير هويتهم 
وثقافتهــم كما فعلوا طيلة المونديال، بالقدر الذي يحمل فيه ذلك الســلوك 
في ثقافتنــا العربية مفهوم "التكبير" و"التقدير الفائق" للشــخص المكرم، 
فالحسن الثاني كان عندما يريد الاعتراف بقيمة شخص ما ينزع "سلهامه" 
ويلبسه إياه. لكن الألمان رأوا في الأمر إساءة لصورة ميسي الذي كان من 
المفترض أن يحمل قميص بلاده، بل إن المقدمة لم تجد حرجا في القول إنها 
شعرت بألم في بطنها وهي تتابع ذلك المشهد. حينها تأكدت أن الغرب يود 
احتكار كل القيم والاحتفاظ بنفســه مصدرا لها. ولــم أجد أفضل من مثل 
والِيْن الميت صبْرُو، والعَزّايَة كَفْرُو"  شــعبي بالمغرب يلخص كل شــيء "مَّ
)عائلة الميت صبرت، ومــن حضروا للعزاء لم يصبروا(، ذلك أن ميســي 
لو كان يرغب في نزع "البشــت" لفعل، ولن يجــد حرجا في ذلك، فصورته 
وحضوره يفوقان ما يملكه رؤساء دول من سلطة، لكنه فضل الاحتفاظ به 
وهو يتوجه صوب زملائه راقصا، في الوقت الذي دخلت فيه تلك الصورة 
التاريخ، لأن الصورة الأولى والأخيرة لأي مونديال هي صورة حامل كاس 
العالم، وقطر نجحت في ذلك بتخطيط مســبق، وكانت قريبة من تسجيل 
نقطة أخرى بعد نزول ميسي من الطائرة في بوينس آيرس عندما حاولت 
ســيدة وضع كوفية تحمل إسم قطر على كتفيه، لكن الإجراءات التنظيمية 
حالت دون ذلك. أما الصحفية الألمانية وزميلها فتأسفا على أن تلك الصورة 

سيحتفظ بها التاريخ ولا يمكن تغييرها أبدا.
لن أخوض فــي مضمون الحملات التي تعرض لها قطــر قبل المونديال 
بخصــوص المشــروبات الكحولية والمثليــن، لكنني أســتغرب من قيمة 
التناقض الذي يلف خطاب الغرب، فقد أشــبعونا أحاديثا وخطابات عن 
أهمية القبول بالتعددية الثقافية والفكرية والهوياتية، وعن أهمية الحفاظ 
على الثقافات المحلية، بل أدرجوها ضمن مشــاريع اليونسكو وباقي فروع 
الأمم المتحدة ومختلف ندوات ومشــاريع الجمعيات غير الحكومية، وفي 
الوقت ذاته يخاطبك هذا الغرب بوجــوب أن تقبل بثقافته داخل حدودك 
حتى لو تعارضت مــع قيمك وثقافتك المحلية، يتحدثون عن حقوق العمالة 
بشــكل جارف، وهو أمر لا نختلف عليه، لكن يتناســون مــا يفعلونه في 
إفريقيا من نهب لثروات النيجر ومالي بعمالة مشــكلة من أطفال يقتاتون 
من حفر الكهوف بحثــا عن الذهب واليورانيــوم، يتحدثون عن الأضرار 
التي لحقت بالبيئــة نتيجة عمليــة تبريد ملاعب قطر، وتناســوا عملية 

تسخين ملاعب أوروبا في شتاء طويل.
قضيت شــهرا كاملا بقطر، لم أصادف تحرشــا واحدا، ولا مضايقة من 
أحد لأي زائر، بل ترحابا كبيرا وتنظيما غير مســبوق، وصادفت جماهير 
من دول أوروبا وأمريكا منبهرين بما تابعوه، وهي أصوات لا ترغب بعض 
وسائل الإعلام الغربية في إيصال صوتها. قد يكون الغرب، بدون تعميم، 
ناجحا ومتميزا في إعطائنا دروســا في الديموقراطية، لكن ربما فشل في 
تقديم دروس في الأخلاق، ويكفيه أن يلقي نظرة عن ســورة الحجرات في 
القرآن ليكتشف أن من شدة احتوائها على مبادئ أخلاقية حملت إسما آخر 
وهو سورة الأخلاق. في قطر، ولجنا مجالس مفتوحة للعموم، كنتَ عربيا 
أو عجميا، وجدنا كرما واســتقبالا لا يختلف عما يلاقيه أي زائر للمغرب، 
عشــنا أمنا فريدا ببيوت ومحلات مفتوحة بأمان ولم نفقد أي شــيء ولم 
نتعرض لأي ابتزاز أو نصب مالي من تاجر بنغالي أو باكســتاني، قضينا 
شــهرا كاملا في جو من الأخلاق في مجتمع يفضــل الحفاظ على تقاليده، 
وهذا حقه في مجاله الجغرافي والسيادي، إنه مونديال لا يشبه إلا نفسه. 

فليس من رأى كمن سمع.

٭ إعلامي مغربي 

مونديال قطر 
فضح أخلاق الغرب!

دوري السلة الأمريكي

40 نقطة لماكولوم تعيد نيو أورلينز بيليكانز الى سكة الانتصارات
■ ميامــي - أ ف ب( - عــاد نيــو أورلينــز 
بيليكانز الى ســكة الانتصارات عندما تغلب على 
ضيفه ســان انتونيو ســبيرز المتعثر 117-126 
بفضل 40 نقطة لنجمه ســي جاي ماكولوم ضمن 

دوري كرة السلة الامريكي للمحترفين.
ووضع نيــو أورلينز بيليكانــز صاحب المركز 
الثالــث في المنطقــة الغربية، حدا لسلســلة من 
اربع هزائم متتالية، حيث تألق في صفوفه ايضا 
 16 بتسجيله  فالانشــوناس  جوناس  الليتواني 
نقطة مع عشــر متابعات. وأضــاف تراي مورفي 
15 نقطة، والاسباني ويلي هرنانغوميز 13 نقطة 
مع ســبع متابعــات وخمس تمريرات حاســمة. 
وضــرب نيو أورلينــز بيليكانز بقــوة في الربع 
الأول وحســمه بفارق 20 نقطــة )37-17(، قبل 
أن تتكافأ الكفتان في الربعــن الثاني )29-28( 

والثالث )29-29(.
ودخل بيليكانز الربع الأخير متقدما بفارق 19 
نقطة )94-75(، وعلى الرغم من انتفاضة ســان 
انتونيو بتسجيله 42 نقطة، حافظ بيليكانز الذي 
ســجل 32 نقطة، على تفوقه حتى النهاية بفضل 
تألق ماكولوم صاحب ســبع ثلاثيات من أصل 14 
محاولة خلال المباراة. ورفع نيو اورلينز رصيده 
في الدوري الى 19 فوزا مقابل 12 خسارة، وذلك 
على الرغم مــن غياب الثلاثي الأساســي زيون 
نانس  ولاري  انغــرام  برانــدون  وليامســون، 

جونيور. وغاب وليامسون الذي يبلغ معدله هذا 
الموســم 25.2 نقطة عن اللقاء بسبب بروتوكول 
كوفيد-19. وقــال مدرب بيليكانــز ويلي غرين 
عقب المباراة: "كان من الرائع ان نرى ســي جاي 
في ليلة مماثلة كما فعل، 40 نقطة وتسع تمريرات 
حاســمة كان مميزا للغايــة، نحتــاج الى هذه 
الانتاجية منــه في ظل غياب بعــض اللاعبين". 
وأثنى غرين على اخلاقيات العمل والالتزام لدى 
ماكولوم لناحية تطوير أدائه، وقال انّ "الاهم هو 

متابعة هذه العروض بشكل ثابت". 
وأضاف: "من الجميل ان تشاهده عندما يكون 
على ارض الملعب ويســجّل كما فعل ويساهم في 
دمج زملائه. هــذا ما نحتاجه منه فــي كل ليلة، 
ندرك انه لن يســجّل 40 نقطة في كل مرة، لكننا 
نتطلع الــى انتاجيــة ثابتــة". وكان البولندي 
جيريمي سوشــان افضل مســجل فــي صفوف 
ســبيرز برصيد 23 نقطة مع تســع متابعات الى 
جانب تري جونز صاحــب 19 نقطة، لكن ذلك لم 
يكن كافيا لتجنيب فريقهما الخسارة الـ21 في 31 

مباراة والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة.
من جهة أخــرى، واصل يوتا جــاز صحوته 
بفوزه علــى ضيفه واشــنطن ويــزاردز 120-
112. وهو الفوز الثاني علــى التوالي ليوتا جاز 
والتاســع عشــر في 35 مبــاراة حتــى الآن هذا 
الموســم، ويدين به إلى مالــك بيزلي صاحب 25 

نقطة وجوردان كلاركسون الذي سجل 23 نقطة 
والفنلنــدي لاوري ماركانن صاحــب 21 نقطة. 
وشــهدت بداية المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، 
وحسم يوتا جاز الربع الاول في صالحه بصعوبة 
بفارق 3 نقاط )30-27(، قبل أن يضرب الضيوف 
بقوة في الثاني ويكسبه بفارق تسع نقاط )39-
30(. وتقدم واشــنطن 66-60 مع نهاية الشوط 
الاول، لكــن صاحــب الأرض أعــاد الأمــور إلى 
نصابها في الربع الثالث بعدما حسمه في صالحه 
بفارق تســع نقاط أيضا )33-24( ليدخل الربع 
الأخير متقدما بفارق ثلاث نقاط )93-90(. وتابع 
يوتا جاز تفوقه وكسب كسب الربع الأخير بفارق 
بفارق  المباراة  وبالتالــي   )22-27( نقاط  خمس 

ثماني نقاط )112-120(.
وهي الخســارة الحادية عشــرة لواشــنطن 
ويزاردز في مبارياته الـــ12 الأخيرة والـ21 في 
33 مبــاراة حتــى الآن هذا الموســم. وكان فوزه 
الوحيد في مبارياته الـ12 الأخيرة على حســاب 
مضيفه فينيكس صنــز 113-110. وكان برادلي 
بيل أفضل مســجل في المبــاراة وصفوف فريقه 
ويزاردز برصيــد 30 نقطة مع خمــس متابعات 
ومثلها تمريرات حاســمة، وأضــاف زميله كايل 
كوزمــا 21 نقطة مع خمس متابعات. ويحتل يوتا 
جاز المركز السابع في المنطقة الغربية، وواشنطن 

ويزاردز لمركز الثاني عشر في المنطقة الشرقية.

روسيا تدرس الانضمام 
إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم!

كأس ملك السعودية

الاتحاد والفتح والباطن آخر المتأهلين الى ربع النهائي
■ موســكو - د ب أ: مــن المقــرر أن يجتمع 
الاتحاد الروســي لكرة القدم لمناقشة مغادرة 
الاتحــاد الأوروبي للعبة والانضمــام لنظيره 

الآسيوي.
وذكــر وكالة "تــاس" الروســية للأنباء أن 
هذا المخطط يأتي في ظل عقوبة الإيقاف التي 
فرضها الاتحاد الأوروبي )يويفا( على نظيره 
الروســي، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، 
وهو ما تسبب في استبعاد المنتخب الروسي 
وجميــع الأندية الروســية من المشــاركة في 

جميع المنافسات الدولية.
 وتقرر استبعاد منتخب روسيا من المشاركة 
فــي الملحــق المؤهــل لنهائيــات كأس العالم، 
التي اختتمت في قطــر الأحد الماضي، كما تم 
حرمان الفريق من المشــاركة فــي التصفيات 
المؤهلــة لبطولــة كأس الأمم الأوروبية )يورو 

2024(، المقرر إقامتها بألمانيا.
وخــاض منتخــب روســيا ثــاث مباريات 
ودية فقط منذ بدء الغزو، ضد قيرغيزســتان 
وطاجيكســتان وأوزبكســتان، وهــي ثــاث 
جمهوريات سوفيتية ســابقة تنتمي للاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم. 

وفــي حال قبــول الاتحــاد الآســيوي، قد 
تتمكن روســيا من لعب المزيد مــن المباريات، 
وســتظهر مثل هذه الخطوة أيضــا أن الدولة 

ليست معزولة سياسيا. 
وتبدو الرياضة الآســيوية أكثر اســتعدادا 
فــي  ورياضييهــا  روســيا  قبــول  لإعــادة 

الفعاليات الدولية.
وفــي الأســبوع الماضــي، وافقــت القمــة 
الأولمبيــة علــى اقتراح مــن المجلــس الأولمبي 
الآســيوي لتســهيل مشــاركة الرياضيين من 
روســيا وبيــاروس فــي تصفيــات أولمبياد 

2024 بآسيا تحت مظلته.
 يشــار إلى أن معظــم أراضي روســيا تقع 
في قارة آســيا. ولن يكــون هذا التحول الأول 
مــن نوعه للاتحــادات القارية في كــرة القدم 

الدولية. 
وأصبــح الكيــان الصهيونــي عضــوا فــي 
اليويفــا منــذ 1992 بعــد طــرده مــن الاتحاد 
الآســيوي لأســباب سياســية، فيما غادرت 
أســتراليا اتحــاد أوقيانوســيا إلــى الاتحاد 
الآســيوي عام 2006 للحصــول على مزيد من 
المنافسة وفرصة أفضل للتأهل لكأس العالم.

■ الريــاض - أ ف ب: أكملــت أنديــة اتحاد جدة 
والفتــح والباطن عقد المتأهلين إلــى ربع نهائي كأس 
الملك السعودي، عقب فوز الأول والثاني على الشباب 
والطائي تواليا بركلات الترجيح، والثالث على الرائد 

1-صفر في ثمن النهائي.
وفي جدة وأمــام أكثر من 32 ألف متفرج، حســم 
اتحاد جدة القمة بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 
في الوقتين الاصلي والاضافي 1-1. وكانت الشــباب 
البادئ بالتســجيل عبر متعب الحربي )40(، وأدرك 
الاتحــاد التعادل عــن طريــق المغربــي عبدالرزاق 
حمداللــه )48(. ويلتقــي الاتحــاد في الــدور المقبل 
الفيحاء حامل اللقب في التاســع من شــباط/فبراير 

المقبل.
وبدأ الشوط الأول ســريعاً حيث تبادلا الهجمات، 
وكان الشباب قريباً من التســجيل بتسديدة خادعة 
العارضــة )16(.  علــت  بانيغا  إيفــر  للارجنتينــي 
ونابت العارضة عن حارس الشــباب عندما تصدت 
لكــرة البرازيلي رومارينيو داســيلفا قبل أن يبعدها 

الدفاع )31(. 
ونجح الشباب في التسجيل عندما تبادل الحربي 
الكــرة مع فهد المولــد قبل ان يواجــه المرمى ويلعبها 
على يمين غروهي )40(. وحصل الشــباب على ركلة 
جزاء في الوقت بدل الضائــع نفذها بانيغا وتصدى 
لها غروهــي ببراعة، قبل أن يحصل الاتحاد على ركلة 
جزاء نفذها رومارينيو وتصدى لها الحارس الكوري 

كيم سيونغ. 

وأدرك الاتحاد التعادل مع بداية الشوط الثاني إثر 
هفوة دفاعية استغلها حمدالله ولعب الكرة على يمين 
كيم سيونغ )48(. وكاد الاتحاد أن يخطف هدفاً ثانياً 
لولا تدخل الحارس ســيونغ )55(، وواصل ســيونغ 
تألقه عندما تصــدى لكرة حمدالله قبــل ان يبعدها 
الدفاع )72(. وكان الشــباب قريباً من التسجيل لكن 
كرة غوانكا المقصية مرت بجانب القائم )75(، وســدد 
البرازيلــي إيغور كورنــادو كرة قوية لكن ســيونغ 
أمســكها ببراعة )88(، ثم أبعــد غروهي كرة مواطنه 
الــى ركنية بصعوبــة )2+90(.  كارلــوس جونيور 
واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتســمت 

للاتحاد.
وفي المبــاراة الثانية، حجز الفتــح بطاقته بفوزه 
على ضيفه الطائي 7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء 
الوقتين الأصلــي والإضافي بالتعادل 2-2 على ملعب 
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء. 
وتقدم الفتــح مرتين عبــر المغربي مــراد باتنا )12( 
والبرازيلــي بيتــروس )112(، ورد الطائــي مرتين 
بواســطة الزيمبابوي نوليدج موسونا )65( وحسن 

السليس )118 خطأ في مرمى فريقه(. 
ويلتقي الفتح مع الهلال وصيف النسخة الماضية. 
وفي الثالثة، انتــزع الباطن بطاقة التأهل بفوزه على 
الرائد 1-صفر على ملعب "الســماوي" بحفر الباطن. 
وسجل يوســف المزيريب الهدف الوحيد في الدقيقة 
76. ويحل الباطن ضيفاً على الوحدة في ربع النهائي 

في 11 شباط/فيراير.

الهلال السعودي بطل آسيا سيمثل القارة في المونديال 

ماكولوم تألق مع بيليكانز خلال الفوز على سبيرز
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»جلست مع المختار وأطلعني على التفاصيل: 49 قتيلًا و13 جريحاً«
.. أما بن غوريون فأخفق في التستر على »الجيش الأخلاقي«

 بشهادة »العنزة لم تعد إلى البيت«... مجزرة كفر قاسم بـ »رواية دوري« 

حان الوقت لخروج المعارضة من الصدمة وإعادة تنظيم صفوفها

جاكي خوجي

بينما التصقنا بالتلفزيون لمشاهدة المباراة النهائية 
بين الأرجنتين وفرنســا، علمت بإدخال لطيف دوري 
إلى المستشفى لمرض أصابه. أي مفاجأة سيئة. دوري 
ذلك الشــاب الخالد، ورغم أنه بلغ 89 ســنة لم أتوقع 
أن ينهار جســده المنيع والمستقر مبكراً هكذا. ولكن 89 
ســنة أمر جميل، وبخاصة بعد أن قيل عن أمثاله أنه لا 
يُقهر. كمواطن كان قلقاً، لكنه كإنســان مرح بلا نهاية. 
أحاديثي معه كانت مليئة بالضحك والبكاء، لكن ببكاء 
الضحك. أخشى أنه ملّ الأخبار فقرر أخذ مهلة، أو على 

طريقته، يرى مرة أخرى أموراً يصعب علينا رؤيتها.
ولــد دوري في العراق، وهاجر إلى إســرائيل عام 
1951، حين كان ابن 18. في المطار أرادوا أن يســجلوه 
باسم منشــه، إذ هكذا كتب في الوثائق الرسمية التي 
جلبهــا معه. لكن المهاجــر الجديد طالــب الموظف أن 
يسجله باسم لطيف بما يحمله من معنى الحب ولطف 
المعشر. »تجادلنا نحو نصف ساعة، في النهاية لم يكن 

له مفر«، روى لي في الماضي.
بعد وقت قصير مــن وصوله إلى البلاد، انضم إلى 
القسم العربي من حركة »مبام«. قضى معظم حياته في 
صفوفها. حتى بعد أن اتحــد الحزب مع آخرين لإقامة 
»ميرتس«. رأى نفســه يهودياً – عربياً، وحرص على 
الترتيــب: بدايةً يهودي، بعد ذلــك عربي. إذ جاء من 
عائلة يهودية. عندما قلت له ذات مرة إن اشــتراكيته 
وقبول الآخر غريبان عن معظــم اليهود، بخاصة في 
أيامنا هذه، قلب الجرة عليّ. هذه مشــكلتهم، وبّخني، 
وإذا بتنا نتحدث، فما الذي فعلته من ناحية أخلاقية، 

مكتوب في توراة اليهود.
اســتعد دوري للحملة الخاصة التي نفذها وحده 
شتاء ما قبل 66 سنة. وصلت إلى الحزب شائعات على 
لســان أعضاء في »كيبوتس حوراشــيم«، في أواخر 
تشرين الأول 1956 بأن إطلاق نار وتفجيرات سمعت 
في كفر قاســم بجوار »الكيبوتس«. كان هذا هو اليوم 
الأول لحملة السويس، وخشيت إسرائيل من اشتعال 
الجبهة الشــرقية، ولهذا قرروا فرض حظر تجول على 
القــرى العربية في حــدود الأردن. بإخطار قصير، تم 
تقديم موعد بدء حظر التجول بســت ســاعات. لهذا، 
تأخر الأمر فــي الوصول إلى الســكان. كتيبة حرس 
الحدود، بقيادة شــموئيل ميلنســكي، دخلت القرية 
وقت عودة الســكان إليها من يوم عملهم ولم يعرفوا 
بحظــر التجول على الإطلاق. رأى أفراد الشــرطة في 
ذلك خرقاً لحظر التجول، ومنحوه تفســيراً فتاكاً على 

نحو خاص. في بيته في »رمات غان« في كانون الثاني 
هذه السنة، روى لي دوري تاريخ تلك الأيام. بعد يوم 
من الجهــود، نجح في تجاوز الحواجز والتســلل إلى 
القرية. توجه إلى المختار وديــع صرصور، وطلب أن 
يسمع منه ما حصل. »في البداية ذعر، اعتقد أني جئت 
لأقتلــه«، روى لي. »بعد أن هدأ، جلــس وأعطاني كل 

التفاصيل. أسماء الـ 49 قتيلًا والـ 13 جريحاً«.
فــي أعقاب ما ســمعه، قرر التوجــه إلى الجرحى 
لأخذ شــهاداتهم. لهذا الغرض اضطر للتســلل أيضاً 
إلى مستشــفى بيلنســون الذي كان خاضعاً لحراسة 
مشــددة، لأن الجرحى من معركة سيناء كانوا ينقلون 
إليه هم أيضاً. »دخلت الغرفة التي كان يســتلقي فيها 
الرجال، خافوا، ظنوا أني جئت لأنكّل بهم، لكن المختار 
أعطاني كلمة الســر. قال لي، قل لهم – »العنزة لم تعد 
إلى البيت«. قلت لهم ذلك فاطمأنوا. طلبت من كل واحد 
منهــم أن يروي لي ما حصل، وبعــد أن فعلوا وقّعتهم 
على الشــهادات. معظمهم وقعوا بالبصمة، اثنان فقط 

كانا يعرفان الكتابة والقراءة.
بعد أن انتهى من الرجال الجرحى، بعث وعثر على 
النساء. في البداية اســتنكروا وجودي، أنا اليهودي 
الناطــق بالعربية. وبعــد أن نقل إلى امــرأة وابنتها 
التحية من الأب الجريح، شــاكر عيسى، هدأت النساء 
وبدأن يتعاونّ. يتذكر دوري بأن الشــهادات صعقته، 
وأن يــداه كانتا ترتعدان بينما كان يســجلها. وهو لا 
يزال يحتفظ بالدفتــر في بيته. »كانت ســتصدم كل 
إنســان، حتى العدو«، قال. حتى اليوم صوته يرتفع 
بانفعال حين يتذكر ما قلنه من أَسرّتهن. »كانت سيارة 
تقل 20 امرأة، أنزلوهن جميعاً وحصدوهن، بمن فيهن 

امرأتان حاملان. كيف يمكن عمل شيء كهذا«.
عاد دوري إلى البيت مــع نتائجه التي جمعها، ثم 
ترجمهــا إلى العبرية. بعد ذلك، عرضها على رئيســي 
الحزب مئيــر ميعاري ويعقوب حــزان. قرر أن يبعث 
بالشــهادات إلى النواب والصحافيين. مئات النســخ 
نشــرها حزب »مبام« مع شــهادات عن أفعــال كتيبة 
»ميلنكي«. لكنها تزامنت مــع أيام تأهب عال في جبهة 
ســيناء. حاول دافيد بــن غوريون قدر اســتطاعته 
الدفاع عن الســمعة الطيبة لجهاز الأمن، وأمر الرقابة 

بمنع نشر المذبحة.
»كان العالم كله يعرف ما حصل في كفر قاســم، إلا 
في إســرائيل. هكذا لشهر«، اســتعاد دوري الذكرى، 
»لكن البلاد ضجت في الخفاء ولــم يكن لبن غوريون 
مفــر«. فــي 12 كانــون الأول، وقف أمام الكنيســت 
وأزال التعتيم عــن المذبحة. »فعل فظيع مخيف، يمس 
بالأساســات الأكثر قدسية للإنســانية«، قال رئيس 

الوزراء. »الرقابة أزيلت«، يتذكر دوري، »وفي الغداة 
نشرت »عل همشمار« القصة في صفحتها الأولى تحت 
عنــوان »حصاد دموي في كفر قاســم«. أما »هآرتس« 

فنشرت الشهادات بكاملها.
عرفت كفر قاســم كيــف ترد لــدوري الجميل على 
أنه أطلع العالم كله بأمر المذبحة. في كل ســنة في 29 
تشــرين الأول، يدعى إلى مهرجان الذكرى في القرية. 
بمرور 40 ســنة على المذبحة، منح »مواطنة شــرف«. 
تصادق مــع الجرحى وأبناء عائلاتهــم، وتعرف إلى 
أعزاء الضحايا. ومع السنين، رحل معظم الجرحى إلى 

العالم الآخر، وحتى في جنازاتهم كان حاضراً.
حــزت القضية في روحه عميقــاً لدرجة أنه اعتزل 
السياســة رسمياً بســببها، بعد نحو سبعة عقود مما 
اتخذ فيها خطواته الأولى. كان هذا في تشــرين الأول 
2021. »ميرتــس«، حزبــه، الذي كان فــي الحكومة، 
صوت ضد مبادرة قانون نواب من القائمة المشــتركة 
ممن طلبوا تخليــد ذكرى قتلى المذبحــة. اتهم دوري 
»ميرتس« بأنه خان مبادئه. وخرج من صفوفه بقلب 

أليم. سقطت مبادرة القانون بأغلبية 92 ضد 12.
»لــم تعتــرف حكومــة إســرائيل حتــى اليــوم 
بمسؤوليتها الأخلاقية عن الجريمة الرهيبة«، اشتكى. 
ليس هكذا الجيش الإســرائيلي: فقد ندد هذا بمذبحة 
كفر قاسم، واستعان بدروســها كيف يعلم جنوده ما 

هو الأمر غير القانوني على نحو ظاهر. 
روى دوري بأن الصدمة مكنت ســكان كفر قاســم 
ودفعت كثيرين لاكتســاب التعليم العالي. »هذه قرية 
متعلمة جــداً، بخلاف ما كانت عليه في تلك الســنين. 

هناك خريجو جامعات من الصف الأول.
بنــى دوري حيــاة سياســية دولية فــي صفوف 
الدائرة العربية لـ«مبام«. كان من أوائل الإسرائيليين 
الذين التقوا ياسر عرفات. بعد عودته من تونس، كان 
من زوار قيادته في غــزة ورام الله، وحتى وقت أخير 
مضى كان على علاقات مع أرملته. منذ عشرات السنين 
وهو صديق لأبو مازن، ونايــف وحواتمة أيضاً الذي 
درج على أن يلتقيه على نحــو دائم في منزله بعمان. 
كان يمقت عمليــات القتل، لكنه ادعى بــأن الفصائل 
الفلسطينية دُفعت إليها بلا مفر، لأن إسرائيل تسيطر 
على »المناطــق« ]الضفة الغربية[ بقبضــة من حديد 

وترفض منحهم دولة.
في العقــد الأخير، انتقل المجتمع الإســرائيلي إلى 
اليمين، وهكذا بقي دوري ورفاقه في الأقلية. ولا يزال، 
فعالم لا يسير فيه ما يكفي من المشاغبين مثله هو عالم 

أقل خيراً بكثير. 
معاريف 2022/12/23

رفيت هيخت

 إن ما يخطط اليمين له نراه ونســمعه بشكل 
جيــد. من يتســاءل فــي المقابل عمــا حدث في 
إســرائيل، يتوقــع أن يصطــدم بيبــاب حانوخ 
ليفني مغطى ببيروقراطية افرايم الكيشــونية. 
فــي ميرتس وأيضا فــي العمل، وهــي أحزاب 
بالكدمــات،  المصابــة  الصهيونــي  اليســار 
ينشــغلون حتــى الآن بتوجيــه الانتقــاد ليئير 
لبيد، الذي حســب رأيهم ســحب أصواتهم في 
عمليــة قاســية ومتعمدة لآكلي لحوم البشــر ، 
وللأسف الشــديد فقط في خطاب الماضي هذا 

يمكن للمرء أن يلاحظ رغبة جنسية معينة.
ميرتــس، حــزب اليســار الليبرالــي الــذي 
الأعضاء فيه هم أعضاء الكنيســت الوحيدون 

الذيــن يتحدثون ضــد الاحتــال، يناضل الآن 
بالأســاس في محاولة لتغطيــة ديون الماضي، 
فــي الوقــت الذي هــو فيــه ليس جســم ممثل 
في الكنيســت ويحصل على التمويل. حســب 
مصادر في الحزب فانه يعــول على انتخابات 
البلدية التي ســتجرى بعد ســنة تقريبا. زهافا 
غلئــون، التــي ســتعود الــى معهــد »زولات«، 
اقترحت أن يوضع في هــذه الاثناء الجهاز في 
حضن موســي راز وميخال روزيــن، والحزب 
ينتظر أن تقوم الرئاســة بعقــد المؤتمر من اجل 
الحديث عــن مواضيع مختلفة مثل هل ســيتم 
الانضمام الى حــزب آخر وكيف، أو ربما حتى 
انتخاب رئيــس جديد )في هذه الاثناء لا يوجد 
أي مرشح(. الحقيقة هي أن محاولة فحص هل 
يحدث في الحزب نشــاط معين، تبين أنها عمل 

معقــد ومحبط بحد ذاته. ميرتــس ضائع جدا، 
وحتى محاولة البحــث عنه تقود الى نقطة غير 

متبلورة في الفضاء.
 في حزب العمل الوضع ليس افضل بكثير. 
مبادرة لإبعاد ســريع لرئيســة الحزب ميراف 
ميخائيلــي لم تنجــح، لكنها تجــد صعوبة في 
انتخابها مــرة أخرى في الانتخابات التمهيدية 
بعد سنة تقريبا. في الحزب أشاروا بسوء الى 
خطابهــا بعد الانتخابــات، الــذي صممت فيه 
على الاســتمرار في اتهــام الآخريــن بالنتيجة 
الكارثيــة للكتلــة، دون أخذ أي مســؤولية على 
نفسها. في الحزب يتم ذكر اسماء عوفر شيلح 
وتسيبي لفني وغادي ايزنكوت، الذين لا يوجد 

أي واحد منهم متحمس للقدوم.
 الوحيدون الذين يعتبرون معنيين بالتنافس 

على رئاســة المعســكر هم يئير غــولان وجلعاد 
كريــب. »ميرتس والعمل ماتــا، والطبيب الذي 
يجــب عليــه التوقيــع على شــهادة الوفــاة هو 
ببســاطة يتأخر في المرحــاض«، هكذا وصف 

مصدر رفيع سابق من الحزبين الوضع.
 يصعــب الاحتجــاج علــى ممثلــي الحــزب 
المحدودين الذي أســس الدولــة، الذين يجدون 
انفســهم يركضون في الكنيســت بــن اللجان 
والكنيســت بكامل هيئتها، في محاولة لوضع 
العقبات أمام ســن قوانين صادمــة، أو توجيه 
اللــوم لأعضاء ميرتــس الذين هم شــركاء في 
جســم الذي حتى الآن لم يقرر إذا كان يحتضر 

أم أنه سيواصل الوجود.
يجــب أيضــا أن نذكر بــأن المعارضــة التي 
تلوح فــي الأفق يتوقــع أن تجنــد المؤيدين في 

المواضيع المرتبطة بالأســاس بالدين والدولة. 
منطقــة فيهــا يئيــر لبيــد وافيغــدور ليبرمــان 
يســيران كمخضرمين ويوجد لهما فيها حقوق 
كثيرة. هناك اختارا نصــب الخيام الانتخابية. 
هــذه نقطة أخرى تقلص ســبب وجود ميرتس 
والعمــل، اللذين بقيا مــع الحقيبة السياســية 
والاجتماعيــة، التي في أعقاب عملية إســكات 

وفضح عنيفة تحولت الى كارثة انتخابية.
يمكــن أن الحضيــض التاريخي هــو بالذات 
فرصة ذهبية لـ »انتقــاد ذاتي لاذع« و«التفكير 
بمســار جديــد«. ليــس ارتباطــا بالإكــراه، بل 
نظرة متقدمــة لبناء عملية بعيــدة المدى. ولكن 
أكثــر من أي شــيء آخر يبدو أن اليســار عالق 
عميقا في غيــوم الصدمة. ليس فقــط الممثلون 
السياســيون، بل أيضا مجرد اليساريين الذين 

توقفوا عن مشــاهدة نشرات الأخبار وهم الآن 
غاضبون من الدولة. وعدم الرغبة والقدرة على 
الوقوف وإعادة التنظيم هو استمرار للأسلوب 
الفاضــح الــذي وصلت فيــه كتلــة التغيير إلى 
الانتخابــات. الطريقتــان لهمــا نفــس النتيجة 

وهي ضمان فوز اليمين.
 ائتلاف اليمين ملــيء بالنزاعــات الداخلية 
ومشــكلات الثقة بنتنياهو. ولكن يصعب عدم 
رؤية الغطرسة التي تلف سلوكه في الكنيست، 
التي امتلأت بشــبيبة التلال فــي أروقتها. لقد 
حان الوقــت للنهوض من بين الأنقاض وإعادة 
الانتظــام مجددا مــن أجل رد الصــاع صاعين. 

ليس قبل الانتخابات بلحظة، بل الآن.

 هآرتس - 2022/12/23

تزوّر البث المباشر وتتلاعب بالتسجيلات السابقة وتخفي الآثار

باقتحامها الكاميرات: »توكا الإسرائيلية«... 
أقرب إليك من شراك نعلك وتخترق غرفة أطفالك

عومر بن يعقوب

في 19 كانون الثانــي 2010 تمت تصفية محمود 
المبحــوح فــي دبــي، وهو مــن مؤسســي الذراع 
العسكري لحماس، والمســؤول عن تهريب السلاح 
إلى غزة. بعد شــهر من ذلك، فاجأ قائد شرطة دبي 
إســرائيل والعالم عندما كشــف عن وجه نحو 30 
عميلًا للموســاد شــاركوا في عملية التصفية. هو 
فعل ذلك بعــد أن أجرى التحقيق لســاعات طويلة 
من التســجيلات في عشرات كاميرات الحماية التي 
الفندق والمجمــع التجاري  غطت كل زاوية داخــل 
العملاء  خطــوات  ووثقت  دبــي،  ومطــار  القريب 
الإسرائيليين. لو كان لإسرائيل في حينه تكنولوجيا 
شركة السايبر الإسرائيلية »توكا« لتجنبت كل ذلك.
الســابق  الحكومة  رئيس  أقامها  التي  الشــركة 
إيهود بــاراك مع الذي ترأس منظومة الســايبر في 
الجيش، والتي يتم كشف قدراتها هنا للمرة الأولى، 
تبيع تكنولوجيا تمكن الزبون من العثور على مكان 
كاميــرات الحمايــة وكاميرات الشــبكة في منطقة 
جغرافية معينة، وتمكن من اختراق ســور الحماية 
والمشــاهدة في الوقت الحقيقي وببث حي من داخل 
الكاميــرات، وتغيير البث المباشــر والتلاعب بمن 
يشــاهد البــث، وإذا أراد تحرير التســجيلات من 
هذه الكاميرات بأثر رجعــي فله ذلك أيضاً – هذا ما 
يتبين من وثائق داخلية للشــركة التي وصلت إلى 

»هآرتس«.
»توكا« أقيمت في 2018 وهي تعمل من مكاتب في 
تل أبيب وواشنطن، تسوق قدراتها الخاصة لأجهزة 
الشــرطة المحلية والجيوش ووكالات إنفاذ القانون 
والأمن وجهات تجســس حول العالم، وتعمل أيضاً 
تحت رقابة وزارة الدفاع الإسرائيلية. من بين زبائن 
الشــركة دولة إسرائيل نفســها. وحسب الوثائق، 
فإن الشــركة أغلقت صفقات مع وزارة الدفاع بمبلغ 
6 ملايين دولار، وخططــت للتوقيع على اتفاق آخر 
في إسرائيل بمبلغ مليون دولار، بما اعتبر »توسيعاً 
لنشــاطات قائمــة«. لم تــرد »توكا« على ســؤال 
الصحيفة بخصوص نشاطاتها في البلاد. قبل شهر، 
نشــر قراصنة من إيران فيلماً للعمليــة التفجيرية 

في القدس، الذي مصدره كاميــرات متابعة الطرق 
لجهة أمنية كبيرة في إسرائيل. هذا الأسبوع، كشف 
فــي »كان 11« بأن إيران نجحت فــي اختراق هذه 
الكاميرا قبل سنة. منتوج »توكا« استهدف عمل ذلك 
بالضبط، اختراق منظومة شــبكات حماية وشبكة 
ومراقبة بث مباشر ومشاهدة أرشيف التسجيلات. 
ولكن »توكا« تعرف أن بإمكانهــا فعل أكثر من ذلك 

بكثير.
في حين أن سوق السايبر الهجومي الإسرائيلي، 
الذي يشــمل بين شركات أخرى شــركات مثل »ان.
اس.أو« و«كنديرو«، يركز علــى اقتحام مركز أكثر 
لأجهزة مثــل الهواتف المحمولة أو حواســيب، فإن 
توكا تعمل في حقل أوســع، كما شــرح مصدر يعمل 
في المجال، على خط التماس بين السايبر الهجومي 

والمعلومات الاستخبارية المفتوحة والمتابعة.
ثمة عــرض تقديمــي للشــركة حصلــت عليه 
»هآرتــس« مــن الســنة الماضيــة، وهــو يوضح 
بالتفصيــل أدوات فريدة تســمح »باختراق أجهزة 
المعلومات  لجمــع  بالإنترنت  المتصلة  الاستشــعار 
الاســتخبارية والاحتياجات التشغيلية«، وتحديد 
منطقــة جغرافية معينــة على الخارطــة وتحديد 
أماكــن الكاميرات النشــطة فيها. عــرض الفيديو 
من الكاميــرات والتحكم فيــه والارتباط بمنظومة 
مركبات ذكية من أجل أن يتم أخذ مكان ومســارات 
الســير ومعلومات أخرى منها. حســب الشــركة، 
منظوماتها  سيشــتري  الــذي  للزبــون  ســيكون 
إمكانية أن يشاهد ببث مباشر أرشيف التسجيلات 
للشركات بصورة ســرية، والتلاعب بالبث المباشر 
والتســجيلات من أجل »إخفــاء عمليات تحدث في 

المنطقة«.
كاميــرات الحماية وكاميرات الشــبكة موجودة 
الآن في كل مــكان )فــي مفترقات الطــرق وزوايا 
الشوارع والمحلات التجارية والفنادق والمطارات(، 
كما يتم تركيبها أيضاً داخــل البيوت والصالونات 
وغــرف الأطفال وحتــى على الجــرس الذكي على 
باب البيت. وجميعها مشــبكة، وتبــث فيديو حياً 
للفضاء من أجل مشــاهدتها من خلال الهاتف الذكي 
)ســواء للاســتخدام البيتي( أو في مركــز مراقبة 
متطور )مثلًا شــرطة الســير أو بلدية تــل أبيب(. 

يمكن أن يكــون لتكنولوجيا »توكا« اســتخدامات 
والعملياتي.  الاســتخباري  الصعيــد  على  كثيرة، 
فــي حالة حدث متطور، يمكن لهيئــة إنفاذ القانون 
الارتباط بكاميرات في الســاحة ككاميرات لأجهزة 
السلطة، شــركات أو أشــخاص أفراد، ومتابعة ما 
يحدث. إذا كانت هناك حاجة إلى اختراق منشــأة 
عملياتي  لجســم  يمكن  الحماية،  بكاميــرات  مليئة 
جمع المعلومات والتلاعب بالفيديــو الذي يتم بثه 
مرة أخرى لمركــز مراقبة العدو، بحيث لا يعرف أبداً 
بما حدث أو يحدث في المــكان. من غير المعروف إذا 
كانوا اســتخدموا تكنولوجيا توكا فقط للأغراض 
الاستخبارية والعملياتية، أم أنها استخدمت لجمع 

الدلائل.
في فيلــم »اوشــنز 11«، تختــرق مجموعة من 
المجرمــن خزنة كازينــو في لاس فيغــاس بعد أن 
اخترقت منظومة كاميــرات الحماية و«بثت« فيديو 
مزيفاً لخزنة مشابهة إلى مركز المراقبة. وفي الوقت 
الــذي كان فيه اللصوص يعملــون بهدوء من أجل 
الاقتحام، لم يكن رجال الحماية يشاهدون ما يحدث. 
عودة إلى العالم الحقيقي: مع ذلك، إذا حدث شيء ما 
تم تسجيله، فعندها على الأقل، حسب وعود شركة 
توكا، يمكن للزبون أن يحرر التسجيلات من جديد، 
بحيث لا يبقى شــيء منها. وثائق تقنية للشــركة، 
التي تم فحصها بناء على طلب من »هآرتس« على يد 
قرصان، تدل بصورة قاطعة على قدرة التشــويش، 
سواء على البث المباشــر أو على المضمون المسجل، 
هــذا دون أن يبقي الاختراق أي دلائــل رقمية. هذا 
خلافاً لاختــراق الهاتف المحمول بواســطة برامج 
تجســس مثل بيغاســوس أو بريدتور، التي تترك 
دلائل يمكــن العثــور عليها وتمكن من تشــخيص 
حــدوث اختراق في وقــت لاحق. من تــوكا جاءنا 
الرد بأن الشــركة تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع 
الإســرائيلية. وطبقاً لذلك، فإنــه محظور عليها أن 
تكشــف آليات الحماية لمنتجاتها. لم تجد توكا حتى 
الآن أي استخدام غير قانوني لمنتجاتها، وإذا ما تم 
اكتشاف مثل هذا الأمر، فستنهي الشركة الصفقة مع 

الزبون فوراً.
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مع كاريكاتير »الزوم والقهوة«... سفير بن سلمان في »خيمة الدلابيح« ويكتفي بفرحان في »قمة الرؤساء«

الملك عبد الله »المحبوب«... بين جيوب الأردنيين الفارغة والتحديات الإقليمية
تسفي برئيل

كاريكاتيــر غير لاذع، نشــر في موقــع »الرأي« 
الأردنــي، يصف مواطناً وهو يتحــدث بالهاتف مع 
صديق جاء إلى عمان. »أهلًا وسهلًا، نورتَ المدينة. 
يجــب أن أراك. تعــال لنشــرب القهــوة ونثرثر«، 
يقول المواطن بوجه مبتســم. »لا يســتحق« يجيب 
الصديق. »ساعتا ســفر و5 دنانير للبنزين كي أراك 
وأشــرب القهوة معــك. دعك من ذلــك، تعال نلتقي 
عبر الزوم«. ورغم الصيغة المتماســكة فالكاريكاتير 
يعــرض كل مكونات الانتقاد القاســية الموجهة في 
الســنوات الثــاث الأخيــرة مباشــرة للحكومة، 
بالأحرى للعائلة المالكة. الازدحامات ليست ظاهرة 
جديدة في الأردن، لا سيما بعد سنوات التبذير التي 
حصل فيها المواطنون على قروض رخيصة لشــراء 
البيوت والسيارات والأدوات الكهربائية والهواتف 
المحمولة إلــى أن علقوا وأصبحوا لا يســتطيعون 

السداد وباتوا مدينين للبنوك.
حسب بيانات نشــرت في أيار، فإن أكثر من 300 
ألــف مواطن أردني يجــدون صعوبة في تســديد 
ديونهم وأصبحــوا موضوعاً لدعــاوى، إذا أدينوا 
بها فيتوقع أن يقضوا أشــهراً في الســجن حســب 
مبلغ الدين. قــررت الحكومة أن المدينــن الذين لا 
يزيد دينهم عن 7 آلاف دينار ألا يدخلوا إلى السجن 
شريطة أن يتوصلوا إلى تسوية مقبولة مع البنوك، 
لكن معظم المقترضين الصغار سيجدون صعوبة في 
تلبية حتى الشروط السهلة لتسويات الدفع. أسعار 
الوقود ارتفعت بشــكل كبير في بداية كانون الأول: 
10 فــي المئة. وســعر لتر البنزين وصــل إلى دولار 
وربع، تقريباً نصف السعر في إسرائيل. ولكن أجر 
الحــد الأدنى في الأردن هو 360 دولاراً في الشــهر، 

وفي إسرائيل 1600 دولار.
إن رفع أسعار الوقود قضية حساسة جداً، وكان 
من الواضح لرئيس الحكومة، بشر الخصاونة، أنه 
ســيجد صعوبة في تمريرها بدون رد. في البداية، 
واجه هجوماً لفظياً شــديداً في جلسة البرلمان التي 
طلب منه فيها تجميــد القرار. »في فترة صعبة جداً، 
لا سيما بســبب الشــتاء المقترب والذي ينفق فيه 
المواطنون أكثر على الكهرباء والوقود للتدفئة«، قال 
عضو البرلمان إسماعيل المشاقبة. »لا تملك للحكومة 
مــا تدفعه عن دعمهــا للوقود. كل هــذه المدفوعات 

ستزيد حجم الدين«، حاول الخصاونة أن يشرح.
يواجه الأردن ديوناً تبلغ 41 مليار دولار، تساوي 
117 في المئة من الناتج الإجمالــي الخام. وفي هذه 
السنة خصص نحو 700 مليون دولار لدعم الوقود. 
أعضاء البرلمان لم يقتنعوا، وحذروا من أن الحكومة 

تدفع النــاس إلى الشــوارع. »وتطورات ســتهدد 
النظام العــام«. الخصاونة الغاضب غادر جلســة 
البرلمان وكان عليه بعــد بضعة أيام أن يواجه أزمة 

هددت استقرار المملكة.
ســائقو الشــاحنات والســيارات قرروا إجراء 
إضراب إلى حين خفض أســعار الوقــود. بعد ذلك، 
جاءت المظاهرات والمناوشات بين المواطنين وقوات 
الأمن، لا ســيما في محافظة معــان ومحيطها، وفي 
الشمال أيضاً في مدينة إربد ومحيطها. كانت ذروة 
المظاهرات قبل أسبوع عندما قتل ضابط كبير برتبة 
عقيد، عبــد الرزاق الدلابيح، الــذي كان نائب قائد 
شــرطة معان، بإطلاق النار عليه. رؤساء عشيرة 
بني حسن الكبيرة، عشيرة الدلابيح، أعلنوا بأنهم 
يعطون الحكومة مهلة ثلاثة أيام لإلقاء القبض على 
مطلق النار وإلا فســيتخلون عــن المملكة ويأمرون 
الـ 12 عضواً في البرلمان الذين يمثلون عشــيرتهم 
بالانســحاب منه، وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى 
شــرخ عميق بين النظام وإجمالي عشــائر الدولة، 
بالأساس عشــائر الجنوب، وقد تكون لها تداعيات 
بعيدة المدى على النســيج الهــش والحيوي الذي 
يحافظ على اســتقرار الدولة وعلــى »أخوة الدم« 

التقليدية الرابطــة بين العائلة المالكة والعشــائر، 
التي يخدم معظم أبنائها يفي الجيش.

أرســل الملك على الفور القــوات إلى مدينة معان 
للعثور علــى مطلق النار واعتقالــه. وقتل في هذه 
العملية ثلاثة ضباط ومطلق النار الذي وصف بأنه 
ينتمي إلى تنظيم إسلامي متطرف. بعد ذلك، أعلنت 
الحكومة نيتها خفض أسعار الوقود في بداية السنة 
القادمة، وقامت أيضاً برفع التعويضات على نفقات 
الســفر للعاملين. عندها انتهت معظــم المظاهرات، 
وعاد ســائقو المواصلات العامة والشــاحنات إلى 
العمل، وإن كان هناك بعض المناوشــات المحلية ما 

زالت مستمرة بحجم صغير في معان.
المواجهات الأخيرة لم تكن نتيجة ارتفاع الأسعار 
فحسب، فثمة أســباب كثيرة أخرجت الأردنيين إلى 
الشوارع، من بينها نســبة البطالة المرتفعة، رسمياً 
هي 20 في المئــة، لكن الوضع أخطــر فعلياً، وتصل 
النســبة في أوساط الشــباب إلى 40 – 50 في المئة. 
المواطنون يعانــون من غياب أفــق اقتصادي، مع 
ميزانية ضئيلة، 75 في المئة منها مخصصة للرواتب، 
والحاجة الدائمة للحصول على قروض ومنح ومن 
الفســاد العميق. كل ذلك خلق عدم أمان اقتصادي 

عميق ومحبط.
لم تكــن هذه هــي المواجهات الأولــى على هذه 
الخلفية؛ ففي كانون الثاني 2018 اندلعت مظاهرات 
رداً على ســن قانون ضرائب جديد، وخرج مواطنو 
المملكة إلى الشوارع واصطدموا مع قوات الأمن. بعد 
ذلك، قررت الحكومة رفع أســعار الوقود كجزء من 
طلبات صندوق النقد الدولــي بإجراء الإصلاحات 

في هيكل الاقتصاد وتقليص الدعم.
مظاهرات  إلــى  المحليــة  المواجهــات  اتســعت 
واحتجاجات في كل المملكــة، وقرر الملك إقالة الملقي 
وتعيــن عمر الرزاز بــدلًا منه، وكذلــك تجميد رفع 
أسعار الوقود. وفي حينه، ثار قلق دولي من اهتزاز 
مكانــة العائلة المالكة، وربما مــن تفكك الدولة. بعد 
ذلك، جاءت كورونا وزادت صعوبة وضع الاقتصاد، 
ووضع التشــغيل والســياحة في الدولة، واضطر 
الأردن إلــى اقتراض المزيد من الأموال، ســواء من 
مؤسسات التمويل الدولية أو من دول الخليج التي 
أعطتها عــام 2018 منحة تبلغ 250 مليون دولار لمدة 

خمس سنوات.
أمــا قضية الأمير حمزة، ابن الملك حســن والأخ 
غير الشــقيق لعبــد اللــه، والذي اتهم قبل ســنة 

بمحاولة القيــام بانقلاب على البلاط الملكي واعتقل 
ووضع فــي الإقامة الجبريــة، فلم تزد مــن تعافي 
العائلة المالكــة. اعتذر حمزة، ثــم تصالح مع الملك 
بل وتنازل عن لقبه الملكي، لكن الشــكوك لم تتبدد. 
علاقة السعودية مع حمزة ومساعده، باسم عوض 
الله، الذي كان رئيس البــاط الملكي وأصبح لاحقاً 
المستشــار لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 
زادت الشــكوك بأن الســعودية كانت متورطة في 
القضية. الســعودية نفت، ولكن لــم يعد هناك حب 

كبير يسود بين الزعيمين.
في هذه الأثناء، أحدثت وســائل الإعلام العربية 
ضجة من حقيقة أن ســفير الســعودية في الأردن 
كلف نفســه للوصول إلى خيمة العزاء التي أقامتها 
عشــيرة بني حســن للضابط المقتول. ولكن لسبب 
ما، لم ينشــر بيان تأييد رســمي من قبل السفير أو 
من قبل البلاط الملكي الســعودي للملــك عبد الله. 
في هذا الأسبوع، عقد في الأردن مؤتمر دعم العراق 
الذي بادر إليــه الملك عبد الله بمشــاركة 12 دولة. 
أراد الملك بشــدة أن يشــرف المؤتمــر بحضور بن 
ســلمان إلى جانب رئيس فرنســا ماكرون وحاكم 
قطر الشــيخ تميم بن حمد والرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيسي. ولكن بن سلمان من ناحيته اكتفى 
بإرســال وزير خارجيته فيصل بن فرحان. فكانت 

إشارة للبرود الذي يميز العلاقات بين الدولتين.
شبكة العلاقات »الصحيحة« بين بن سلمان والملك 
عبد الله كانت لها أســباب كثيــرة، من بينها رفض 
للحرب  الســعودي  التحالف  إلى  الانضمام  الأردن 
في اليمن، ورفض الأردن منح الســعودية مصادقة 
على اســتخدام طائرات من أراضيه ضد سوريا في 
الفترة الأولى مــن الحرب الأهلية فيها، ثم العلاقات 
التي تطورت بين الأردن وقطر في الوقت الذي كانت 
فيه قطر خاضعة لحصار ومقاطعة فرضتهما كل من 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر بين الأعوام 
2017 – 2021. ولكن يبــدو أن اللغم المتفجر أكثر تم 
وضعه عندما دفعت الســعودية قدماً بصفقة القرن 
للرئيس ترامب. في حين أن الأردن أبعد إلى الزاوية 
و لم يشارك في المشــاورات، بل طلب منه -حسب 
الفلسطينيين  اللاجئين  ملايين  اســتيعاب  الخطة- 
مقابل مساعدات مالية سخية. اعتبر الأردن الصفقة 
خطة لتصفيته، لكنه اكتشف بأن السعودية تطمح 
إلى أن تحل محله كمســؤولة عن الأماكن المقدســة 
في القدس، وشك بأن الرئيس الإسرائيلي نتنياهو 

يؤيد طموح السعودية.
الآن، حيــث يُســمع نتنياهــو أنغــام التبجيل 
للســعودية ويعــرض التطبيع ليس فقــط كحلم، 
بل كعمليــة محتملة، فالأردن يخــاف أن يدفع ثمن 
الأخــوة بين إســرائيل والســعودية مــرة أخرى. 

العلاقــات المتوترة بــن نتنياهو والملــك عبد الله 
ليست أمراً جديداً رغم المكالمة الهاتفية الأخيرة التي 
هنــأ فيها الملك نتنياهو على فــوزه في الانتخابات. 
شيء  الشــخصية  والعلاقات  شــيء  البروتوكول 
آخر. خصوصاً أن الملك بطبيعته شخص براغماتي.

قالت مصادر أردنية للصحيفة بأن الملك لا ينوي 
الرد على تشكيلة حكومة نتنياهو، بل مثل الرئيس 
بايدن، ســينتظر بـ »تأهب وشــك« ليرى تصرفها 
إزاء القضايا المتعلقة بــالأردن، مثل: الحرم، وبناء 
المســتوطنات، والتعامل مع الفلســطينيين. بشكل 
عــام، التنســيق والعلاقــة الدافئة بين عبــد الله 
والرئيس بايدن، التــي بفضلها يحصل الأردن على 
مساعدة بمبلغ 1.45 مليار دولار في السنة للسنوات 
يظهرها  التي  الإيجابيــة  والمقاربة  القادمة  الخمس 
بايدن تجاه الفلســطينيين فــي الوقت الذي دخلت 
فيه علاقات واشــنطن مع الرياض لموســم شتاء، 
تعطــي الملك ولو في هذه الأثناء شــعور دعم دولي 

مطلوب له.
يحظى الملك بتقدير كبير ليــس فقط في أمريكا، 
بل في فرنســا وألمانيا وبريطانيا أيضاً. ولكن مهما 
كان الموقف الدولي قوياً فلن يحل محل يكون مقبولًا 
ومخلصاً من قبل أبناء العشــائر في مملكته، الذين 
يســتند إليهم العمود الفقري لنظامه وجيشــه. في 
هذا الأســبوع، نشــر كاتب المقالات الأردني عوض 
الملاحمة في موقــع »خبرني« مقــالًا انتقادياً لاذعاً 
ضد النظام الأردني، كتب فيه: »الأمر المؤســف هو 
أن المواطــن يرى كيف يتآمر عليه المســؤولون عن 
إدارة شــؤون الدولة. هم يرتبطون بجهات أجنبية 
ويشــكلون خطراً علــى الدولة... يقيــدون الدولة 
باتفاقــات تآمرية مــع الأمريكيــن لتلويث طهارة 
أراضيها عن طريق إقامة 13 قاعدة أمريكية، في حين 
لا يعرف الشــعب من ســيدخل أو يخرج منها، وهل 

يوجد بينهم صهاينة أم لا«.
من غيــر الواضح من أين اســتقى الملاحمة هذه 
البيانات، لكن روح هذه الأقوال ليســت غريبة على 
من يتابع الشــبكات الاجتماعية في الأردن. الانتقاد 
ضد العائلة المالكة وضد النظام في الأردن لا يميز بين 
الصعوبات الاقتصادية والإدارية والفســاد العميق 
وبين سياســة الملك الخارجية، بالأساس السياسة 
المتعلقــة بعلاقة الدولــة مع إســرائيل والولايات 
المتحدة. مع ذلك، عندما ترتفع نســبة الخوف على 
اســتقرار المملكة، فالأفضل التذكر بــأن الملك عرف 
كيف يتملص في الـ 23 ســنة بنجــاح من العبوات 
الناســفة الجانبيــة، السياســية والسياســاتية، 

والحفاظ على وحدة المملكة. 

هآرتس 2022/12/23
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الأمم الساحرة

أفق حضاري جديد
في تقديري أن هذا المونديال القطري قد أســقط 
رأســمالية وشــعبوية كرة القدم )العالمية(، وبرهن 
على أنها لعبة شعبية إنسانية المشاعر، لا تنافسات 
كارتــل اســتغلالي علــى حســاب لعبــة الشــعوب 
)الفقيــرة(. أمــا بالنســبة لقطــر فقــد جعلهــا هذا 
المونديــال بالنتيجــة عاصمة الرياضة في الشــرق 
الأوســط. وجمع بين الرياضة والسياحة والثقافة 
في صناعة أفق حضاري جديــد الملامح، قائم على 
التنوع والتلاقح وضد نزعات العدوان المســلح في 

برنامج دعائي ناجح.
الدكتور جمال البدري

رهان الغرب الخاسر
كان الغــرب يراهــن علــى إفشــال تنظيــم كأس 
العالم لكرة القدم من طرف قطر البلد العربي المسلم 
عبــر التشــكيك فــي قدرته علــى إنجــاز المونديال، 
ثم عبر اتهامه بالرشــوة لمســؤولي الفيفــا، ثم عبر 
محاولات نشر الشــذوذ الجنسي والأخلاقي. لكن 
الغرب لم يفلح. ثم وصف لاعبي المنتخب المغربي بـ 
»الدواعش« لأنهم يوحدون الله، وشــبهوا أمهاتهم 
بالقــردة عندمــا حضــن أولادهــن. يا له مــن غرب 

عنصري حاقد متعجرف.
مغربي

تعقيبا على تقرير حسين مجدوبي: رغم الرفض الاسباني ... المغرب يصر على استعادة مراقبة أجواء الصحراء الغربية

الأسد وبناء الدولة الفاشلة
رياض معسعس ٭*

ســيذكر التاريخ أن يوم 1970/11/16 هو اليوم الأول في مشــروع 
بناء دولة »ســوريا الأسد«، الدولة الطائفية الفاشلة المارقة. فالمؤسس 
حافظ الأسد، وبعد خسارة الجولان ببلاغ منه، )بلاغ رقم 66( وتصفية 
الرفاق )صلاح جديد، محمد عمران(، اســتولى على السلطة بانقلاب 
تحت مســمى »الحركة التصحيحية«، وبناء دولة »ســوريا الأســد«. 
وكان واضحا منذ البداية أن دولة »الطائفة العلوية«، التي ينتمي إليها 
والتي تشــكل أقل من 10 في المئة من الشعب السوري، كي تسيطر على 
مفاصل الدولة لابد وأن تكون على حساب الأكثرية السنية، والتحالف 
مع بعض الأقليات الأخرى، واستقطاب بعض الوجوه السنية كواجهة، 
وبناء دولة المخابرات )أنشــأ الأسد 14 جهازا للمخابرات ارتكبت بحق 
الأكثرية السنية أبشع المجازر والقتل تحت التعذيب والاختفاء القسري 
والاغتيالات السياسية( كي تتم الســيطرة عليها بالقمع والاستبداد. 
وظهر الصراع مباشرة في النصف الثاني من سبعينيات القرن الماضي 
بين السلطة والإخوان المسلمين انتهت بمجزرة حماة في شباط/فبراير 
1982. وكانــت بمثابة تحذير خطيــر وجدي للأكثرية الســنية بأنها 
تحت المراقبة، وسيف السلطة كســيف ديمقوقليطس على رقابها. لكن 
بناء هذه الدولة، الذي كان على أســس طائفية وعائلية وعلى الفساد 
والمحســوبيات ونهب الثروات، أوصل البلاد إلــى حالة الإفلاس على 

جميع المستويات، ودولة مارقة على المستوى الدولي.

بداية انهيار الاقتصاد

بدأ انهيار الاقتصاد الســوري منذ تولي البعث الســلطة في آذار/
مارس 1963. باعتماد النظام الاشــتراكي وتأميم الشــركات ما أدى 

إلى هجرة رؤوس الأموال الســورية، لكن نظام الأســد زاد في الطين 
بلة عندمــا تحول النفط الســوري )كانت ســوريا تنتــج 400 ألف 
برميل يوميا( إلى ملكيــة خاصة للعائلة الأســدية وتحويل الأموال 
إلى المصارف الأوروبية باســم أولاد الأســد، ولا يدخــل إلى خزينة 
الدولة ســوى جزء بســيط يقدر بتســعة آلاف برميل يوميا. وبدأت 
علامات الانهيار الاقتصادي منذ العام 1984 )سنة مرض حافظ الأسد 
والنزاع على الســلطة مع أخيه رفعت التــي انتهت برحيل الأخير مع 
كل موجودات المصرف المركزي الســوري( عبر ازدياد نسبة البطالة، 
انخفاض مســتوى المعيشــة، ودخل الفرد الذي لم يعــد يتجاوز 60 
دولارا شهريا، وبروز القطط السمان المسيطرة على مفاتيح الاقتصاد 
الســوري ومعظمهم من الطائفة العلوية وأقرباء الأســد وحواشيه 
وخاصة أبناء الأخوال من آل مخلوف وشــاليش وسواهم. وتم طرح 
اسم باسل الأسد كشخصية صاعدة واعدة كوريث لـ »سوريا الأسد« 
لكن حســابات الأب اصطدمت بحسابات القدر بمقتل باسل في بداية 
عام 1994 في حادث سيارة وتحول بنظر النظام إلى »شهيد الدولة«، 

وسرعان ما طرح اسم شقيقه بشار كوريث ثان.
مع اعتلاء بشار العرش استبشر السوريون خيرا، لكن سرعان ما 
خاب ظنهم بعد قمع حركة ربيع دمشــق في العام 2000ـ 2001. وكان 

الجمر يتقد تحت الرماد.
لم يكن ينقص الشــعب السوري ليهب منتفضا ضد أربعة عقود من 
حكم العائلة الأســدية سوى شــرارة الثورة التونسية. في 17 آذار/
مارس2011 دخلت ســوريا فــي عمق النفق المظلم، فنظام الأســد لم 
يستســلم كنظام بن علي في تونس، أو ينسحب كنظام حسني مبارك 
في مصر، أو يهادن كنظام البرهان في الســودان، بل اختار المواجهة 
العســكرية كنظام القذافــي في ليبيا ونظام علــي عبدالله صالح في 
اليمن، لكن حتى المواجهة العسكرية بجيش قوامه مئات الآلاف المجهز 

بأسلحة فتاكة ومنها الســاح الكيميائي التي استخدمها جميعا ضد 
الشعب الســوري، وجيش من المخابرات و«الشبيحة« التي اعتقلت 
مئات الآلاف من الســوريين، وقتلت عشــرات الآلاف تحت التعذيب 
)الولايــات المتحدة أصدرت قانــون قيصر لمعاقبة النظام الســوري 
على عمليات التعذيب والقتل( لم تفد النظام بشــيء وكان ســقوطه 
محتوما، ولم يعد أمامه ســوى الاســتنجاد بحلفاء الأمس )روســيا 
وإيران( وكل الميليشــيات الطائفية من شيعة أفغانستان وباكستان 
وإيران والعراق ولبنان، بالإضافة إلى الميليشــيا المرتزقة الروســية 
»فاغنر« الذين أوغلوا في دماء الشــعب السوري وخاصة بالأكثرية 

السنية.
وبعد أحد عشــر عاما من الثورة تحولت ســوريا إلــى بلد محتل، 
مدمــر، مجزأ، مفلــس، مارق، مصــدر للمخدرات، )أقــر الكونغرس 
الأمريكي مشــروع قــرار يضع اســتراتيجية أمريكيــة لوقف إنتاج 
المخدرات والإتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد(، 
التــي يعتمد عليها النظــام في رفد الميزانية الســورية التي انخفض 
مقدارها للعام 2023 إلى 16,550مليار ليرة ســورية أي ما يعادل 2,8 
مليار دولار بســعر الدولار الحقيقي في السوق والذي وصل إلى أكثر 

من 6 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد.
 وحســب وزير مالية النظــام كنان ياغي فإن العجــز المالي المقدر 
فــي هذه الميزانية قد ازداد بمعدل 19،65 فــي المئة، وتدنى دخل الفرد 
إلى حوالــي 20 دولارا شــهريا، وتحولت دمشــق إلى »أســوأ مدن 
العالم للعيــش« لعام 2022، وفقــاً لتصنيف قائمة »إيكونوميســت 
إنتليجينس« التابع لشركة »ذا إيكونوميست« البريطانية، )تناولت 
وســائل التواصل الاجتماعي بالسخرية بقرار زيادة رواتب الموظفين 
بمبلغ مئة ألف ليرة ســورية أي ما يعادل ســعر دجاجتين من الوزن 
الخفيــف(. أضف إلى ذلك معاناة المواطن الســوري مــن قطع التيار 

الكهربائي لمدة 22 ســاعة في اليوم، وعدم توفير الكميات الكافية من 
المحروقات التي بســببها توقفت الكثير من الخدمات الطبية، وأفران 

الخبز، والمواصلات. 

مهاجمة نائب 

وقد تجرأ النائب في برلمان النظام ناصر يوســف بكشــف معاناة 
المواطنين الســوريين وأكد أن حكومــة النظام هي مــن تغلق المعابر 
وتحاصر الشــعب وتتعمــد تجويعه، وقــام رئيس المجلــس مازن 
الصبــاغ بمهاجمة النائب المحتج مدافعا عن نظام الأســد. وفي تقرير 
صدر مؤخرا يكشف عن ما يســمى بـ »المكتب السري« التابع لأجهزة 
مخابرات النظــام الذي يقــوم بإرهاب التجار والشــركات والمحال 
التجارية لجمع الإتــاوات تحت التهديد وجمع الأمــوال لرفد النظام 

الذي شارف على الإفلاس.
وقال الدبلوماسي السوري السابق صقر الملحم والمعارض للنظام 
عبر حســابه الشخصي في فيســبوك إن هناك مشــروع قرار سيتم 
اتخاذه على مســتوى الاتحــاد الأوروبي يتعلق بـــ »عدم الاعتراف 
بجوازات الســفر الســورية الصادرة عن الســفارات والقنصليات 
الســورية في كل أنحاء العالــم، وذلك بعد أنْ تأكــد الأوروبيون من 
الفســاد والابتزاز الموجودين في هذه السفارات. المشروع يبحث في 
إيجاد بديل عن هذه الجوازات التي يبتز بها نظام الأســد السوريين. 
هكذا أوصل نظام »سوريا الأسد«، بعد نصف قرن ونيف من تأسيسه، 
سوريا إلى دولة فاشلة، ومفلســة، ومارقة، ومدمرة تحتاج لأكثر من 

مليار دولار، وعقود طويلة لإعادة بنائها من جديد.

* ٭  كاتب سوري

حق تقرير المصير
هــذا دليــل علــى أن الصحــراء الغربيــة لم تكــن تابعة 

للمغرب، وللصحراويين حق تقرير المصير
أحمد بن أحمد

أرض محتلة
هذا دليل على أن الأرض مغربية احتلتها اسبانيا

جسوس محمد

انتزاع بالقوة
 

ورد فــي المقال ما يلــي: »وكانت منظمــة الطيران المدني 
الدولــي قــد أوكلــت إلــى اســبانيا مراقبــة الأجــواء فــي 
الصحــراء الغربية، أي خدمة معلومــات الطيران والتنبيه، 

في الأربعينيات من القرن الماضي«.
مــا يعنــي أن المغــرب كان تحت الاســتعمار الفرنســي 
والاســباني لحظــة صياغــة القــرار. ولــم تكــن له ســلطة 
فــي اتخــاد القــرار أو الاعتراض عليــه. وهذا يــدل على أن 
الصحــراء كانت تابعة للمغرب وانتزعــت منه بالقوة، لأنه 
لو كان الوضع غير ذلك لما احتاجت اســبانيا قرارا لتسيير 

حركة الطيران في تلك المنطقة.
وهنــا أضيف: كنا نعلــم أنه، وبعد خروج الاســبان من 
الصحــراء، تم توقيــع اتفاقية لمصلحة اســبانيا في المجال 
الجوي لكون المغرب كان هو الحلقة الأضعف حينها سواء 
مــع اســبانيا أو فرنســا، ولم تكــن للمغرب حينهــا القدرة 
التقنيــة المطلوبة، ولكــون الرحلات الجويــة القادمة لجزر 
الكنــاري تمــر عبر صحــراء المغــرب، ويمكن للمغــرب غلق 

المجال الجوي ولا يسع اسبانيا سوى الاحتجاج لدى الأمم 
المتحــدة. كما عليه الحال بالنســبة لكندا التــي أعيش فيها 
واســتراليا والهند مــع بريطانيا. فهي دول لديها ســيادة 
ولكن عليها التشــاور مع بريطانيــا لإدارة مجالها الجوي. 
لذلك كانت اسبانيا متخوفة من إضراب المراقبين الجويين 
المغاربــة لأنه كان سيســبب لها خســارة كبيــرة تزامنا مع 
عطلة رأس الســنة فجل الرحلات المبرمجــة لجزر الكناري 
تمر عبر التراب المغربي، كما أنه ليس من مصلحة اســبانيا 
ان تتنازل عن تدبير المجــال الجوي لصالح المغرب للضغط 

عليه في ترسيم الحدود البحرية.
 حق الرد 

في انتظار الحرية
الصحراء الغربية دولة يحتلها المغرب ومن قبل احتلتها 

اسبانيا وستنال حريتها بإذن الله
ابن الجزائر

على مضض
لــم يهضم الجنــرال فرانكــو الطريقة التي اســتعاد بها 
المغــرب صحــراءه عبــر المســيرة الخضــراء، حيــث أرغم 

الاسبان على الخروج منها على مضض.
ناصر

قضية تصفية استعمار 
إن الاتفــاق الثلاثــي الموقــع ســنة 1975 قيمتــه كقيمــة 
تغريدة رونالد ترامب، لم تعترف بهما الأمم المتحدة، لأنهما 

لا تنقلان الســيادة على الإقليم لا للمغرب ولا لموريتانيا ولا 
يمنحانهــا صفــة الدولة القائمــة بالإدارة كمــا أقرت بذلك 
المحكمــة العليا الاســبانية في قرارها الصــادر في 4 /07/ 
2014. إن مجلــس الأمن بموجب القــرار رقم 380 بتاريخ 06 
/11/ 1975، اســتنكر بالإجمــاع تنظيم المســيرة الخضراء 
وطالب المغرب بالانســحاب الفــوري من إقليــم الصحراء 

الغربية.
فضــا أن حكــم محكمــة العــدل الدوليــة الصــادر في 
1975/10/16، وأحكام محكمة العــدل الأوروبية الصادرة 
في2016 و2018 و2021، وحكــم المحكمة الإفريقية لحقوق 
الإنســان والشــعوب الصادر فــي2022/09/22 يعتبرون 

الصحراء الغربية إقليما منفصلا ومميزا عن المغرب.
والأمم المتحــدة تعتبرها قضية تصفية اســتعمار بدليل 
إدراجهــا فــي لجنــة 24، وتواجــد بعثــة المينورســو، كما 
تعتبر جبهة لبوليســاريو ممثلا شــرعيا ووحيدا للشــعب 

الصحراوي.
هــذه مجرد عناصر قليلة لكن أساســية تثبت بما لا يدع 
مجالا للشــك أن المغــرب يُعتبَر قوة احتلال فــي الصحراء 
الغربيــة وليس لــه أي امتياز إداري، ناهيك من أي ســيادة 

على الأرض.
غزاوي

دليل
بالعكس هذا دليــل على أن الصحراء مغربية لأن المغرب 

هو من يسعى لتحرير سمائها بعد تحرير أرضها.
الحسن

أجواء جزر الكناري
الطائرات المســيّرة )الدرون( المغربية هي التي تســيطر 

علــى أجواء الصحراء المغربية. أمــا الموضوع هنا فيتحدث 
عن الأجواء بين جزر الكناري المحتلة والصحراء المغربية.

الكرغولي

مسؤولية اسبانية
اســبانيا هي المسؤولة عن إدارة إقليم الصحراء الغربية 
حتى تقرير المصير لشــعبها حســب قوانين وقرارات الأمم 

المتحدة للأقاليم المستعمرة.
عبد الله

في الجو وفي البحر
عندمــا غــادرت اســبانيا منطقــة الصحــراء، بموجــب 
اتفاقية مدريد الموقعة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، 
احتفظت بإدارة الأجواء في الصحــراء، وبعمليات الإنقاذ 

البحري في مياه الصحراء.
ومــا زالــت بعــض الأوســاط الدوليــة تعتبر اســبانيا 
مســؤولة بطريقــة أو أخرى إداريــاً عن منطقــة الصحراء. 
لا أدري عن إي ســيادة فــي الأراضــي الصحراوية المحتلة 

يتحدث عنها نظام المخزن المغربي؟
هاشم - الجزائر

تسليم الصلاحيات
بعــد اعتــراف اســبانيا بمغربيــة الصحــراء أصبح من 
 … الأرض  لصاحــب  الصلاحيــات  كل  تســليم  البديهــي 
اســبانيا تســاوم علها تحصــل على امتيازات في ترســيم 

الحــدود البحرية ووضع ســبتة ومليلة لكنهــا لن تحصل 
على شيء في اعتقادي.

المرابط

الموضوع ليس السيادة
يبــدو أن الموضوع التبس على البعض فاعتقد أن المســألة 
لهــا علاقــة بالســيادة المغربيــة علــى الصحــراء المغربية أو 
باتفاقيات سرية في مجال مراقبة الحدود، ولكن الأمر بعيد 
كل البعد عن كل ذلك ويرتبط بموضوع ذي طابع تقني يتمثل 
في مراقبة مســار الطائرات المدنية وفق بروتوكولات جنيف 
المتعلقــة بســامة الطيــران ولا دخل لــه بالطيــران الحربي 
ســواء المخصص للمراقبة أو التدخل المباشر. وللإشارة فإن 
سبانيا نفسها حسمت موقفها من مسألة السيادة باعترافها 
بمغربيــة الصحراء، والتشــاور السياســي الحالي ينصرف 

إلى موضوع ترسيم الحدود البحرية التي عرضها المغرب.
عبد الرحيم المغربي.

لا شرقية ولا غربية
الصحراء لا شرقية ولا غربية الصحراء مغربية

ساجد محمود

لا عزاء
فــي  والمغــرب  مغربهــا  فــي  الصحــراء   ... للتوضيــح 

صحرائه، ولا عزاء للحاقدين.
زهير

تعقيبات
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»زوار الليل« 
بعد »فرق الموت« 

في بغداد

الرافديــن  بــاد  وكأن 
نفســها،  بالأقدار  محكومة 
والقوى  الأحــزاب  تتغيــر 
الحكام،  ووجوه  السياسية 
الحاكــم  علاقــة  وتبقــى 
سطوة  نفســها،  بالمعارضة 
فوق  تعمــل  أمنية  أجهــزة 
القانــون، قمــع للمعارضة 

وتعذيب في السجون، من الشيوعيين للبعثيين، 
ومن حكم المالكي المقرب من طهران إلى الكاظمي 
المقرب من واشنطن! نعم حتى الكاظمي الذي كان 
ينظر إليه بأنه وحكومته أكثــر اعتدالا وامتثالا 
للقانون، وابتعادا عن عقلية حكم الميليشــيات، 
تبــن أن فريقه الأمني اســتغل صلاحيات لجنة 
لمكافحة الفســاد، ومارس صنوفــا من التعذيب 
والانتهاكات في ســجون سرية، ضد معتقلين في 

مطار بغداد والمنطقة الخضراء.
 واللافت هنا أن هذا الجهاز الأمني اســتهدف 
شخصيات متهمة بالفســاد تنتمي لقوى شيعية 
مرتبطــة بإيــران ومناوئــة للتيــار الصدري، 
الفصيل الشيعي الشــعبوي الذي ساند حكومة 
الكاظمي في وجه حلفاء طهران، أي أن الســلطة 
وأجهزتها الأمنية انخرطــت هذه المرة في النزاع 
الشــيعي ـ الشــيعي بين الصدريــن والأحزاب 
الشيعية التقليدية التي حكمت بغداد منذ 2003، 
بعد أن كانت الأجهزة الأمنيــة في حكومات تلك 
الأحزاب الشــيعية منخرطة في السابق في قمع 
المعارضة السنية المســلحة وتنظيماتها المتطرفة 
كتنظيم الدولة، وفي تلك السنوات اتهمت القوات 
الأمنية التابعة لحكومتي الجعفري والمالكي ومن 
بعده العبادي، اتهمت من قبل كبرى المؤسســات 
أمنية  سياســات  بانتهاج  الدوليــة  الحقوقيــة 
قائمة على القمع الممنهــج والانتهاكات والخطف 
والتصفيــة والتعذيــب، تقوم علــى الطائفية، 
وكانت أشــهر التســميات التي أطلقت على تلك 
القوات والميليشــيات الأمنية هي »فرق الموت«، 
واليوم تعود الصحف الأمريكية نفسها، لتكشف 
عن »زوار الليل«، في تحقيق مطول استمر شهورا 
عــدة، واعتمد على لقاءات مع محققين ســابقين 
أمنيين ودبلوماســيين  ومعتقلــن ومســؤولين 
غربيين، إذ اتهــم اللواء أحمد أبــو رغيف وكيل 
وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ومستشار 
التعذيب  مارســت  أمنية  لجنة  بإدارة  الكاظمي، 
تســببت بوفاة معتقلين، وهو ما يفسر إقالة أبو 

رغيف من منصبه مؤخرا.
اللــواء أبــو رغيف الــذي تحمّلــه صحيفة 
إلى  »العودة  مســؤولية  بوســت«  »واشــنطن 
التكتيكات القديمة القبيحة لمؤسســة أمنية تعهد 
من  استفاد  الذي  الكاظمي  بمعالجتها«،  الكاظمي 
غطاء أمريكي غض النظــر عنه، باعتباره حليفا 
الشــيعي الإسلامي  النفوذ  يرتجى منه مواجهة 
المتحالف مع طهران، فتقول الصحيفة في تحقيقها 
إن »الولايــات المتحدة كانت لاعبا رئيســيا في 
السياسة العراقية منذ غزو عام 200، إلا أن القادة 
العراقيين اســتغلوا في بعض الأحيان جهل أو لا 
مبالاة الحلفاء في واشــنطن، باستخدام وعود 
الإصلاح لاضطهاد منافســيهم«. منافسوهم هنا 
باتت في حالة الكاظمــي مقتصرة على التنافس 
الشيعي الشيعي، بين الصدريين ومعهم حليفهم 
الكاظمي، والقوى الشــيعية المقربة من طهران، 
كما يقر بذلك مســؤولون في حكومــة الكاظمي 
بـ«الابتزاز  معترفــا  أحدهــم  يتحدث  نفســها، 
السياسي«، ويشــرح كيف تمت مهاجمة القواعد 
التجارية لمنافســيهم، لتصــل الصحيفة لنتيجة 
يرجحها الباحثون تقــول إن »اعتقالات البعض 
بدت ذات دوافع سياســية، واســتهدفت الأفراد 
الذين لهم صلات بالفصائل التي هددت الثروات 
السياســية لأحد الداعمين الرئيسيين للكاظمي، 

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر«.
ويتكرر المشــهد داخل الســجون وكأن الزمن 
يعيد نفسه، يصف التحقيق ملخص الإفادات من 
قبل المعتقلين بأنهم، »معصوبو الأعين وتعرضوا 
للصعــق بالكهرباء المتكــرر، وضربوا بالعصي، 
والإيهــام بالغــرق، وتجريدهم من ملابســهم. 
وأخبــر رجلان على الأقــل عائلاتهما وممثليهما 
القانونيين أنهما تعرضا للاعتداء الجنسي. أخبر 
مسؤول عراقي كبير ســابق قريبه وزملاءه في 
الزنزانــة أنه أجبر على الجلــوس على جزء من 
محرك سيارة، وهو عمل يمكن أن يشكل اغتصابا 
شــرجيا بموجب القانــون الجنائــي العراقي، 
وصف زميل محتجز مشــهد الرجــل العائد إلى 
زنزانتــه. يتذكر: »كان يزحف مثــل الطفل، ولم 
يســتطع حتى المشــي.. كانــت ســاقه منتفخة 

وأصابعه مكسورة«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مفارقات قمة بغداد!

مصر: »تدجين« الجماهير والحنين إلى القمع »الرحيم«

ما بعد المونديال

باســم  المعنونة  الأخيرة  القمة  بدت 
»بغــداد 2« قمــة مفارقات بامتيــاز، فقد 
عقدت على ضفاف البحر الميت في الأردن 
لا في بغداد، التي شهدت القمة الأولى في 28 أغسطس 2021، 
ثم إن مناقشــات القمة الثانية متباينة التمثيل، بدت حريصة 
رســميا على أحاديث مناســبات عن العراق وأزماته، وعلى 
إبداء الدعم والشــراكة مع بغداد، بينمــا موضوعات البحث 
الجدي، كانت مــع إيران وعنها لا عن العــراق، وفي لقاءات 
جانبيــة لافتــة، بينها لقاء أمير حســن عبــد اللهيان وزير 
الخارجية الإيراني مع جوزيب بوريل مســؤول السياســة 
الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبــي، ولقاء آخر مــع وزيرة 
الخارجية الفرنســية كاترين كولونا، ثم لقاء أهم، ســبقت 
إيران إلــى إذاعته أولا، وجمع وزيــر الخارجية الإيراني مع 

نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
وبدت المفارقات انعكاســا لحقيقة واقعــة، جعلت العراق 
شأنا لصيقا بإيران، وبالذات بعد تشكيل حكومة محمد شياع 
الســوداني، مع نجاح »اللقاء التنســيقي الشــيعي« المقرب 
من طهران في فرضه رئيســا للوزراء، وفي ســياق حكومة 
محاصصة طائفية، أعقبت خــروج مقتدى الصدر وتياره من 
المشــهد، ومن مجلس النواب قبله، وكانــت الكتلة الصدرية 

هي الفائز الأول في انتخابات أكتوبر 2021، وأرادت تأسيس 
حكومــة أغلبية وطنية لا طائفية، ثم فشــلت محاولاتها على 
مدى عام كامل، انتهى باعتزال الصدر للسياســة، وســحب 
أنصاره من الشــارع بعد مصادمات دمويــة، لتعود »ريمة« 
الفاســدة، التي صارت  إلــى عاداتهــا الطائفيــة  العراقية 
ســائدة  في عراق ما بعد الغزو الأمريكي، ومن دون أن تفلح 
انتفاضات شــعبية متوالية، بدأ آخرها في 25 أكتوبر 2019، 
في إنهاء الصيغة الطائفية المفروضة عرفيا، وما استصحبته 
من توحش ظواهر النهــب الفاجر، وتنامي الإرهاب الدموي، 
وإفقار الســواد الأعظم من العراقيين، وجعــل العراق ملعبا 
مفتوحا لتحكــم الآخرين في الجوار، وبالــذات من الجانب 
الإيراني، الذي اســتفاد مــن إجبار الصدر علــى الاعتزال، 
والعودة لصدارة المشهد العراقي بحكومة السوداني الحالية.
 ومن هنــا كان طبيعيا ومفهومــا، أن يكون لإيران نصيب 
2« على  الأســد فــي البحث الجــدي على هامــش »بغــداد ـ
ضفــاف البحر الميت، بعد أن صار العــراق في وضع الرهينة 
لإيــران، تضيفه لأوراقهــا في التفــاوض حول شــواغلها 
الكبرى، خصوصا بعد اندلاع واســتمرار وتوســع انتفاضة 
الحجاب، التي دخلت شــهرها الرابع، وشهدت فورانا شعبيا 
جريئا، انتقل من المناطق الكردية غــرب إيران، ومن مناطق 
البلــوش في الجنوب الشــرقي، وزحف إلــى مراكز التجمع 
الفارســي من طهران إلى زاهــدان وقم وغيرهــا، وتنوعت 
وســائل الاحتجاجات فيه، مــن المظاهرات إلــى الصدامات 
والإضرابات، في ما بــدا أكبر خطر داخلي يتعرض له النظام 
الإيرانــي، عبر ما يزيــد على أربعــة عقود، فقــد تجاوزت 
الانتفاضــة الراهنة ما جرى في أعــوام 1999 و2009 و2019، 
وتجاوزت شــرارتها الأولى في 17 سبتمبر 2022، التي بدأت 
بالاحتجاج على موت مريب للشــابة الإيرانية الكردية مهسا 
أمينــي، كانت »شــرطة الأخلاق« قد احتجزتهــا في طهران، 
وتعرضت لتعنيف وتعذيب في مركز الاحتجاز أدى لوفاتها، 
وبدعــوى مخالفتهــا لقانون فــرض الحجــاب القائم منذ 
عام 1983، لكن الاحتجاجات على مقتل مهســا، ســرعان ما 
تجــاوزت مراحل حرق الحجاب و«قص الشــعر«، إلى حرق 
صــور علي خامنئــي القائد الأعلــى، وهو ما كان ســببا في 
تطور الصــدام والقمع الدامي من النظام  وحرســه الثوري 
و«منظمة الباسيج« نصف العسكرية، ومقتل عدد من جماعة 
الحرس الثوري و«الباســيج« ورجال الشــرطة، فيما سقط 
أكثر مــن 500 قتيل بين المتظاهريــن المنتفضين، نحو نصفهم 
من مناطق الكرد والبلوش الإيرانية، إضافة لاعتقال ما يزيد 
على عشــرين ألفا حســب الإعلام المعارض، ودوران عجلة 

الإعدامات العلنية لقادة الحراك، وقد اتهم النظام واشــنطن 
وأطرافا أخــرى بدعم وتحريــك الاحتجاجــات، ولم تخف 
الأطراف المتهمة دعمها وتمويلها للثــورة الجارية في إيران، 
ولا رغبتها في إســقاط النظام الإيراني، وتســهيلها لبدائل 
تقنية، تمكن المتظاهرين من التحشــيد عبر وسائط التواصل 
الاجتماعي، بعد أن حجبتها ســلطات طهران، إضافة لتوالي 
عقوبــات أمريكية وأوروبيــة مضافة على طهــران، تذرعت 
بقمع المتظاهرين، وبأســباب ما يقال عن دعم طهران لموسكو 
بالطائرات المســيرة في حرب أوكرانيا، وقــد حاول النظام 
الإيراني احتواء الانتفاضة المشتعلة، ومن دون نجاح نهائي 
أكيد حتى اليوم، على الرغم مــن تصاعد أعمال القمع والقتل 
للمتظاهرين، وتوجيــه ضربات صاروخية لتجمعات الأكراد 
الإيرانيين في شمال العراق، ثم مزج القمع مع بعض التساهل 
الصوري، كحديث الســلطات الإيرانية عن تجميد عمل جهاز 
»شرطة الأخلاق«، وعن بعض إعادة النظر برلمانيا في قانون 
فرض الحجــاب، وتوجيه الآلاف من »الملالي« في حملة إقناع 
بالحجاب و«الشــادور« الإيرانــي، الذي لا تتجاوز نســبة 
النساء الإيرانيات المقتنعات بارتدائه عن 15%، بينما يسود 
ما تســميه الســلطات الإيرانية »الحجاب السيئ« و«السيئ 
جدا«، الذي تتملص فيه النســاء من غطاء الرأس، وتتحايل 
عليه، وتزيح الحجاب لأعلى الرأس وإلى الخلف، وعلى نحو 
يجعلهن »كاشفات الشعر« عمليا، في ضيق طافح من إملاءات 
السلطات، وجعل الحجاب فرضا من السلطة، لا فريضة تؤدى 
باقتناع شــخصي وديني، وفي ســياق يتزايد فيه الغضب، 
والرغبة في خلع حجاب النظام نفســه عن رؤوس الشعوب 
الإيرانيــة، وهو مــا يبرز إســاءة النظم الدينية المتشــددة 
للإسلام نفسه، وتحميله أوزار فســادها الدنيوي، وتخلفها 
عن تلبية الاحتياجات الأساســية للسكان، وبالذات مع الأثر 
الســلبي التراكمي للعقوبــات الغربية المفروضــة، وهو ما 
يضاعف الاحتقان الاجتماعي الاقتصادي إلى حدود خطرة، 
صارت رافدا أساســيا لغضب الشعب، الذي لا تميل قطاعات 
كبيرة فيه إلى قناعــة كافية بإنجازات النظام الإيراني، وهي 
ظاهرة، خصوصا في مجالات الصناعة المدنية والعســكرية، 
وفــي القفز درجات بنظــام التعليم الجامعــي بالذات، وفي 
تطوير المشروع الصاروخي والنووي إلى آفاق بعيدة، باتت 

ترشح إيران إن أرادت لصناعة قنابلها الذرية.
وقد يأمــل البعض فــي نهاية قريبــة للنظــام الإيراني، 
وبسبب تفشي تدخلاته وتوســع نفوذه الإقليمي، على نحو 
ما جرى ويجري في العراق وســوريا واليمن ولبنان، إضافة 
لدعمه منظمات مقاومة مســلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، 

وبغض الطرف عن تنوع بواعث المنتظرين لســقوط النظام 
الإيرانــي، إلا أن آمالهــم لا تبــدو فــي وارد تحقــق قريب، 
صحيــح أن الانتفاضــة الإيرانية الحالية غير مســبوقة في 
حجمها واتســاع خرائطها، لكنها لا تبدو قادرة على التعجيل 
بإســقاط نظام »الملالي« الإيراني، ليس فقط بســبب طاقات 
القمع المتاحة للنظام، بل أيضا بســبب وجود قاعدة شعبية 
مرئيــة داعمة للنظــام الحالي، خصوصا مــع وضوح الدعم 
الخارجي لمــا يجري في الداخل الإيرانــي، واعتماد منظمات 
المعارضة المقيمة في الخارج على صلاتها مع أجهزة مخابرات 
غربية وإقليمية، وهــو ما قد يدفع النظــام الإيراني لمحاولة 
كســب تهدئة على جبهات الخارج، تسوغ ما تبديه السياسة 
الإيرانية من انفتاح صوري نســبي، ترفع فيه راية الحوار، 
وتبدي استعدادها لاستئناف التفاوض بهدف إحياء الاتفاق 
النووي، بعد الوصول إلى الحائط المسدود قبل شهور، وإلى 
ما يشــبه »موت« الاتفاق لا مجرد تعليقــه، وإلى حد صدور 
تصريح عرضي للرئيــس الأمريكي جو بايــدن، قال فيه إن 
الاتفاق صار ميتا دون إعلان رســمي، ربمــا لأنه  كان يتوقع 
نجدة تأتيه مــن انتفاضة المتظاهريــن الإيرانيين، بينما بدا 
الاتحاد الأوروبي في موقف أكثر تحســبا وواقعية، لا يمانع 
في العودة لمفاوضات الاتفاق، وبالذات مع اســتقبال طهران 
أخيرا لوفد مــن »الوكالة الدولية للطاقــة الذرية«، مع تفاقم 
أزمــات الطرفين، وإعلان إيــران عن تخصيــب اليورانيوم 
بنسبة 60% في منشــأة »فوردو« إلى جوار مفاعل »نطنز«، 
وهو ما يعنى اقترابــا إيرانيا مزادا إلى حاجز 90% المطلوب 
لصناعة قنبلــة ذرية، ودفعا للأطــراف الغربية إلى تجريب 
مجدد لمحاولة إنقاذ الاتفاق، قبل أن يقع المحظور، وبما يفسر 
دواعي اللقاء التشاوري الذي جرى بين عبد اللهيان وبوريل 
على هامش قمــة »البحر الميت« الأخيــرة، فأوروبا تأمل في 
إحياء الاتفاق لكسب مدد من موارد الطاقة الإيرانية الهائلة، 
وهو رهان لا يبدو أن الطريق مفتوح إليه قريبا، خصوصا مع 
اندفاع النظام الإيراني في تعميق وتوســيع صلاته بالقطب 
الشرقي الروسي والصيني، ومع دخول الصين الصاخب على 
خطــوط وتفاعلات المنطقة، وهو ما كان لــه أثره  في التبريد 
النســبي لحرارة خلافات الســعودية مع إيران، وفي حديث 
الجانب الإيراني عن اســتعداد الرياض لاســتئناف جولات 
حوار البلدين، التي جرت خمس منها في »بغداد« زمن رئاسة 
مصطفى الكاظمي، ويريد الســوداني العمل لاستئنافها، ربما 
تلبية لطلب طهران، الراغبة فــي تفكيك الضغوط من حولها 

وفى داخلها.
*كاتب مصري

من الجائز، بــل الطبيعي تماماً، 
أن يقــارن النــاس، أفــراداً كانوا 
أم جماعــات، بين حالهم الآن وحالهم في مــا قبل، خاصةً في 
سياق واقعٍ مادي ومعيشــي يتدهور بسرعةٍ فائقة؛ حتى في 
أوج احتدام أزمتهم )بل أزماتهــم(، وبينما يبدو أنهم لا وقت 
لديهم ولا رفاهية للالتفات لأي شيءٍ سوى البقاء والاستمرار 
بمعناهما الأكثر بدائيةً، فإنهم، دون شعورٍ أو إرادة، يتعاطون 
ويتفاعلون مع هذا الواقع، يكونون انطباعاتٍ وتتشكل لديهم 
ردات فعلٍ عليه، تضعهم في حالةٍ نفســيةٍ معينة، وليس هذا  
لعبقريــةٍ خاصة، أو ثقافةٍ راقية  في هذا الشــعب أو ذاك، بل 
لأن ذلك من خواص هذه السلالة، ومن صميم بنيتها الذهنية، 
وقد تضاف إلى هذا محــاولات التأثير الخارجية تأكيداً على 
معان ورســائل ما وتأثيراً. كذلك الحال في منطقتنا العربية، 
فنحن لا نشــذ عن بقية البشــر، وإن ميزتنــا بطبيعة الحال 

جملةٌ من العوامل كموقعنا الجغرافــي وتفاعله مع التاريخ، 
وما أنتجا من خصائص فكرية وبنى اجتماعية.

في ما يخص مصر التي تشــغلني بشــكلٍ خــاص، مراقباً 
متابعاً عن كثب تطورات السياسة والمجتمع فيها، وتعرجاتهما 
منذ ما قبل ثورة يناير، إلى ما بعد الانقلاب، فإن الصورة التي 
تتشكل جد مفزعة بقدر ما هي محزنة، وإذ نشهد الآن تدهوراً 
ســريعاً  تتســلط عليَّ صورة الغالبية العظمــى من الناس، 
ومنهم كثيرون ممن أعرف، حين اســتبدت بهم نشوةٌ عارمة 
إزاء مــا يرونه من كباري وطرقٍ تشــيد، بينما هم في حقيقة 

الأمر يُسار بهم نحو هاويةٍ سحيقة.
قلــةٌ، صفيقةٌ في حقيقــة الأمر، هي التي مــا زالت تجادل 
وتحاجج الآن فــي كون الاقتصاد، وقدرة الناس الشــرائية 
وأحوالهــم الاجتماعية بالتبعية، في ســقطةٍ حرة؛ الأكيد أن 
المســؤول الأول هو السيسي باســتبداده بقراراتٍ سياسيةٍ 
واقتصادية، تنضح جهلًا وحماقة، نابعةٍ من تصوراتٍ تسكن 
عميقاً فــي ذهنه محدود الذكاء والمعرفــة البدائية والثقافة، 
ومؤخراً، لا بد لي من أن أعترف بأنني  بِتُ أشك، أو على الأقل 
لم أعــد أتوفر على مقاومةٍ كافية، لدفع هواجس ومخاوف في 
أن ثمة شــبهة تعمدٍ في إغراق مصر في المزيد من الديون. أما 
المســؤول الثاني فهو ذلك النظام من رجالاتٍ )أو أشــباههم( 
ممــن يحيطون به ولا يجــرؤون على معارضتــه وتبصيره 
بمزالق ومخاطر اختياراته، على الرغم من مؤهلاتهم العلمية 
وثقتي في أنهم يعرفون ويفهمون أكثر منه. لكن تظل الحقيقة 
الظاهرة أن نظام الثورة المضــادة هذا نجح إلى حدٍ بعيد في 
زرع الرعــب في الناس، ويخوض معهــم تجربةً لعلها فريدة 
في تاريخ مصــر المعاصر، بقدر ما هي مظلمــةٌ وقبيحة، فهو 
لم يحشُ أدمغتهــم بالأكاذيب والافتراءات عــن ثورة يناير 
فحسب، بل هو ماضٍ بشــكل متواصل في إعادة تشكيل ومن 
ثم تشويه بنيتهم النفســية والاجتماعية. لم ينهض النظام 
من حطــام ثورة يناير، دامي الوجه تملأ جســده الرضوض 
والكدمات، ليعيد ترميم نفســه ولينتقم فحسب، بل ليسد كل 
الثغرات التي قد يتســرب منها بصيص نور، وكل المساحات 
التي قد تســمح أو تمهد لحراكٍ مشــابهٍ مرةً أخرى. لم يكذب 
السيســي ولم يبالغ حين أعلن نيته أن ما شــهدته مصر في 
2011 لن يتكرر مرةً أخــرى، ووراء هذا التصميم تكمن قناعةٌ 

لديه ولدى منظومته الأمنية بأن مساحة الحرية أو »التنفس« 
النســبية، التي أتاحها مبــارك، والتهاون أو الاســتخفاف، 
النسبيان أيضاً، اللذان تعامل بهما النظام مع النقد والهجوم 
هما اللذان فتحا المجــال لتجرؤ النــاس ومروقهم إلى خانة 
الفعــل والمبادرة. من هنا، لم يقمع النظام مذ ركب  السيســي 
الســلطة الناس بمنتهى القســوة والوحشــية فقط، بل لقد 
عمد إلى ترسيخ المســاواة الذهنية لدى الناس بين التدهور 
فــي أوضاعهم، وكل مــا لحق بأحوالهم ومــا لحق بمصر من 
تراجعٍ، ســواءً كان في الاقتصاد، أو في ملفاتٍ كسد النهضة 
مثلًا، بثورة يناير، فكل ســوءٍ ليس إلا نتيجةً مباشرةً، وفي 
حين يعدهم دائماً بتحســنٍ مرتقبٍ في الأوضاع، فإنه لا ينفك 
يلقي عليهم اللائمــة ويذكرهم بأنهم لــولا تصرفهم الأهوج 
والأحمق ذاك، أي ثــورة يناير، لكانت أوضاعهم أفضل، ومن 
ثم، وكنتيجةٍ منطقية، تترســخ القناعة بــأن أي حراكٍ آخر، 
هــو محض حماقة وســفه، ولن ينتج عنه ســوى انهيارٍ في 
أوضاعهم المعيشــية، ناهيك عن ضحايا بعشرات، إن لم يكن 
بمئات الآلاف ودمارٍ عميم، لأن السيســي لم يخفِ أيضاً ولم 
يخفف من لهجته ونيته استخدام كل المتاح لديه من قوة، بل 

وصفها في جهلٍ كاشف، بالغاشمة.
لم يعمد النظــام عبر أجهزة إعلامه، والسيســي بصورةٍ 
خاصة، لمجرد زرع الشعور بالهزيمة والذنب عن مسؤوليتهم 
بالخروج في يناير لدى الناس، بل شفعها بالتيئيس  المنهجي 

من إمكانية التغيير، أو مساواة التغيير بالتدهور.
فــي يقينــي أن النظام يخــوض تجربةً لعلهــا رائدةً في 
تاريخ مصر المعاصر، شــيء يشبه تدريب القرود أو ترويض 
الحيوانــات وتدجينها، حيث يقــرن كل فعلٍ يــراه مخالفاً 
أو متمرداً بأقســى درجــات البطش والقســوة. كأن النظام 
يراقب، مرحباً نوعاً ما، ببــوادر الهمهمات والتململ ومجرد 
نظرات التمرد لينهال بكل ثقله وبطشــه ليضرب، ويســرب 
أخبــاراً طيلــة الوقت بكم يلاقــي المســجونون من صنوف 
العسف وقسوة ظروف المعيشة، أو اللامعيشة في السجون، 
ليمتنعوا لا عن الشــروع في تمردٍ، أو ثورة، بل مجرد التفكير 
ونجوى النفس بها، فهم يتذكــرون، كالقرد المدرب، أو كلاب 
بافلوف في تجربته الشهيرة، كم الألم المصاحب لهذه الأفعال 
والتحركات. ومــن منطلق تاريخٍ طويل وممتدٍ من العســف 

والإهانات والتهميش والإبعاد )بلغــت ذروتها ربما على يد 
المماليك( بما ترســخ في الوعي الجمعي من أفكارٍ تقدس الحل 
الفردي، وتقتنع بأن »الحســنة تخص والســيئة تعم« نرى 
اضمحلالًا ومن ثم تحلــاً متدرجاً لفكــرة المجتمع  المصري، 
حيث لم يعد هناك شــأنٌ عــام أو همٌ وطني يشــغل الناس، 
عــدا حياة كلٍ منهم ومصالحه المباشــرة؛ ينتفــي المجتمع أو 
الشعب، تحت وطأة ثقل الدولة الرهيب وسحقها لأي احترامٍ 
للــذات والقدرة الذاتية على الحــراك والاختيار والفعل، ولا 
يبقى حصيلة ذلك في هذا البلد الضخم ســوى نظامٍ متضخمٍ 
ثريٍ باطش، هو نفســه الطبقة الحاكمة إزاء »تجمعٍ سكاني« 
هائل، منفصم الأواصر والعلاقات، يتبلد حتى يفقد أي معان 
للتضامن والعمل الجماعي المنظم، ويصبح شــعار الكل »يلا 
نفسي«. في ظل كل هذا، ليس عجيباً أن يقارن الناس، فرادى 
وجماعاتٍ غير منظمة، ذلــك الكابوس بعهد مبارك، حين كان 
القمع مهــاوداً وأكثر تعقلًا وحناناً، حين لــم يكن القيد يدمي 
المعصم والكاحل كما هي الحال الآن، بل كان يسمح بحيزٍ ولو 
ضئيل، فالقيد موجود لكنه كالإسوارة، وقد ألفه البعض، كما 
لو كان حليةً أو شرطاً وجودياً، وحين كان هناك مجال، نظراً 
لبطء معدل التدهور، للتحايل على المعايش والاحتفاظ بقدرٍ 
ولو يســير من الأمان، ولم يعرفوا ذلــك الخوف الرهيب من 
الغد. لقد »لمع« السيســي مباركاً ورجال عصره، ولذا فليس 
غريباً أن يشــعر الناس بالحنين إلى قمــع عصر مبارك الذي 
باتوا يرونه »جنةً« ويلومون أنفســهم علــى القيام بثورة، 
ويفقدون ثقتهم في أنفســهم، وإن ذلك لقمة البؤس والمفارقة 
الســاخرة في مرارة. في إرهاقهــم وإحباطهم وضعفهم إزاء 
النظــام المدجج بالســاح، يصعب التنبــؤ )أو الرهان لنكن 
صريحين( علــى مبادرةٍ جماهيرية، لكن ذلــك لا يمنع من أن 
يتسبب خطأٌ جسيم في حسابات النظام من إفلات الزمام من 
أياديهم، وربما يكون باقياً في قلبه، في مؤسسته العسكرية، 
من لا تعجبه ولا تروقه الخطط الجارية لإعادة توزيع الثروة 
وترتيــب أوراق المنطقة. لن أحذو حذو النظام في الحكر على 
المســتقبل، فقد علمنا التاريخ أن المفاجــآت دائماً واردة وأن 

التاريخ لم ينته بعد.

*كاتب مصري

الحــدث العظيم هو الــذي يترك أثره 
البالــغ في اللحظة وفي مــا يليها، أي أنه 
يرتب لما بعده على ما جرى لحظة استقلال 
البلاد العربية من الهيمنة الاستعمارية. فالاستقلال السياسي 
والتاريخي للأمة العربية عن الاحتلال هو لحظة تكثف سعادة 
مطلقة، وما تلبث أن ترتب لما بعدها. كذلك فعل المونديال الذي 
انتهت فعالياته وســوف يبقى مفعوله إلى أن يســتنفد كامل 
تداعياته ومضاعفاته ونتائجه، على اعتبار أنه الحدث الأعظم 
في تاريخ العرب منذ أكثر من نصف قرن من الزمن السياســي 
الرديء جدّا، وجاءت الرياضة في مظهر كرة القدم ومونديال 
نظمته دولة قطر ليؤشر إلى إمكانية الرياضة العربية أن تفعل 

ما عجزت عنه السياسة البليدة.
لا يقتصــر التغييــر والتحول الــذي رافق هــذا المونديال 
على لعبة كرة القدم فحســب، بل نال أيضا العلاقة الإنسانية 
الجديدة، التي صارت إليها عناصر الفرق المتنافسة والجماهير 
المشــجعة إنْ على مدرجات الملاعب أو المعابد، وإنْ خارجها في 
كل الفضاءات المتاحة. وانصهار هذا الجمع أو المجموع يعطينا 
النســخة الأخيرة من مونديــال نوعي بــكل معاني ودلالات 
الكلمة، يصعب حصرها في هذا المقــال أو كل المقالات التي ترد 
بأقلام كتاب ومعلقين ومحللين من كل بقاع العالم، لأن أقوى ما 
عرفه مونديال قطر هو امتصاصه للحظة العولمة في مجرياته 
كافة، خاصة على صعيد ضبط أجهزة التحكيم ونزاهة النتائج 

ومصداقيتها.
ولعلنــا لا نغــادر الحقيقة، إذا مــا قلنا إن العبــرة لم تعد 
بالنتائــج فــي المطلق، بل آل الأمــر إلى تقــديم كل ما ظهر في 
مجريات الملاعب والتنويه بــكل الفاعلين والصانعين للحدث 
والمرافقين له. ونأخذ على ســبيل المثــال، لا الحصر: الحديث 
عن المربع الذهبي الــذي يعبر عن أن آخر أربعة فرق بقيت هي 
ليس أقوى أربعة فرق فحسب، التي ســوف تتنافس على مَنْ 
ر تعبيــرا بليغا عن أنها الأقوى  ســيتوج بكأس العالم، بل تعَبِّ
التي تســتأهل التتويج، وأن الكأس يجــب فقط أن يذهب إلى 
فريق واحد. وعندمــا نتمعن في هذه الحالة ونســبر غورها 
نجــد أن المقابلة التي جرت بين المغرب وفرنســا أنهما فازا بها 
معا لحضور الاحتمــال، الذي يؤكد ذهــاب الانتصار إلى هذا 
وَقع نفسه، وأن »المنهزم«  الفريق أو ذاك بالمســتوى نفسه والتَّ
لا يغضب كثيرا، وأن الإخفــاق ليس نهاية العالم. فقد فرح كل 
عناصر الفريق المغربي مع الفريق الفرنســي دونما حسرة أو 
تبكيت ضمير، بل وجدنا الرئيس الفرنسي  ماكرون يصل إلى 
غرفة الملابس ويهنئ المغاربة من لاعبين ومشــرفين ومؤطرين 
علــى الأداء الرائع الذي قدمــوه طوال المقابلــة، والاعتراف 
التاريخــي بوصولهم إلى الــدور النصف النهائــي أو المربع 
الذهبي. الانتصار العظيم الذي تقاسمه المغاربة والفرنسيون، 

لــم يكن ينجز لــولا لعبــة الرياضة التي تحولت إلى ســلطة 
حقيقية لها آلياتها ورموزها وأنصارها من الجماهير الواعية. 
فالغالــب في عناصر الفريقين الانتماء إلى أكثر من تراث وأكثر 
من ثقافة وأكثر من جنســية، أي التعبير عن أفضل ما يمكن أن 
يتحلّى به الإنســان زمن العولمة، لكي يستحق مكانته في هذا 
العالــم الذي يجب أن لا ينفرد به رجال السياســة، خاصة في 
عالمنــا العربي، حيث لــم يتوانوا في انتهــاك حرمة الرياضة 
واستغلالها البشــع إلى أن جاء جيل جديد لا يعير كبير أهمية 
إلى الماســكين بالسلطة السياسية والســلطة العسكرية، لكي 
ينصهــروا مع جماهيرهم فــي البلد وفي المهجــر الذي لم يعد 
مهجرا، كما كنا نتصور طــوال نصف قرن من التاريخ الباهت. 
التقدم الكبير الذي أحرزه الفريق المغربي ســوف يؤثر بما هو 
إيجابــي في الدولة المغربية ذاتها، إذا ما أحســنت اســتغلال 
كامل الزخم والكثافة العميقة والعظيمة الذي تحدثها الرياضة 
في معناها العالمي والجماهيــري، فالبلد يحتاج فعلا إلى قوة 
وسلطة جديدة لا تؤازر القوة السياســية فحسب، بل تصنع 
مجالها الجديد الذي يجب أن يفلــت مما هو »وطني« زائد عن 
الحاجة أو محلي يعبر عن الــروح المحلية الضيقة، التي عادة 
ما يستفيد منها الموتورون والانتهازيون والوصوليون على ما 
عهدنا في نظام أو فوضى الأحزاب السياســية. ما فعل المغرب 
بعناصره هو قوتهم وســلطتهم التي يجب أن تستقل استقلالا 
إيجابيا يســاهم في النظام العالمــي الجديد، الذي صنعته ولا 

تزال الرياضة، خاصة منها كرة القدم.
التأكيد على قيمة وأهمية فعل وأثــر ما أنجزه المغرب ليس 
له ولقَطَر  فقط، بل لكل الأقطار العربية المدعوة إلى بذل الجهد 
والاجتهــاد في مجال ســلطة الرياضة كأفضل مــا يوصل إلى 
العالمية، لأن المنظومة الرياضية ســوف تشــق لنفسها طريق 
المجتمــع الجماهيري والإنســاني، على ما ألــحّ عليه جياني 
أنفانتينــو رئيس الاتحاديــة العالمية لكرة القــدم، عندما أكد 
على تنظيم بطولــة عالمية أخرى للفرق تأخــذ نظام البطولة 
العالمية للأمم نفســه. ويرتقب أن تحدث لحمة جديدة وتكرس 

بوتقة إنســانية عالمية ودولية ولشــعوب العالم، ســواء من 
عة أو من  جهــة الرياضيين أو مــن ناحيــة الجماهير المشــجِّ
قبل المسيّرين والمشــرفين والقائمين على الســلطة الرياضية 
الجديدة. فالرياضة هي السلطة الجديدة التي يعوّل عليها في 
الانتقال الســلس إلى العيش الكريم والحياة الآمنة والانفراج 

للجميع. 
الرياضة في قاموسنا العربي تنصرف إلى الروح وترويض 
البدن كليهما مع الروح الرياضية التي تفيد الإنصاف والأخلاق 
والكياســة والسلاســة والمعقولية في التصرفات والحركات. 
ومن هنا فهي بعيدة كل البعد عن البُغْض السياســي والكلام 
الغوغائي والخطاب المخاتل العدوانــي الذي يغذي الكراهية 
والعنف والســعي المتواصل إلى دمغه ودمجه في مؤسســات 
الدولة خاصــة منها الأمنيــة. فقد تطلب مــن عناصر الفريق 
المغربــي ومدربهم أن يتحلوا بفضيلــة وأخلاقية التواصل مع 
الآخر،  من أجل إنجاز رائعة مونديــال قطر. فكلهم يتكلم أكثر 
من لغة وكلهم يقيم في أكثر من مكان وجميعهم يجســد صيغة 
الفرنكــو- مغربــي أو الإســباني – المغربــي أو الهولندي - 
المغربي.. الصيغة التي أخفق فيها الاســتعمار نفسه الذي كان 
يزعم أنه جاء إلى  البلاد العربيــة من أجل ترقيتهم وتربيتهم 
وتقــديم المدنية والحضــارة في آخــر معانيهــا ومدلولاتها. 
وغني عــن البيان أن ما ســوف يحرزه المغرب لــه تداعياته 
على البلاد العربية كافة، وأن ما أنجزتــه دولة قَطَر تَرَك الأثر 
البالــغ والعميق في البلاد العربية من أجل أن تعيد التفكير في 
إمكانياتها ومســاراتها وطريقة تعاملها مع الإنســان والمجال 
والمصير عبر ســلطة الرياضة التي تأبى الاســتغلال الفاحش 
والنهب المنظم والانتهاك السافر. فقد تبيّن صراحة وبوضوح 
بَيّن أن استقلال المجالات واحترام حُرُماتها هي السبيل الأفضل 
إلى تحقيــق التقدم والتطــور والرقي في صُعُــده وجوانبه 

ومَظَاهره كافة. 

* كاتب وأكاديمي جزائري

عبدالحليم قنديل*

وائل عصام*

يحيي مصطفى كامل*

د. نورالدين ثنيو* 

مناقشات القمة الثانية 
بدت حريصة رسميا 

للحديث عن العراق وأزماته، 
وإبداء الدعم والشراكة 

مع بغداد، بينما موضوعات 
البحث الجدي، كانت 

مع إيران وعنها

وكأن بلاد الرافدين 
محكومة بالأقدار 

نفسها، تتغير الأحزاب 
والقوى السياسية 

ووجوه الحكام، 
وتبقى علاقة الحاكم 

بالمعارضة نفسها، 
سطوة أجهزة أمنية 
وتعذيب في السجون

لم ينهض النظام 
من حطام ثورة يناير، دامي 

الوجه تملأ جسده الرضوض 
والكدمات، ليعيد ترميم 

نفسه ولينتقم فحسب، بل 
ليسد كل الثغرات التي قد 
يتسرب منها بصيص نور

الرياضة في قاموسنا 
العربي تنصرف إلى الروح 
وترويض البدن كليهما، 

الروح الرياضية التي تفيد 
الإنصاف والأخلاق والمعقولية 

في التصرفات والحركات
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نساء أفغانستان ومسؤولية العالم الإسلامي
■ بــرّر وزير التعليم العالي الأفغانــي، ندا محمد نديم، 
قرار حكومته إغلاق أبواب الجامعات أمام النساء بأسباب 
من أهمها أن الطالبات لم يلتزمن بالزي الإســامي الملائم، 

وبحدوث تفاعل بين الطلاب من الجنسين.
يعتبر القرار الأحدث في سلســلة طويلة من الإجراءات 
المتشــددة المتعلقة بالإناث عموما، وبإقصائهن من الحياة 
العامــة، وبوقف تعليمهن، التي أعلنتها حركة طالبان، منذ 
ســيطرتها على البلاد، في آب/أغســطس 2021، بالتزامن 
مع انســحاب قوات تقودهــا الولايات المتحــدة الأمريكية 

وانهيار النظام السابق المدعوم من الغرب.
كانت طالبان قد فرضت، قبل ذلك، قيودا على دراســة 
الإنــاث لمواضيع محــددة، وحظرت عليهــن اختصاصات 
كالاقتصــاد والهندســة والزراعــة والصحافــة، وقبلهــا 
منعت الفتيات من الدراســة من بداية الصف السابع، غير 
أن هــذا كله يجري ضمن ســياق عــام لإبعاد النســاء عن 
الحيــاة العامة، حيث منعت الحركــة الموظفات من العودة 
لوظائفهن، وصولا إلى منعهن من ركوب ســيارات الأجرة 

بمفردهن، أو حتى زيارة الحدائق العامة، وصالات اللياقة 
البدنية.

اعتبــر القــرار الأخيــر انتصــارا للجناح الأكثر تشــددا 
داخل حركــة طالبان، والذي يتزعمه المــا هبة الله أخوند 
زاده، فهو يــرى أن التعليم الحديث، برمته، مناف للتعاليم 
الإســامية، وخصوصا للنســاء والفتيات، وهو ما يعتبر 
تراجعــا عن الوعود التي أطلقتهــا الحركة باحترام حقوق 
المرأة، واســتمرارا للســياق الذي حكمت به طالبان البلاد 

بين الأعوام 1996 و2001.
يأخــذ الجناح المتشــدد في الحركة البــاد إلى اتجاه لا 
مثيل له في كافة أنحاء العالم الإســامي، بشــكل ينفصل 
عــن الواقع تماما، كمــا يبتعد عن مبادئ العدالة البســيطة 
والمنطــق الســليم، ويمنــع على النســاء حقوقهن كبشــر، 
ويحــول البــاد إلى ســجن كبير لهــن، وهو مــا يعني، أن 
أعضــاء هذا الجناح يريدون مجتمعا أمهاته غير متعلمات، 
ليس لديهن مهمــة غير إنتاج جنود ذكــور للحركة، وإناث 
مهمتهــن فقط الزواج والولادة، وليــس التثقيف والتربية، 

وبالنتيجة إنتاج مواطنين خاضعين خاملين يعيدون تكرار 
آليــة للفقــر وانعدام الآفــاق، وبالتالي المزيد مــن التطرف 

والتشدد!
اســتخدمت الحركة قضيــة »الزي الإســامي« لتبرير 
قرارهــا، وهو أمر شــهدنا مثيله فــي إيران، التــي لا تزال 
تشــهد احتجاجــات كبيــرة تحــت شــعار: المــرأة، الحياة 
الحرية، وهو شعار سياسي دفع فئات عديدة من السكان 
للتضامن مع النســاء وتحويــل الاحتجاجــات إلى حركة 
لدمقرطــة وإصــاح وعدالة أكبر. شــهدنا ســابقا نضالا 
نســويا في الســعودية، تركز حول قضية السماح بقيادة 
المرأة للســيارة، وهــو ما أقرته الســلطات لاحقا، بدفع من 
رغبة ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان بإعطاء دفعة 

للإصلاحات الاجتماعية.
رغم وجود تخلف كبير في أوضاع النســاء في البلدان 
الإسلامية عن منظومة الشرع الأممية والدولية في قضايا 
كثيرة جدا منها المســاواة الاجتماعية والحقوق الإنسانية 
فإن النموذج الطالباني يبدو فريدا في تشــدده وقســوته 

والمآل الوخيم لنتائجه.
ابتكرت الأفغانيات شــعارا يلخص ظروفهن القاســية 
بالمطالبــة بالخبز والعمــل والحرية، وهو شــعار يرد على 
كون قرارات الحركة لا تتعلق، عمليا، بالطريقة التي تلبس 
فيها ثيابها، أو بتجهيله فحسب، بل بإضعاف قدرتها على 

الحياة.
مسؤولية أي سلطة حاكمة هي حماية حياة مواطنيها، 
وإذا كان اهتمــام الحركــة )أو جناحها المتشــدد( منصبا 
على »فصل الجنسين«، وتطبيق »الزي الإسلامي«، فعليها 

أن تؤمن الخبز لمواطنيها، وإمكانية العمل لهم.
رغــم الوضعيــة الاســتثنائية للحالــة الطالبانيــة، فإن 
ما يحصل في أفغانســتان يُســتخدم، ويصب في ســياق 
التنميطات الســلبية للإســام والمســلمين عموما، وهو ما 
يوجب على البلدان الإسلامية المؤثرة التعاون مع المنظومة 
الدولية لدعم الاتجاهات المعتدلة في طالبان، ودعم حقوق 
الأفغانيــن والأفغانيــات فــي حيــاة كريمة وعدالــة أكبر 

ونظام رشيد.

استشرافية هانتنغتون: عن تصادم حضاري لا ينفع إنكاره

يا مرحباً بأشقائي واخوتي غير العرب!

التــي  الحضــارات«  »تصــادم  مقولــة  لاقــت   ■
 samuel( استشــرف من خلالها صموئيل هانتنغتون
huntington(، مطلع التســعينيات، سمات حقبة ما 
بعد الحرب الباردة، أشــكالا من التشنيع عليها عديدة. 
بين من استساغ الرد بأنها حضارة إنسانية واحدة ولو 
تعددت ثقافــات، وأن الغلبة ولو من بعد أخذ ورد تعود 
حكما للتناغم وليس للتنافر، وللتواشــج والتكامل بين 
الثقافات، من بعد تخليص كل واحدة منها مما شابها من 
دُرَنِ الحقد والَمقْــت. وبين من صنفها كمقولة القصد منها 
حرف النظر عن التناقضات الحيوية والفعلية، تلك التي 
تؤجج أو تتصدى لهرمية قاســية بين البشر، داخل كل 

مجتمع، وما بين الأمم. 
بإيجــاز، رُميت مقولة »تصادم الحضارات« بســهام 
تعيب عليها مجافاة منحى التناغم والوصل بين البشر، 
بمثــل ما أُغمِــدَت بنصال تستبشــع التخفيف من حدة 
المــوارد والثروة وأنمــاط العيش من  الصراعات على 
خلال الإعلاء من شأن التنازعات على الرموز والمدلولات 
التراثيــة والهوياتية. مع هذا، فــي كل مرة كانت مقولة 
»تصادم الحضــارات »فيها تُجَرح، كانــت تعود فلتقط 
أنفاسها وتسخر، بقوة الوقائع والحوادث، من المشنعين 

عليها، من الذين استعجلوا وأدها وطي صفحتها.
في أقــل الإيمــان، كان هانتنغتون هــو الأكثر قدرة 
مطلع التســعينيات على استشــراف الأهمية المحورية 
لســؤال الهوية، »من نحن؟« في فترة مــا بعد انقضاء 
الحرب الباردة، واســتيعاب أن الفضاء الذي ستخليه 
الأيديولوجيا لن يشغله البحث عن المصالح الاقتصادية 

البحت، معزولة عن مسائل الهوية. 
لكن بيت القصيد هنــا أن الحضارية التصادمية هي 
البديل ليس فقط عن يوتوبيات القرن العشــرين، عن 
الكونيتين الماركســية والليبرالية، بــل كذلك الأمر عن 
الحركية القومية. فعوض كوكب منقســم إلى مئات من 
الــدول الوطنيــة، راح يوزع الكوكب إلــى حضارات لا 

تتعدى عدد أصابع اليديــن، واحتكم الى المعيار الديني 
لتحديد معظم الحضارات. 

عنصــر الوهن الأساســي فــي طــروح هانتنغتون 
يكمن تحديدا هنا. في اســتهانته فــوق اللزوم براهنية 
وحيوية الأفكار القومية. تصــدع نماذج »الدولة الأمة« 
لــن يعني قيام دولة عالمية هي صــورة طبق الأصل عن 
السوق العالمية. وهذا ما رآه هانتنغتون بحق. لكن هذا 
التصدع لن يعني أن القومية ستنحسر لصالح المجاميع 
الحضارية الإقليمية الشاملة التي تضم كل واحدة منها 

مجموعة من البلدان.
في المقابل، استشرافية هانتنغتون لا تغيب حتى هنا، 
حيث إن »القومية الإثنو  ـ  دينية« التي يجســدها حزب 
بهاراتي جاناتــا الحاكم في الهند مثلا، يظهر أن القومية  
ـ  الجمهورية، الاســتيعابية للتعددية الاثنية والدينية، 
قوميــة جواهرلال نهــرو و»حزب المؤتمــر« والهند هي 
التــي تراجعت، إنما لتأخــد مكانها »القوميــة الاثنو  ـ  
دينية. النقلة إذن مــن قومية »الهند لجميع الهنود« الى 
قوميــة »الهند للهندوس«. المآل الاثنــو  ـ  ديني للأفكار 
والحيويات القومية هو ربيع جديد لها. في الوقت عينه، 
لم يشــهد عصر ما بعد الحرب البــاردة طروحات تذكر 
والجامعة  الســافية،  والجامعة  الجرمانية،  بالجامعة 
الإسلامية، في القرن التاسع عشر. الموجات التضامنية 
الثقافيــة التي تعبر العالم الإســامي مــن أقصاها الى 
أقصاه متوفرة مثــا، وتتكرر مــرارا، لكنها لا تحجب، 
بل حتى لا تنافس، الانكماشــات الوطنية، والشقاقات 
المذهبية. هانتنغتون ما كان بمستطاعه رؤية ذلك، رؤية 
انقسام المسلمين مثلا، بشكل يتقاطع فيه العامل الديني 
المذهب. كان يتوقع حضاراته كتلا تزاحم بعضها بعضا، 
وتتحرك كل كتلة منها بروح تضامنية بين شعوبها، هنا 

الغربية، وهناك المسلمة، وهكذا.
ارتبط تصــور هانتنغتون عن تصــادم الحضارات 
بانفجــار الوحدة اليوغوســافية. فغلــب نظرة تقول 

بــأن هذا التصادم يبلغ أشــده في منطقــة التخوم بين 
حضارتين. وبمــا أن الغرب عنده حضــارة الكاثوليك 
والبروتســتانت لا المســيحيين الأرثوذكس، اعتبر أن 
كرواتيا امتداد للغرب، في حين ينتمي الصرب للحضارة 
الارثوذكســية. كذلك اليونان، بما أنها ارثوذكســية لا 
يســعها بالنســبة اليه أن تصير غربا، ولــو عد الغرب 
في الأزمنة الحديثة الإغريق القدماء أســافه الرمزيين 

ومصدرا أساسيا لانبثاقه كغرب. 
لكــن إذا كان بالمقــدور التصديق علــى »تخومية« 
التصادم الحضــاري في المناطــق المتنــازع عليها بين 
حضارتــن، وهــذا ســياق حــرب يوغوســافيا عند 
هانتغنتون، كما مســألة كشــمير بين الهند وباكستان، 
إلا أن الشــكل الأساســي للتصادم الحضــاري يحدث 
في حواضر ومتــون كل حضارة، وليــس على أطرافها 
وتخومهــا فقــط. لقد شــطح هانتنغتون وهــو يتكلم 
عن حضــارة أرثوذكســية لا ينفع خلالهــا »التغريب« 
بالنســبة الى بلدان كاليونان وبلغاريا ورومانيا لا إنْ 
هم قبلوا بالاتحاد الأوروبي ولا إنْ هم انتظموا في حلف 
شمال الأطلســي. وبالفعل، الشــعور الروسي بالعجز 
عن التدخل لإنقــاذ صربيا من براثن الأطلســي أواخر 
التســعينيات شــكل منعطفا خطيرا في موسكو، ومهد 
الســبيل للبوتينية. لكن هذه التضامنية الارثوذكسية 
السلافية أين نفعت بين روسيا وأوكرانيا؟ صفر منفعة. 
ما لــم يســتوعبه هانتنغتــون عموما هــو أن تصادم 
الحضــارات ينحو لاتخاذ شــكل حرب أهليــة متقطعة 
علــى مراحل في داخل كل حضارة.  التمييز الذي انطلق 
منه هانتنغتون بين التغريب والتحديث ما زال يحتفظ 
بصلاحية أساسية، رغم أنه في الوقت نفسه، لا تحديث 
على قاعدة اجتثــاث »الغرباويــة«. التحديث الموازي 

للتحديث الغربي هو وهم. 
ورغم أن هــذا الغرب غير ثابت فــي نطاق جغرافي 
أطلسي شــمالي كما شــخص اليه هانتنغتون. الغرب 

معانيه  فــي  بتفــاوت  حاضر 
خارج  حاضر  الغرب  ودلالاته، 
الغرب فــي كل مــكان، الغرب 
خلال  من  كوني،  بشكل  حاضر 

تشظيه بين الناس.
بالتوازي، ما بين منتظري نضوب الحضارة الغربية 
بشكل سريع ولا راد له، وبين الراغبين في تأبيد هيمنتها 
على العالم، كان هانتنغتون أكثر تعقلا من خلال نظرته 
الى الأفول الغربي على أنه منذ بداية القرن العشرين لا 

ينفك يحصل ببطء شديد. 
لقــد انطلق صموئيــل هانتنغتون في الأســاس من 
تصور عمدة مؤرخي مدرسة الحوليات الفرنسية فرنان 
برودويل للحضــارات، على أنها ذهنيــات متحيزة في 
أقاليم جغرافيــة بعينها، وترصد بالأمــد الطويل. لكن 
المفارقة أن هانتنغتون اســتلف هذا المفهوم من بروديل 
إنما لتشغيله في قراءة الأمد القصير: انعكاسات نهاية 
الحرب الباردة. لماذا في لحظة محددة ســيصبح »الأمد 
الطويل« مباشــرا وفوريا الى هــذه الدرجة؟ المفارقة لا 
تنحصر بهانتنغتــون هنا، فبروديل مثــا، وفيما كان 
ماضيا في تصنيــف الحضارات، قال بأن هناك شــيء 
بات يدعى فــي عصره، الحضارة الســوفياتية. تخيل 
إذن! بروديل كان يقول بأن هناك حضارة ســوفياتية، 
وهانتنغتــون بأنها حضــارة أرثوذكســية، ثم يكون 
عليك بعد ذلك أن تتابع مجريات الحرب الروســية على 
أوكرانيا! في المقابل، هل يلغــي كل هذا التطاحن واقعة 
أنها حرب بين جيشين ما بعد سوفياتيين بشكل أو بآخر؟ 
تصادم الحضارات لا يتناقض مــع انفجارها وتخلعها. 
انشــطارها لا يعني أن حضارة كونية هــي في طريقها 
للســطوع حيثمــا كان. وجدت الحضــارات لتتصادم، 
لكــن التصادم كما كل تبادل وتفاعــل، قلما يقتصر على 

التخوم.

٭ كاتب من لبنان 

■ من بين القضايا التي برزت أثناء بطولة كأس العالم 
الأخيــرة قضية الهويات في العالــم العربي، وقد احتج 
مثــاً الكثير من الأخوة الأمازيغ في بلاد المغرب بشــكل 
عام، علــى اعتبار أن الانتصارات التــي حققها المنتخب 
المغربــي في تلك البطولــة انتصارات عربيــة. لا بل إن 
البعض شدد على أن غالبية المنتخب أمازيغيون وليسوا 
عرباً. وقد قرأنا وشاهدنا الكثير من الاحتجاجات القوية 
من أخــوة أمازيغ في مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى 
على شاشات قنوات دولية، حيث دافع بعض الناشطين 
الأمازيــغ عن هويتهم بقــوة، واعترضــوا على تعريب 
بعض المنتخبات، وأكدوا علــى أن العديد من اللاعبين، 
الذين أبهروا العالم بأدائهــم الرياضي في بطولة كأس 
العالم، لم يكونوا عربــاً  ـ  كما صورهم الإعلام العربي ـ  

بل هم أمازيغ أقحاح ولا يمتون للعرب والعروبة بصلة.
وفــي رأيي المتواضع لا بأس فــي أن تحافظ المكونات 
على أسماء هوياتها في بلادنا، وأن تعتز بها وأن ترفض 
أي تســميات عربية مفروضــة عليها، وهــذا من حقها، 
ويجب على المؤمنين بحقوق الإنســان ألا يعترضوا على 
كل من يحاول الاحتفاظ بأصله وفصله القومي، داخل ما 

يسمى بالعالم العربي.
 لا أدري لماذا الاعتــراض على بعض الصرخات، التي 
أطلقها بعض الأخوة الأمازيغ، لتمييز أنفسهم عن العرب 
في الأسابيع القليلة الماضية. دعوهم يتميزون ودعوهم 
يفتخــرون بقوميتهم، فهذا من حــق الجميع، وليس من 
المحبب أن يحاول أحد فــرض التعريب أو غيره على أي 

مكون في المنطقــة، وطبعاً ليس من حــق أحد أن يحرم 
العــرب أيضاً من هويتهــم والتســميات القومية، التي 
يســتخدمونها لتمييز أنفســهم عن القوميات والأعراق 

الأخرى.
مــاذا يضير العرب لو أن كل مكــون حاول أن يحافظ 
علــى لغته وهويته واســمه في إطار الدولــة والوطن، 
ففي نهاية النهــار مهما تميزت بعــض المكونات، ومهما 
حاولــت أن تتعصب لهوياتها الخاصــة، فهي بالمحصلة 
مندمجــة ثقافياً ودينياً، وحتى لغويــاً في الإطار العام، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، وســواء بوعي أو لا وعي. 
كل المكونــات الدينية والعرقية التــي تعيش في بلادنا 
انصهرت أصلًا في الثقافة العامــة للبلاد، حتى لو ظلت 
تتمســك بأســماء قومياتها الأصلية ليل نهــار. فهي في 
نهاية المطــاف أصبحت جزءاً لا يتجزأ مــن الإطار العام 
لتلك البلاد وشــعوبها، لأنها تنتمي إلى الدين نفســه، 
لا بل إنها تتقن اللغة العربية في بعض الأحيان بشــكل 
أفضل من العرب أنفســهم. وقد سمعت بعض الناشطات 
الأمازيغيــات علــى بعــض القنــوات الأوروبية، وهن 
يفاخرن بأنهــن يتحدثن العربية أفضل مــن الكثير من 

العرب، وهذا لا شك صحيح.
 ولا ننسى أن العادات والتقاليد تتشابك بين المكونات، 
بفعل الاحتكاك والتزاوج الاجتماعــي، فيصبح التمييز 
بينها صعبــاً، لا بل مســتحيل أحياناً، لأنهــا اندمجت 
ببعضها البعض بشــكل كبيــر، مما يجعل التســميات 
القومية لهذا المكون أو ذاك مجرد تســميات معنوية، لأن 

الواقع أقوى بكثير من التســمية. ولا بد من التذكير بأن 
المكونات القومية للعديد من بلادنا تتشابه إلى حد كبير 
في الأشــكال، بحيث يصعب كثيراً فــي بعض الأحيان 
التمييز بين المكــون العربي وبقية المكونــات، وبالتالي 
تصبح مســألة صراع الهويات في بعض البلدان مجرد 

ترف ثقافي وأكاديمي وجدل بيزنطي لا يقدم ولا يؤخر.
ويعتبر بعض المفكرين أن اللغة والثقافة والدين هي 
أقوى أســاس »قومي« بين قوســن طبعاً، لا بل يرونها 
أيضــاً من أهــم أساســيات الدولــة، وإذا كانت بعض 
المكونات التــي تريد تمييز نفســها قوميــاً وعرقياً عن 
باقي المكونات تؤمن بنفس الدين، وتتحدث نفس اللغة 
وتمارس نفــس الثقافة، فوق نفس المجــال الجغرافي، 
فهي، شــاءت أو أبت، قد انصهرت في المجموع العام لأي 
بلد. ويقول الدكتور كامل العجلوني مثلًا: »المســيحيون 
في الأردن ليسوا مسيحيين عرباً، بل عرب مسيحيون«. 

ولطالما ســمعنا مفكرين وكتاباً مســيحيين في بلادنا 
يؤكدون على أنهم مســيحيون بثقافة إسلامية، أو أنهم 
مسيحيون، لكن ثقافتهم إسلامية. هل يمكن أن تميز فعلًا 
بين عربي مســلم وعربي مســيحي أو درزي في الثقافة 
واللغة والاجتماع؟ مهما كانت الاختلافات تبقى طفيفة، 
وليســت ذات أهمية، لأن أواصر التلاقي والاندماج أكثر 
وأكبــر بكثير من مســببات التفاصــل والتباعد، وحتى 
التميز. وقبل أن تظهر لوثــة الطائفية مع وصول النظام 
الطائفي السوري إلى الســلطة مثلًا، لم يكن السوريون 
يميــزون بين بعضهــم البعض، ولــم يكــن التلميذ في 

المدرسة يعرف أن الذي بجانبه 
مسيحي، أو علوي، أو درزي أو 
مســلم أو كردي أو آشوري أو 
سرياني أو تركي أو أرمني، لأن 

الروابط الثقافية والاجتماعية أقوى بكثير من الهويات 
العرقية والدينيــة. وكذلك الأمر في العــراق قبل الغزو 

الأمريكي. 
وقد سمعت أخوة مسيحيين يقولون إنهم يستمتعون 
كثيراً بصــوت الأذان، لأنهم عاشــوا وتربوا وترعرعوا 
منذ نعومــة أظفارهم مع هذا الصــوت، وأصبح جزءاً لا 
يتجزأ من تركيبتهــم وذائقتهم النفســية والاجتماعية 
والثقافيــة. فإذا كان الأمر كذلك في الشــأن الديني وهو 
أكثر حساســية، فما بالــك إذا كان هذا المكــون أو ذاك 
كالمكون الأمازيغي مثــاً أخاك في الدين والثقافة واللغة 

والاجتماع والعادات، والتقاليد، والهيئة والجغرافيا.
دعوا كل المكونــات تحافظ على تســمياتها القومية 
والعرقية الخاصــة، ودعوها تدافع عنهــا بأي طريقة، 
ودعوها تمارس طقوســها وثقافتها ولغتهــا، ودعوها 
تفتخــر بها، ففي آخــر النهار هي جــزء لا يتجزأ، وركن 
أصيل متشابك ومندمج ومتفاعل وذائب بقوة بالمجموع 
الثقافي العام، وهو أقوى وأهم من كل المكونات، صغيرها 

وكبيرها.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

وسام سعادة٭

مالك التريكي٭

■ الاختــاف هــو ســنّة العلاقــات 
البشــرية فــي معظــم أحوالهــا. وكثيرا 
بــل  خلافــا،  الاختــاف  يتحــول  مــا 

شــقاقا، يصعــب التحكم فيــه ومنعه من تســميم حيــاة الفرد 
والجماعــة. ولا ينتشــر الخلاف فــي أماكن العمــل ومجالات 
النشــاط السياســي والنقابي والمدني فحســب، بل إنه ملازم 
للحيــاة العائلية الحميمة فلا تكاد تخلو منــه عائلة مهما كانت 
درجــة العقلانية التي يتحلــى بها أفرادها. ولكــن رغم أن هذه 
الســنة تكاد تجري مجرى القانون الفيزيائــي، فإن في إمكان 
الجماعــات، مــن العائلة إلى النــادي فالحــزب والمنظمة بلوغا 
إلى الأمة، أن تتوصل بفضل التحاور والتشــاور والتفاهم إلى 
توحيد موقفها من شــأن ما تغليبا لفضيلــة الوحدة على رذيلة 
الفرقــة والتشــرذم وترجيحــا للمصلحــة الجماعيــة، حتى لو 

كانت آجلة غير مجنيّة الفوائد إلا بعد جيل أو أكثر.
بــل العجيــب أنــه قد يحــدث في بعــض الحــالات أن تجمع 
الإنســانية بأكملهــا تقريبا على أحــد المواقف إجماعــا عفويا 
لا يســبقه تحاور أو تشــاور ولا تنســيق أو تمويل! من ذلك أن 
أكثر من 24 مليون فرنســي شــاهدوا نهائــي المونديال يوم 18 
من هذا الشــهر، لكن يمكن الجزم أنه باســتثناء هذه »الحفنة« 
من الفرنســيين فإن بقية البشــرية الكرويــة، أي حوالي أربعة 
مليــارات نســمة، لم تكن تعبأ بفرنســا وأحلامهــا وإنما كانت 
تشــجع الأرجنتين بكل ما يتملّكها من شغف. أي أن الإنسانية 
بأســرها كانت على قلب محب واحد! قلب إنساني مفرد يهفو 
إلى الأرجنتين وإلى فنانها النبيل ليونيل ميسي، الشاعر الآسر 

والقصاص الساحر بورخيس الآداب الكروية اللاتينية. 
ورغــم تعقــد الطبيعــة البشــرية و»كثــرة الاعوجــاج فــي 
خشــبها«، فإن لمثل هذا الإجماع الإنســاني تفســيرا بســيطا، 
وهو أن الإنســانية عادة مــا تفضل العدل علــى الظلم والجهد 
على الكســل. أما في الحالة المونديالية التــي تتجدد كل أربعة 
أعــوام، فالتفســير هــو أن الإنســانية تفضــل حريــة الجمال 
والخيــال على قيــود التقليــد والامتثال التي تفرضهــا العقلية 
البراغماتية، تفضل جمال اللعب الأمريكي اللاتيني الفاتن على 
إنتاجية ماكينــة اللعب الأوروبي )ممثلة طيلة عقود بالمنتخبين 
الألمانــي والإيطالي، ومنــذ بضعة أعوام بالمنتخب الفرنســي( 
التي تحصــد الأهداف كيفمــا اتفق. الماكينة التي يتســم لعبها 
بالنشــاز والبرودة المضجــرة، لكنها غالبا ما تخــرج في نهاية 
المباراة منتصــرة. ولعل أفضل ما يلخص هــذه المفارقة الظالمة 
قول البريطانيين الشهير: »ما هي كرة القدم؟ إنها لعبة يتنافس 

فيها 22 رجلا، وفي الختام ينتصر الألمان!«.
وكما هو شــأن الإنســانية مع الأرجنتين حاليــا فكذلك كان 
شــأنها مــع البرازيل فــي ماضــي العقــود. إذ نذكر كلنــا أننا 
اكتشــفنا منذ نعومة أظفارنا أن كل الناس في كل البلدان تحب 

منتخب البرازيل. 
لماذا؟ لأن البرازيليين فتنوا الإنسانية من مطلع الخمسينيات 
حتــى مطلع الســبعينيات بطريقــة لعب كانت كلهــا جمالا في 
جمال، فبقيت الإنســانية ذات الفطرة الســوية مقيمة على تلك 
المحبة وذاك الوفاء، يريد النــاس للجمال أن ينتصر ويحزنون 
كلمــا انكســر. وقد بقــي العالــم ينتظر منــذ عــام 1970 عودة 
البرازيــل لقمم المجد، لكــن منتخبها لم يكن فــي مونديال 1974 
و1978 إلا مجرد ظل لذاته الأصلية الفاتنة التي هام بها البشــر 
غراما. ولما أتى مونديال 1982 عاود الإنسانية جارف الأمل في 
انتصار الجمــال مجددا، حيث تألق البرازيليون، بفضل فنيات 
زيكــو وســقراط وإيدير وفالكاو، تألقا لا ســابق لــه ولا لاحق 

وأتوا في إسبانيا المعجزات. 
إلا أن البشرية أصيبت بالأسى لما تغلبت إيطاليا بمكر اللعب 
البــارد الذي لا لــون له ولا طعم على المنتخــب البرازيلي. كان 5 
يوليو/تموز 1982 في برشــلونة يوم حــزن. كان يوما اقترفت 
فيه جريمة ضد جمال اللعــب البالغ أعلى مقامات الطرب. لهذا 

اشتهر بأنه »اليوم الذي ماتت فيه كرة القدم«. 
والأصــح إنه اليوم الــذي اغتيلت فيه كــرة القدم وانتصرت 
العقليــة الإنتاجيــة والنجاعــة المحاســبيّة علــى الفــن النبيــل 
والحســن الأصيــل. ويكفــي أن باولــو روســي، الذي ســجل 
أهداف الفــوز الإيطالي الثلاثة، قال عام 2006 إن منتخب 1982 
البرازيلي »لا ينتمي لكوكبنا الأرضي هذا، بل إنه آت من كوكب 
آخــر. كان فيه لاعبون يحســنون تمريــر الكرة حتى لــو كانوا 

معصوبي العيون«.
وبعــد، فمــن مباهــج مونديــال 2022 أن المغــرب وحّد الأمة 
العربية قبل أن توحّد الأرجنتين بقية الإنســانية، والجامع بين 

الوحدتين هو تأصل الجمال في الطبيعة البشرية.

٭ كاتب تونسي

في مونديال قطر: 
الانحياز للجمال ضد الانتاجية
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■ شــينوف )فرنســا( - أ ف ب: إذا كانــت الجــروح البســيطة تُغطى 
باللصقات، وتلك الشــديدة بالضمادات، فإن باحثــن بالقرب من ديجون، 
في شرق فرنسا، يعملون على ابتكار نوع آخر هو الجلد الاصطناعي لمعالجة 

الإصابات البالغة كالحروق.
فمنذ 18 شــهراً يعمل فريــق من مختبر مجموعة »أورغو« الفرنســية في 
شينوف على مشروع بعنوان »جينيسيس« يتمثل في إنتاج جلد اصطناعي 
يتيح معالجة الإصابات الناتجة من الحروق الشديدة، دون الحاجة للجوء 

إلى عمليات زرع الجلد المؤلمة التي تُجرى راهناً للمصابين.
وتشارك جهات صحية عدة من القطاعين العام والخاص، من بينها مختبر 
AFM-Telethon، في هذا المشــروع الذي تبلغ تكلفته مئة مليون يورو، 

وتسعى إلى إنجازه سنة 2030.
ويتطلب المشــروع قدرة تكنولوجية كبيرة، إذ إن المطلوب »إعادة إنشاء 

كل وظائف الجلــد« ومن بينها الحمايــة من المخاطر الخارجيــة والتنظيم 
الحراري، على ما شــرح غيريك لو لو، رئيس الفرع الطبي في »أورغو« وهي 

شركة عائلية تأسست عام 1880.
ويحفظ المختبر الخلايا الحية باردة قبل زرعها، لكنّ المســؤول لم يفصح 
عن نوع الخلايا ولا عن التكنولوجيا المســتخدمة، وسأل »هل يمكن تصميم 
جلد اصطناعي مخبرياً؟« مشــيراً إلى أن »أحداً في العالم اليوم لم ينجح في 

ذلك«.
ورأى أن الجانــب الصناعــي يجب أن يؤخذ في الاعتبــار أيضاً، لأن هذا 
الجلد يجب أن يكون »متاحاً للجميع وبالتالي بالسعر المناسب«. واصفاً إياه 

بأنه مشروع »مجنون«.
وتملك »أورغــو« خبرة طويلة في الجروح المزمنــة، ومنها مثلًا تلك التي 
تلحق بقدم المصابين بداء الســكري أو تقرحات الساق. وقال مدير الأبحاث 

في »أورغو« لوران أبيــر: »منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشــرين، 
عملنا على مواد تصحــح عيوب الالتئام، وأصبحت الضمادة ذكية وتفاعلية 

مع الجرح مما يجعلها أكثر فاعلية« وأحدثَ »ثورة« في هذا المجال.
وهــذه الثورة تتولاها المختبــرات البحثية التابعة لعدد من الشــركات، 
ومنها »فيســتا كير ميديكال« في مدينة بيزانسون شرق فرنسا التي ابتكرت 
عام 2015 جهازاً يشــبه الصنــدوق الصغير، يوضع حــول الجرح من دون 

ملامسته.
وتمر عمـــلية التئام الجرح بمراحل عدة، ولــكل الـــعوامل أهمية فيها، 
كالرطوبة والحرارة. وشرح مؤسِس الشــركة فرنسوا دوفاي أن الضمادة 
لم تعد موجــودة، إذ إن الفكرة تقوم على وضع الجرح في حاوية، وســط 
هواء معقم«. وأضـــــاف أن هذا النظام يوفر للجرح »ما يحتاجه في الوقت 

المناســـب«.  

 إصابة 37 مليون شخص في الصين بكورونا... في يوم واحد!

الجلد الاصطناعي ثورة في مجال معالجة الجروح

■ بكــن - د ب أ: ذكــرت أكبــر هيئة صحية 
حكومية في الصين أنه ربمــا قد أصيب ما يقرب 
من 37 مليون شــخص فــي البــاد بكوفيد19 
في يوم واحد هذا الأســبوع، ما يجعل تفشــي 
الفيروس في البلاد هو الأكبر في العالم إلى حد 

بعيد.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الجمعة، 
أنه وفقاً لمحضر اجتماع داخلــي للجنة الصحة 

الوطنيــة الصينية، الــذي عُقد يــوم الأربعاء 
الماضــي، فإن ما يصل إلى 248 مليون شــخص، 
أو ما يوازي 18% من الســكان، ربما قد أصيبوا 
بالفيروس في الأيام العشرين الأولى من كانون 

الأول/ ديسمبر الجاري.
وإذا كانت الأرقام صحيحة، ســيجعل معدل 
الإصابة هذا، الرقم القياســي اليومي الســابق 
البالغ حوالي 4 ملايين إصابة في كانون الثاني/ 

يناير الماضي، ضئيلًا للغاية.
وأدى التخلص السريع من جانب بكين لقيود 
سياسة صفر كوفيد إلى تفشي متحور أوميكرون 
شــديد العدوى بلا قيود بين سكان ليست لديهم 

سوى مستويات متدنية من المناعة الطبيعية.
ووفقاً لتقديرات اللجنــة، أصيب بالفيروس 
أكثر مــن نصف المقيمــن في إقليم سيشــوان، 

جنوب غرب الصين، والعاصمة بكين.

• تحتضــن قاعة صلاح طاهر في دار الأوبرا في القاهرة، معرض الفنان 
حلمي الأمين بعنوان »لغــة الألوان«. يضم المعرض 32 لوحة، ويســتمر في 

استقبال الجمهور حتى الإثنين المقبل.

• اســتضافت »مؤسســة صاصي« المؤرخ والباحث في الآثار شــارل الحايك، فــي محاضرة عن 
تاريخ مدينة صيدا، في مبنى خان صاصي الأثري في صيدا القديمة، في إطار فعاليات معرض الصور 

التاريخية الذي استضافه الخان بالتعاون مع جامعة القديس يوسف والسفارة الفرنسية. 

• يقيم قطاع شــؤون الإنتاج الثقافي في مصر في مركز الهناجر للفنون، يوم الإثنين المقبل، أمسية 
بعنوان »أنوار عيســى ومحمد«، يقدمها الشــاعر محمد بهجت، ويشــارك فيها المطــرب وائل الفشني 

بمجموعة من أغانيه بمصاحبة فرقته الموسيقية.

• صدر عن دار نثر للنشر في محافظة مسقط كتاب »الإدارات كما خبرتُها« لمؤلفه محفوظ موسى.

فيسبوك يدفع 725 مليون دولار لإنهاء دعوى انتهاك خصوصية المستخدمين
■ ســان فرانسيسكو- أ ف ب: وافقت شــركة »ميتا« الأمريكية العملاقة 
مالكة فيســبوك على دفع 725 مليون دولار لإنهاء الدعــوى القضائية التي 
أُطلقت في العام 2018 للمطالبة بتعويضات من الشــبكة الاجتماعية المتّهمة 
بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركة »كامبريدج أناليتيكا«، بالوصول 

إلى البيانات.
وقــال محامو الدفــاع في وثيقــة قضائيــة تّم رفعها إلى محكمة ســان 
فرانسيســكو، إنّ »مبلغ 725 مليون دولار الذي اقترحته الاتفاقية هو أعلى 
مبلغ تّم التوصّل إليه في دعوى جماعية بشــأن البيانات الخاصة وتّم دفعه 

من قبل فيسبوك لإنهاء« هذا النوع من الدعاوى القضائية.
لم تعترف فيسبوك بأيّ انتهاك بموجب شروط هذه الاتفاقية التي يجب 

أن تتم الموافقة عليها من قبل القاضي في هذه المحكمة.

وتّم الإعــان عن إبرام اتفاق مبدئي في آب/ أغســطس الماضي، من دون 
الكشف عن مبلغ أو شروط هذا الاتفاق في ذلك الوقت.

وجاء ذلك في الوقت الــذي كان من المقرّر أن يدلي فيــه المدير التنفيذي 
لشــركة ميتا مارك زوكربرغ والمديرة العامة شــيريل ساندبرغ، التي أعلنت 
استقالتها في حزيران/ يونيو بعد 14 عاماً من العمل مع الشركة، بشهادتهما 

في المحكمة في أيلول/ سبتمبر في ما يتعلق بالفضيحة.
وفي دعوى أُطلقت في العام 2018 اتهم مســتخدمو فيســبوك الشــبكة 
الاجتماعيــة بانتهاك قواعد حماية الخصوصية، عبر مشــاركة بياناتهم مع 
أطراف ثالثة، بما في ذلك شركة »كامبريدج أناليتيكا« المرتبطة بحملة دونالد 

ترامب الرئاسية في العام 2016.
وقامــت »كامبريــدج أناليتيــكا« التي أغلقــت منذ ذلك الحــن، بجمع 

واســتخدام البيانات الشخصية لـ87 مليون مســتخدم على فيسبوك، من 
دون موافقتهم، بعدما منحتها المنصّة إمكانية الوصول إليها.

وكان من الممكن استخدام هذه المعلومات لتطوير البرمجيات المستخدمة 
لتوجيه تصويت الناخبين الأمريكيين لصالح دونالد ترامب.

فــي تموز/ يوليو 2019 غرّمت الســلطات الفدرالية فيســبوك بخمســة 
مليارات دولار بتهمة »تضليل« مســتخدميها وفرضت رقابة مســتقلّة على 

تعاملها مع البيانات الشخصية.
منذ اندلاع فضيحــة »كامبريدج أناليتيكا«، أزال فيســبوك الوصول إلى 
بياناته من آلاف التطبيقات المشــتبه في إســاءة اســتخدامها، وقيّد كمية 
المعلومات التي يمكن للمطوّرين الوصول إليها بشــكل عام، كما ســهّل على 

المستخدمين معايرة قيود مشاركة البيانات الشخصية.

غادة السمان

لحظة حرية

     شــاهدت ليلًا على شاشة التلفزيون الفرنسي )القناة 5( 
برنامجاً وثائقياً عن قصة غرام الأديب الشــهير ألبير كامو مع 

ماريا كاساريس الممثلة المسرحية.
وهــذا أمر عادي يحدث كل يوم، مــا ليس عادياً هو أن البير 
كامــو الفائز بجائزة نوبل للأدب عام 1957 كتب لحبيبته 900 

رسالة حب!
وكلها تســيل حباً اســتقبلته كاســاريس بحب مماثل كما 
القارئ الفرنسي. 900 رسالة حب! عندنا )تقوم القيامة( حين 
يكتب مبدع رســائل حب إلى كاتبة كما حدث لي يوم نشــرت 
رسائل غســان كنفاني لي. في الغرب رسائل الحب محبوبة، 
ويحرصون على نشــرها، أما عندنا فــي دنيا )الهص الهص( 

فنشر رسائل حب من مبدع جريمة لا تغتفر. 
)واسألوني أنا(. ميتران، رئيس جمهورية فرنسا الأسبق، 
كتب رســائل حــب جميلة إلــى حبيبتــه، وبعد وفاتــه قامت 
بنشــرها في كتاب، واحتفت الصحافة الفرنســية بالرسائل 
الأدبيــة الجميلة بدلًا مــن التهجم على حبيبــة ميتران المتزوج 

والأب.

معاداة رسائل الحب
      يكتــب ألبيــر كامو إلــى حبيبته ماريا كاســاريس عبارة 

»أركض مقتفياً أثر صورتك وذكراها«.
فــي الغرب يحبون رســائل الحــب ويحتفون بها، وســبق 
لــي أن كتبت عن أحد كتب )دار نشــر لاتيس( الفرنســية فيها 
مختارات من رســائل الحب، وقد كتبت يومئذ عن الكتاب في 
مجلة الحوادث )المتوقفــة عن الصدور( وكنت أعمل فيها. أما 
عندنا فنشــر رســائل الحب جريمة أدبية، هــذا على الرغم من 
جمالها أدبياً، ثم إن الذين كتبوها أو كتبت لهم سيموتون ولن 

تبقى إلا الأبجدية الجميلة في بعض رسائل الحب.

إنه تشابه الأسماء
أنتقل إلى موضوع آخر..

تشابه الأسماء عندنا إغراء بالسرقة الأدبية، أما في بعض 
البلــدان الأخرى فهو أمــر لا يخلو من الطرافــة. فقد قرأت عن 
تجمع لأصحاب الاســم والكنية نفســيهما، وذلك في طوكيو 
في لقاء طريــف، وإنهم بذلــك حطموا رقماً قياســياً. البعض 
عندنا حطموا الرقم القياســي في قلة الأمانة الأدبية، وبينهم 
من يستغل تشابه الأسماء على الكمبيوتر لكي يسرقوا بعضاً 

من المترجمين من أصحاب الإبداع الأصلي.

إسرائيل تستبيح حتى الأبجدية
من الأرض إلى الأدب، تســتبيح إســرائيل الســرقة. وهكذا 
قامت دار نشــر إســرائيلية بترجمة رواية »مشــاة لا يعبرون 
الطريق« للأســتاذ عاطف أبو ســيف من العربية إلى العبرية. 
وسبق لي أن تعرضت لأمر مماثل؛ فقد كتب لي شاب فلسطيني 
عربي فــي الأرض المحتلــة يذكر فيهــا أن دور النشــر العبرية 
تترجم بعض كتبي الشــعرية بالــذات، وتربح المــال ببيعها.. 
وطلــب مني أن أوقع له على عقــد أبيع له فيه ترجمة كتبي إلى 
العبرية إلى جانب إعادة نشرها بالعربية، واستشرت زوجي 
وقال لي: على أي حال، لن تربحي قرشاً من هذه الترجمات... 
فدعي شــاباً عربياً يســتفيد مالياً مــن ذلك بدلًا من دار نشــر 
إسرائيلية. ووقعت العقد مع الشاب الفلسطيني العربي، ولم 
أطلب منه قرشــاً. وتذكرت قول غسان كنفاني عن وعد بلفور 
»أعطى ما لا يملك لمن لا يســتحق«. ووجدت أي دار نشر عربية 
في الأرض المحتلة تســتحق أن تربح من إيراد نشــر كتبي من 

أي دار إسرائيلية.

إنه.. »الزهايمر«
     حــن كنــت صبيــة صغيرة في دمشــق قبــل رحيلي إلى 
بيــروت فجنيف فلندن فباريس، كنت أتمنى أن أصاب بمرض 

الزهايمر. 
فقد كنــت أتوهم أنه مرض فقــدان الذاكــرة لا أكثر. وكنت 
أتمنى أن أصــاب بمرض الزهايمر لأفقد ذاكرتي وأرتاح منها، 

وأضرم نار النسيان فيها.
ثم اكتشــفت فيما بعد حــن لم أعد صبية صغيــرة أن المرء 
مــع مرض الزهايمر لا يفقد ذاكرته فقط، بل الكثير من عافيته. 
وحين زرت بيروت للمــرة الأخيرة، علمت أن إحدى صديقاتي 
من قريبات زوجي أصيبت بهذا المرض، لكنني أحببت زيارتها 
في مرضها. وقالت لي ابنتهــا وهي تعرف صداقتي مع أمها: 

لا أنصحك بذلك لأنه سيحزنك.
قلت لها: الحزن صديقي، فدعينا نذهب لزيارة أمك.

لا تريد زيارة أمها
وذهبنــا معاً لزيــارة أمها. لكن مــرض الزهايمــر جعلها لا 
تعرف ابنتها ولا تعرفني وتنظر إلينا بعينين غائمتين، وتمشي 
بصعوبــة، ولا تتكلــم. وفهمــت لمــاذا لا تريــد ابنــة صديقتي 
اصطحابــي لزيارتها. فمرض الزهايمــر ليس كما كنت أتوهم 
وأنــا صغيرة؛ أن المرء يفقد ذاكرته فقــط، بل يكاد يجهل بيته 

والمقعد الذي يجلس عليه عادة. 
حين لا تعرف مريضة مصابة بالزهايمر ابنتها، فذلك يعني 
أنني كنــت جاهلة حين تمنيــت أن أصاب بالمــرض إياه لأفقد 
ذاكرتي! لا نجاة لأحد من ذاكرتــه وذكرياته. ولذا، وعلى غير 
عادتي، اهتممت بمقال يتحدث عن عقار تجريبي واعد لمعالجة 

الزهايمر.
لكــن فــي المقابل، هــذا مرض يؤلــم المحبين أكثر ممــا يؤلم 
صاحبه. فالمريض بالزهايمر لا يعرف ذلك.. وهو يتابع حياته 
بســام، لا يعرف أحــداً ولا يهمه ذلــك.. والالــم للذين أحبوه 
وألفــوه ويتمنــون الحوار معه عــن ذكرياتهم المشــتركة.. إنه 

الحب من طرف واحد!

إنه الحب!

 ثلوج في اليابان تقتل 8 أشخاص   
■ طوكيو - د ب أ: قتل ثمانية أشــخاص على الأقل، في 
اليابــان أمس الجمعة، في أعقاب تســاقط الثلــوج بغزارة، 
طبقاً لما ذكرتــه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية »إن.إتش.

كيه«.
وتــرددت أنباء عــن 45 إصابة على الأقل، حيث تســببت 
الثلوج فــي اختناقات مرورية في مختلف أنحاء البلاد، بعد 
عدة أيام مــن هطول الأمطار. وكانت المناطــق الأكثر تضرراً 
على ســاحل بحر اليابــان وعلى هوكايدو، شــمال اليابان. 
وفرضت قيود على الســفر الجوي، حيث حذرت الســلطات 

من سقوط المزيد من الثلوج.

ملك النرويج يعتزم اعتزال الإبحار 
بعد عقود من المشاركة في المسابقات الدولية

■ كوبنهاغــن - د ب أ: يعتــزم ملــك النرويج الملــك هارالد 
الخامــس اعتزال الإبحار في المســابقات الدوليــة بعد عقود من 

المسابقات الأولمبية وبطولات كأس العالم.
ووفقا لقناة »إن آر كيه« النرويجية، قال الملك / 85 عاما/ إن »كل 

شيء له أوان«.
وخلال هذا الصيف فقط، شارك الملك، الذي يتولى العرش منذ 
عام 1991، بقارب سيرا النرويجي في بطولة كأس العالم للإبحار 

ببحيرة جنيف في سويسرا.
ونقلت القناة عن الملك قوله: »لقد كان من الممتع أن أكون هناك 

مجددا. لكن ربما كانت المرة الأخيرة«.
ويعاني بشــكل متزايد، الملك هارالد الخامس المولع بالرياضة 
والطبيعة، من مشــاكل صحية في الســنوات القليلــة الماضية، 

وأصبح الإبحار أكثر صعوبة بالنسبة له.
وفي حين أنه قــد يبحر في النرويج مرة أخــرى، كمدرب على 

سبيل المثال، فمن المستبعد أن يبحر في الخارج.
وعندما ســئل عما ســيفتقده، رد الملك قائلا: »صحبة ومودة 

الرفقاء«.

كشــفت النجمــة المصرية ياســمين عبــد العزيز عن 
شــخصيتها في مسلســل ضرب نار« الــذي تخوض به 
الســباق الرمضاني المقبل 2023 في رفقــة زوجها الفنان 
أحمد العوضي، إذ تجسد دور فتاة شعبية من شبرا تدعى 

»مهرة«.

رصدت عدســة مصور الوكالة الفرنســية هذه 
اللقطــة لرجل عراقــي يجمع عيــدان الخوص في 

منطقة الداكير في جنوب البلاد.

موسم جمع عيدان 
الخوص في العراق

ياسمين عبد العزيز 
تكشف 

عن شخصيتها 
في مسلسل 

»ضرب نار«

ياسمين عبد العزيز 
تكشف 

عن شخصيتها 
في مسلسل 

»ضرب نار«


